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الفصل انحا همس يت فى المزاح فييك ١‏ 
التصال اللوافعى. حبق الطورةءوالف ل جو سا ابد لقا 


العصل السابسع حبيه ّ المروءة 3 


الفصل ااكجاون مذ ىّ 5 همكورة 


م يو ا اا 
اي لحو ا ل ا 1 


تر بحمة مؤلى هذا الكّاب 
هو أبو امسن عل ٌْ ل بويت البضدرى المعروة ف بالمأوردى. 
ولد بالبصرة ونشأ ببائم اسنوطن بغداد وفقض اليه المضاء فى بلدان 
كثيرة . وكان جايل القدر متقدما عند السلطان دنا تقيا كث ر المماهدة 


١ 


فيه انا وشراققا وين [ 


دصت هج 5 3-8 الك فق 5 كار 
5-2 بهد عحه 7 2-7 رم م ة 


4 
- 


انك اتش براه :نه كان :1ك وق انين 11 ركالكة أحن اللا دا 


-_-_- 


بالتبحر والمعرفة الناقة بالمداهب . ودن «صممنه كاب 'دب الدنيا 
والد, ن والأحكام السلطائية وقانون الوزارة وسياسب»ه اخللكة دس 
سغداد والبصرة سنين كثيرة وانتفع الياس نه و مصنعاته 8 2 


4 


ويعد ماأنه 1 وكانت وفاته الوم العلا باء ساخ ١‏ نيه الأول تيه ٠‏ -2 م 
. 2 


لض أيه سبتحيية ره ١ ٠‏ م( واد دن عر كأ 000 ودئن سابرت 


باب حرب مغداد رمه الله نعان ورضى حعمكف .ه 
والمأوردىئ نسية الى بيع المأورد دكن ذل السمعانى 'ه مقتطفا 
من وفيات الأعبان وغيرد 7 التدء رف 5 فالعمارة ب 


أحرل إرأهم 


سم اندر الر تن رجهم 


قال القاضى أبو الحسن على بن محمد بن حبيب 
الماأوردى رحمه الله تعالى : 


امد لله ذى الطول والالاء وصلى الله على سيدنا مهد خاتم البسل 
والأنبياء وعلى آله وأصحابه الاتقياء (أما بعد) فان شرف المطلوب 
شرق اعد وعظ خطره بكثرة سافعه و بحسب هنافعه ننجب العتاية 
به وعلى قدر العناية به يكون اجتناء تمرنه . وأ عظ الأمور خطرا وقدرا 
وأعمها تفعا ورفدا ها أسسقام به الدين والدنيا واننظر به صا اح الآخرة 
والأول لذنه , باستعامة الدي: ن نصح العبادد وبصن“ح اح الدنياتم | 2 
وقد نوخيت بهذا الاب الاشارة الى آداهما وتفصيل ها أحمل من 
أحوالم| على أعدل الاأعسرين إيجاز و نساط أجمع فيه بين نحقيق 
الفقهاء وزقفق الأدياء فا" بابو عن لهم 2 : ف وهم ٠ ٠‏ مستشهدا من 
كاب الله جل اسمه ما بقتص.ه وه رسول الله صلوات الله ع 
عأ يضمأ هيه ثم منبعا ذلك بأمنال 2 وأداب الماغاء وأقوال الشعراء 
لآن المنوب نرتاسح | فى السون المضلهة وسه دى أنمن الواحد وقد قال 
على بن أنى طالب رضى الله عنه د 00 تمل الأبدان فأهدوا 
اليا طرائف الحكة فكأن هذا الأسلوب يحب السقّل فى المطلوب من 
مكان الى مكان وكان المأهدون رحمة الله تعالى تقل كثيرا فى داره من 
مكان الى مكان وبنشد قول ألى العتاهية رحه الله : 

لا.يصلح النفس إذ كانت مديرة الا التتتقّل من حال الى حال 

وجعلت ما تضمنه هذا الككاب عصة أبواب (الباب الأقل) 
فى فضل العقل وذم الموى ( الباب الثانى) فى أدب العلم (الباب الثالث) 


فى أدب الدين (الباب اترابع ) فى أدب الدثما | (الباب اللمامس) فى أدب 
النس . وأنا أسهد م سال عي دونه وأستودعه -حذظ دوهمته 
بحوله ومشئنه وهو ح-سى هن هعين وحفيرظط 


باب فضل العمل وذم الهوى 


اعام أن لك فضماة اس 'ولكل 9 ذوعا ٠‏ وأس النضائل 9 و ابوع 
الآدان هوالضل امعد مان الى امل ولاك اد اوح 
التكلف كاله وجعل الدنيأ هد برد بأحكامه واف رس خاشه 0 
اد لف اش ميم 2 وها: 0 ن وتماء | أغا ْم ومتاصدهم وجهعل دأ تعبده 
له قسونى : قديا وجب العمل فوكده الشرع وفمها جاز فى لعفل فأوجبه 
٠‏ اللينيا - م- 38 ٠.‏ 0 

5 0 1 1 6 
الشرح فكان العلل شا ممادا ٠‏ وروى عن الذي صل الله عه وسلم انه 
قال : هاا ؟ة....! 7 فلل شر 0000ظ صاءحية 9 0 بردد عن 


1 


ردك . وروي عن النى صل الله عابه وهم أنه فال : كل ثيء 2.عامة 
ودعامة عل 'أرء عة_له 0 عداء 5 عبادتة أربه ها ممعم 
قول الدجار : او ينا فسوع أو نعفل ٠١‏ كنا فى أصعاب السمير . وفال 

ابن الخيلاب رذ الله عه : أصل ازجل عقله وحييه دسه وه وءته 
خائه . وقال ا- لسن || 2000 رح الله : هأ اه 5 أخداعن الج 
استةده به نوها قا . وقال بعض المكاء : العقل أفضل مرجوّ والجهل 
أي عدو . وقال بمضن الأدياء : د.د ىكل امرئُ عقاه وعدؤه جهله . 
وقال بعص الباغاء : خير المواهصب العقل وشر المصائب اذهل ٠‏ وقال 
بعص الشعراء وهو]) أهير ن حسان : 

يزين الفتى فى الماس صعة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه 
يشين الف فى الناس فلة عقله وإ نكمت أعراقه ومناسبه 
عيش الفتى فى الناس العقل إنه عل العقل بجرى دلنه ونجار به 


فى اسن اليصرق 0 





وأفضل قمسم الله للرء عقف ٠.1‏ فايس دن الأثسياء ثبىء يقار به 
اذا أحصل الل<ن للرء عقاله دكات أخلاقه وداريه 


وأعلم أنه العمل تعرف حة | د فى الأدود و شد ل بن 2 ا 


فالغريرى هو العقل الحقبق وله حك دعاق بك ١‏ كيف ا نحا 3 
إلى ز ءا دد ذ ولابمصر عنة الى تنصان ويه عماز ال 20 


لت 
٠ 4 .‏ - 3 5 1 
فادا 3 5 الات الى عاماك- حكن به أى حك الكل 3 قال ص١‏ 


أبن عبد العدوس 


ات ٠. 2 1 . ١‏ و - 20 
أدا م 02 المء كنث أدو رد ركعت أ ليفك وم ساود 
ما رو -_- 25 

5 بأه أه . 5 1١‏ | أء 6-1 
وروؤى نض يدا ك ىفو تعاى و اا ان 0 ذل ما اولي 0 3-2 عقا 
5 5 هه يدلا 

واخناف الياس ثمه وق صعته 0 مداه سى فيان ذه هو جتوضى 


ليف صل يه بين حمااق المعلومات كن قل ميك الول اختلفوا 


ا 


ففمله ففااأت طائفة منبم : كله الدماع لأن لدماء محل اس وفالت 
ا حا ريد 


ا ١‏ ك5 لاء 1 ا 0 ١‏ 
طائعة اخرى دحيم : محله العانب لاك الاب درعاد ل الحياد ودادد ألحوا عو 
وهدا 0 00 2 حود ل لطيف 3 سيات 0 - أىدلت ١‏ ان 


و 1 0 سأئرهأ 1 7 0 0 لاستغق 0 بوجود سه عن 
وجود عقله والثانى أن الوه يصح قيامه بذاته فلوكات العقل 
جوهم! لماز أن يكون عقل بغير عاق لك جاز أن يكون جسم بغير 
عقل فامتنع مهذين أن يكون العقل جوهر! . وقال آخرون : العقل هو 
لمدرك للأشياء على ماهى عليه من حقائق المعنى وهذا القول وإن كان 
أقرب مما قبله فبعيد من الصواب من وجه واحد وهو أن الادراك 
من صفات الى" والعقل عرض يستحيل ذلك منه ما يستحيل أن 
يكون متلذذا أوآنا أومشتهيا ٠‏ وقال آخرون من المتكامين : العقل 


3 أدت الدنت والدي 
عوام ان عار خرووو رودا لاع بعصو ناليع او لمان 
اراسي مقط ن وانلتة اغا شو ينان دود عاد يفن ندال 
والاحتال . وقال آخخروت وهو القول الصحيح : إن العقل هو العلم 
بالمدركات الضرورية وذلك نوعان أحدهما 0 وقع عن درك الحواس 
والثانى ماكان مبتدأ فى النفوس . فأما ار عاض واه المواس 
فثل المرئيات المدركة بالنظر والأصوات المدركة بالسمع والطعوم المدركة 
الذوق والروائح المدركة بالشم والأجسام المدركة بلس فاذا كان الانسان 
مق لق أدرك كو سس هده الأنسياء لعلم ات له هدا النوع من العام 
لأن تحروجه فى حال تغميض عيبنيه من أن يدرك بهما ويعا م لا يحرجه 
من أن يكون كامل العقل من حيث عم من حاله ار أده لير 
وأما ما كان مبتدأ فى النتفوس فكالعام أ الشوء لا خلوء 0 
وأن الموجود لا يخلومن حدوث أو قدم م الخال اجتاع الصدّين 
وأن الواحد أقل من الاثنين وهذا نوع من ال لاوز أن تن عن 
العاقل مع سلامة حاله وكل عقله فاذا ص المدركات الشرورية 
من هذين النوعين فه وكامل العقل . وى 00 الناقة لآن 
ال كن م 
الناقة من الشرود اذا نفرت ولدلك قال عاص بن عبد القيس : اد 
عقلك عما لا بنبغى فأنت عاقل وقد جاءت السنة 0 00 
فى العقل وهو ما روى عن الننى صلى الله عليه وساٍ أنه قال : 0 
فى القلب يفرق به بين الحق والباطل» وكل من نفى أن يكون العقل 
جوهس| أثبت محله فى القاب لانّ القلب محل العلومكلها ٠‏ قال الله تعالى: 
١‏ أفل يسيروا ف دكن تراه فوت يعقلون مها» فدلت هذه الآية 
على أصين أحدهما أن سرامم والثانى أن محله القاب ٠.‏ وفى قوله 
تعالى : يعقلون بها تأويلان أحدهما يعلمون بها والثانى يعترون بها فهذه 





حملة النول فى العقل الغريزى . وأها العتل المكتسب فهو نتيجة العقل 
الغر يز وهو تباية المعرفة وصعة السياسة و إصاية العكة وا س مدا حل 
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٠ 5 ٠‏ م . 6 7 
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عايج ١‏ 0 لع 0 1 30 ا و 
1 5 ا ين | إ سسسى 

5 ٠. كر 7 اميه د‎ ١ 
ن١‎ 9 وديل تَ دعدور حم‎ ٠ وحدود او لو احم أدب مه ها 05 العير‎ 
5 1 ٠ - . 
وك[ فنك : اند ىم‎ ٠. طال عمره ععات هرج بادنه وأأداب ذده شقله‎ 
١ ٠ ا‎ - 
هه‎ 
1 ء‎ ١ 01١ إحلنا تي.‎ | ١| اه‎ 


ع .8 9 ٠. ١‏ بدا 
عد ها َّ 2 عه ٠‏ رفال اع داع : التو لالستااارمت د كما وتعادت 


اكلا 2."**: ١‏ اني ث نلا 50 ا هه العم م 

الأباه عوك ه. دقثال ندحصسر. اق الى ره سا3 الدصول و'عرد لسرت 
٠. ٠١ ١‏ 5 1 0 0 | / 55 , . ل . 

٠. 0‏ 3 ل 0 . فى ل ا 2 ذىن :2ى ولنى عر 


١ ١‏ ما و 
وكا آعم 
8 و 
٠6‏ . 6 1 0 ء 
أذ طال مر لوت 6 غير آ فد أدددت اه الأريام فى ؟>” م 5 


ع 


وأهأ اأوجه الشانى 57 و 2 شرط 0 و حس.ن العطية وذاك 


حودد الهدس فى زهان سير ه, ودلى شد سر, فاذ أمترج بالءةا ل الغر يزى 


صارث تبأ عر العقل الممكتت 1-10 2 نكو نَ 5 الأحدا بت هن 


وفور العفل وحودة را حى فال هر م بن قطية حين تنافر أليه عأهس 
ابن الطميل وعلمية بن علا نه : عل بالحديث السن اللعديك بد الذهن 


ولعل هاه | أراد أن بدئعوما عن نفسه فاعتدذر عا قال لكن , نكا 


سس سي 1 





قوله إذعانا لفق فصارا الى أى جهل حداثة سنه وحدّة ذهنه فأى أن 
يحك ببينهما فرجعا الى هرم فح بينهما وفيه قال لبيد : 
ياهرم ابن الأكرهين منصبا إنك قد أوانيت حك م٠جبا‏ 
وقد قالت العرب : عايكم يعشاورة الشباب فانهم ينتتجون رأيا لم ينله 
طول القدم ولا استولت عليه رطو بة الهرم ٠.‏ وقد قال الشاعر 
رأيت العقل م يكن ابابا ولم يق.م على عدد ااسنينا 
فى أن 586 تاسمه حوى 4 1 في ايها 
وحك الأصعى رحمه ان قال : قادت لمالام عدت كاعري 
كانيحادثئى فأهتعنى بصاحة وملاحة : أإسرّك أن يكون اك .يه ألف 
درهم وأنت لك لحرو قال لا ٠‏ الله قال 00 قال: أخاف” ل > نى على 
حمق جناية تذهب عأى وبق على مق فأنظر الى هد | الممى 503 
استخرج بفرط ذكله راسننيط يجودة قريحنه ما اعله يدق على هن هو 
أ كير منه سنا وأ كار نر بة. وأحسن من هذا الذكاء والعطنة ما حكى 
ابن قتيية أن >ر حاب رذى الله عنه هرٌ بصبيان للعبوك وفمهم 
عبد الله ا بر ربوا أدنه الا عمد الله فال له تمر رضى أله عنه : 
مالك لم ارب مم أصحابك فقال يا أهير المؤمنين : لم أ كن على ريبة 
فأخافك ولم يكن الطر؛ق ضيقا فأوسع لك فانظر ما تضهنه هذا المواب 
من الفطنة وَقَوْدّ المنه وحدن البدهة كيف فى عنه اللوم وأنت له 
اجة فليس للذكاء غاية ولا هودة القريحة نباية ٠‏ وحى أن سلءان 
ابن عبد الملك أمس الهرزدق بضرب أعناق أسارى هن الروم فاستعفاه 
الفرزدق فلم يفعل وأعطاه سيفا لا يقطع شيئا فقال الفرزدق : بل أضربهم 
سيف أبى رغوان مجاشع يعنى سيف نفسه فقام فضرب به عنق روبى 
هنهم فنبا السيف عنه فضحك سلمان ومن حوله فقال الفرزدق :. 
أيعجب الناس أن أضمكت سيدهمى خليفة الله يستسق به المطر 


لأبى الحسن البصرى /ا 


لم ينب سيئى من رعب ولا دهش 

وأن بقكدم نفسا قبل هيتم| 
ثم أغمد سيفه وهو يقول : 

مأ إن بعاب سيك اذا صمأ 


2 ولا عاب شاعس 


8 م جسن وصو كرل كن بان أ 


.اف ا رغو أل سيففت اشع 


عن الأسستير ولك اع ادن 
جمع اليدين ولا الصمصامة الذك 


اذا كا « 
راغة قد مجانى فققال 


ل و3 


: اه صرت ور ميد وحور 0000 ذل الشمرة أنشأ يتقول: 


5 رعو أن سالب متا ممع 
بسحت : 35 


5 


ثم هاا ا أاء 


أ الا شار 0 52 2 


ولا تل لاسر وأ َك كن نعكيم 


1 . . 7 
فاس: تحسن ساماك ددس الغر ردف عل 


جر و و 1 در لخدسه فال 

كذاك لسمسسيده وف كيين نابو كاتا 
0 

وأن تفتل لاسر فوم 


وهل ضر نه اأروى” 1 ل 


الفرزدق 


ضريت وم اضرب سيف أبن ظالم 


ن القين وقد أجاى فقال 


اذا أنقل الأعناق حمل المغارم 

0 0 8 
0 أخير الفرزدق لسر 
وك اغا اط الام 
د.ا الكل الأعناق حل المغارم 
5 عن درتت او أخا مثل ا 


فشاع حديث الفرزدق بهذا حتى حك أن المهدى أنى بأسرى هن 


هذا | 


لعلج فقال يا أمير المؤمنين قد علمت ها ابتلى به الفرزدق فعير به 


قومه الى اليوم فقال : |:# أردت تمر يفك وقد أعفيتك وكان أبوالحول 


الشاعس حاضرا فقال : 
حزعت هن الروى وهو مقيد 
دعاك أمير المؤمسر ‏ لقتله 
فنح بيبا عن قراع كتيبة 


فكف ولو لاقيته وهو مطلق 
وأدنشبيبا من كلام لفق 


وليس العجب هن كلام الفرزدق إن صم من جودة الفريحتين ولكن 
من اتفاق الخاطرين . ولمثل ذلك قالت اللكاء : آية العقل سرعة الفهم 
وغابته إصاية الوهم وليس لن مننح جودة القريحة وسرعة االلخحاطر 6ز 
عن جواب وإن أعضل 6 قيل لعلى رضى الله عنه :كيف يحاسب الله 
العباد على كثرة غددم ؤقال :م يرزقهم على كثرة عددم وقمل لعبد الله 
ابن عباس : أبن تذهب الأرواح اذا فارقت الأجساد ففال : أين تذهب 
نار المصابيح عند فناء الأدهان وهذان الوابان جوابا إسكات تضمنا 
دليل إذءان وومجتى قهر. ومن غير هذا الفن و إن كان مسكنا ما حكى 
عن إبليس لعنه الله أنه حين ظهر لعيسى بن مريم عليه السلام قال : 
ألست نفول إنه إن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك قال نعم قال : فارم 
نفسك من ذروة هذا الخحبل فانه إِن يدر لك السلامة نسم فقال له : 
ياملعون إن لله أن يخدبر عباده وليس للعبد أن يختبر ريه ومنل هذا 
الحواب لا دسنغرب من أنبياء الله تعالى الذين أمدّهم بوحيه وأيدهم 
بنصره وإنما ستغرب ممن ياجأ الى خاطره ويعوّل على بدميتة . وروى 
قم بن العباس رضى الله عنهما قال : قبل لعلى بن أبى طالب رضى الله 
عنه 5 بين السماء والأرض قال : دعوة مستجابة قيل فكم بين اسُسمرق 
والمغرب قال : مسيرة يوم للشمس فكان هذا السؤال درن سائله إا 
اختبارا وإها استبصارا فصدر عنه هن المواب ما أسكت . فأها اذا 
اجتمع هذان الوجهان فى العقل المكتسب وهو ما ييه فرط الذكاء 
بجحودة المدس وصحة القريحة بحسن البديهة مع ما يفيه الاستعال بطول 
التجارب وهرور الزمان بكثرة الاختبار فهو العقل الكامل على الاطلاق 
فى الرجل الفاضل بالاستحقاق ٠.‏ روى أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فقال :كيف عقله 
قالوا بارسول الله : إن من عبادته إن من خلقه إن من فضله إن من أدبه 
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فقال كيف عقله قالوا يارسول الله : نثى عليه بالعبادة وأصناف اتير 
وسألنا عن عقله فقال رول الله صل الله علية وسام : إن الأحق العايد 
يصيب بجهله أعظم من فور الفاحر وانما يقرب الناس من ربهم للف 
على قدر عقوطى ٠ ٠‏ واختلف الناس فى العقل المكتسب اذا تناهى وزاد 
هل يكون فضيلة أم لا فقال قوم : لا يكون فضيلة لأن الفضائل هيآت 
متوسطة بين فضيلتين ناقصتين كا أن امير متوسط بين رذيلتين ف 
جاوز التوسط تحرج عن حد الفضيلة وقد قالت الحكاء للاسكندر : 
أما الملك عليك بالاعتدال فى كل الأمور فان الزيادة عب والنتقصان 
مجزهذا مع ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه 
قال : خير الأمور أوساطها ٠‏ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : خير 
الأمور الغط الأوسط اله يرجع العالى وبه يلحق التالى . وقال الشاعس : 
لا تذهين فى الأمور فرطا لا تسأان إن سألت شططا 
مرخ الناس حميعا وسطا 

قالوا : لأمت زيادة العقل تفضى بصاحما الى الدهاء والمك؟ وذلك 
مذهموم وصاحبه ملوم وقد أهى عمر بن الطاب رضى الله عنه أبا موسى 
الأشعرى أن يعزل زيادا عن ولابته فقال زياد : ياأمير المؤمنين أعن 
موجدة أوخيانة فقال لاعن واحدة منهما ولكن خفت أن أحمل على 
الناس فضل عققلك . ولأج لهذا الى عنعمر ماقي لقد ا إفراط العقل 
مضر باالمسد وقال بعض اك : كفاك من عقّلك ما دلك على سبيل 
رشدك . وقال بعض البلغاء : قليل يكفى خير من كثير يطغى . وقال 
آخرون وه وأصم القولين : زيادة العقل فضيلة لأن المكتسب غيرمحدود 
وائما تكون زيادة الفضائل المحدودة نتقصا مذموما لأن ماجاوز الحد 
لادسمى فضيله كالشجاع اذا زاد على حدّ الشجاعة نسب الى التموّر 
والسخى” اذا زاد على حدّ السخاء نسب الى التبذر ولي سكذلك حال 


٠‏ أدب الدنيا والدين 


العقل المكتسب لأن الزيادة فيه زيادة علم بالأمور وحسن إصابة 
بالظنون ومعرفة مالم يكن الى ما يكون وذلك فضيلة لانتقص . وقد روى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أفضل الناس أعقل الناس . 
وروى عنه صل الله عليه وسلم أنة قال : العقل نحت كان ألوف مألوف 
وقد قبل فى تأويل قوله تعالى : : «قل كل يعمل على شا كلته» أى بحسب 
عقله ٠‏ وقال القامم بر بن رد :كانت العرب تقول من لم يكن عقله أغاب 
خصال لانم حتفه فى أغلب خصال اللير عايه ٠‏ وقبل 
فى منثورا لهم :كل شىء اذا كثر رخص الا العقل فانه اذا كثر غلا . 
وقال بعض البلغا 0 جا عناه.قى إرشاد ومن رايه فى إهداد 
فقوله سديد وفعله حميد والحاها ل هن جهله فى إغواء ومن هواه فىإغراء 
فقوله سقيم وفعله ذميم وا دن ال للكت ل 
من لم يكن أكثره عقله أهلكه أكثر هاف 


فأما الدهاء والمكر فهو مذموم لأن صاحبه صرف فضل عقا الى 
او 0 الى اناير لكان محمودا . وقد ذ المغيرة بن شعبة عمر 
ان االحطاب فقال : كان واللّه أفضل ه أن دع وأعقل ه ن أن جدع 
9 الس الهو دفن ل أخلف اناس فبمن 
صرف فضل عقّله الى الشر كز ياد وأشباهه من ٠‏ الدها ة هل لسمى الد 
منهم عاقلا أملا فال بعضهم : . أسمية عاقلا لوجود العقل فيه ل 
لا أسميه عاقلا حتى يكون خيرا ديّنا لأن الخير والدين من موجبات العقل 
فأما الشر يرفلا أسميه عاقلا و إنما أسميه صاحب روية وفك وقد قيل: 
العاقل من عقل عن الله أهره ونبيه حتّى قال أصعاب الشافعى رضىالله 
عنه فيمن أوصى بثلث ماله لأعقل الناس : أنه يكون مصروفا فى الزهاد 
لأنهم انقادوا للعقل ولم يغتروا بالأمل ٠.‏ وروى لمان بن أبى عاص عن 
أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ياعو يمر ازدد عقلا 
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تزدد من ربك قربا قلت بأبى أنت وأبى ومن لى بالعةل قال : اجتنب 
مارم الله وأد فرائض الله تكن عاقلا ثم تنفل بصا مات الأعمال تزدد 
فى الدنيا عقلا وتزدد هن ربك قربا وبه عرزا ٠‏ وأشدى بعض أهل 
الأدب هذه الأبرات وذى أنما لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه 

إن المكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولما والدين نيا 

والعل ثالثها والح رابعها وابكودخامسراوالعرف_ساديا 

5 سين والسبير ثافنا'..:والهق استفيا واللدن بكاشما 

والنفنس لم أنى لا أصدّقها واس تأرشه إلا حين'عصيها 

والعين 9 دن عينى محدثه!. أذكانه نحزبها أوم نأعاديها 

غيناك قدداءا ع مم15 أششاء اولاهاه يديا 
واعلم أن العقل المكتدب لامك عن العقل أأغر زى لأله «يجة هنه 
وقد ينفك العقل ااثربى" عن العقل 3 58 9 ف جه عو 
المضائل موفور ارذ! نل لأنوك الذى لاتجد له فضساه . رالأحم 
قلما يخلو من رذيله : وفد روى عن النى صلى اا أن قال 
الأحدق كالفخار لا رقم ولا لشعب وروى عن لنى صلى الله عابه وسلم 
أنه قال : الأحمق أبخض خلق الله اليه إد 59 أعمن الأمساء عامه 5 
وقال بعض اللتكاء : الماجة الى العقل أقبح من الحاجة الى المأل . 
وقال بعض الباغاء : دولة الحاهل عبرة العاقل ٠‏ وقال أنوشروان ابزرجمهر: 
أى الأشياء خي رللرء قال : عقل بعيش به قال : فان لم يكن قال : فاخوان 
سترون عمبه قال : فان لم .يكن قال : شال #بب به الى الناس قال : فان 
لم يكن قال : فعى” صامت قال : فان لم يكن قال : ففوت جارف . وقال 
سابوربن أردشير : العقل نوعان : أحدهما مطبوع والآخر مسموع ولا 
بصلح واحد منهما الا بصاحبه فأخذ ذلك بعض الشعراء ققال : 

رت العقل نوعين فسموع ومطبوع 
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ولا بنفسع مسموع اذا لم يك مطبوع 
الا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع 

وقد وصف بعض الأدباء العاقل عا فيه من الفضائل والأحق 
ما فبه من الرذائل فقال العاقل : اذا والى ذل فى المودّة نصره واذا 
عادى رفع عن الظم قدره فيسعد هواليه بعقله و يعتصم معاديه بعدله 
إن أحسن الى أعد ترك المطالبة بالشكر و إن أساء اليه مسبىء سبب له 
أسباب العذر أو منحه الصفح والعفو والأحمق فان مضل إن أوشن 
كروإن أوحقن كدر روإن استطاق علو إن له تكب غاليسه 
مهنه ومعاتنته محنه ومحاورته تغرٌ وموالاته تضر ومقاررته بحى 
ومقارنته شا ٠.‏ وكانت ملوك الفرس اذا غضبت عل عاقل حبسته 
مع جاهل والأحمق بسىء الى غيره ويظن أنه قد أحسن اليه فيطالببه 
بالشكر ويحسن اليه فيظن أنه قد أساء اليه فيطالبه بالوتر فساوى 
الأحدق لا تنقضى وعيويه لا تناه ى ولا يتقف النظر منها إلى غاية آلا 
لوحت ها وراءها ماهو أدنى منها وأردى وأعرن وأدهى فا أكثر 
الععر من نظر وأنفعها 1 عتير . وقال الح بن قيس :من كل ثىء 
يحفظ الأحمق الا من نفسه وقال بعض البلغاء : إن الدنيا ريا أقبات 
على الفاهل بالاتفاق وأدبرت عن العاقل بالاست-قاق فان أنتك هنما 
سيم مع جهل أو فائتك منها بْية مع عقلى فلا #لنك ذلك على الرغبة 
فى الجهل والزهد فى العقل فدولة 5 أهل هن اكات ودولة العاقل 

ارات لاسي ١‏ لد ود اك ضيه 
وأدواته وبعد فدولة الحاه لكالغريب الذى ين الى التقله ودولة العاقل 
كالنسيب الذى ين الى الوصله فلا يفرح المرء بحالة جليلة الما بغير 
عقل أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فان اهل ينزله منها ويزيله عنما 


ويحطه الى رتبته وبررّه الى قيمته بعد أن تظهر عبو به وتكثر ذنو به 
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و يصير مادحه هاجيا وليه معاديا. واعلم أن بعسب هاينتشر من فضائل 
العاقل كذلك يظهر من رذائل الماهل حتى بصير مثلا فى الغابرين 
وحديثا فى الآخرين هع هتكه فى عصره وقبح ذكره فى دهره كالذى 
رواه عطاء عن جابر قال :كان فى نى إسرائيل رجل له حار فثال يارب 
لو كان لك حار لعلقته هم جمارى فم به الى دن بق أسرات ل فأوى 
الله المه اعأ لنت كن 0 على قدر عقله . 00 معاو لله رجا 
من كلب فذ ير المووس يبودا عنده تال : أ: الله اموس 0 
أمهاتهم والله لو أعطيت عشرة آ لاف دردم 0 فبلغ ذا 


معأوبه ؤتمال: : قبحه الله أ ا وس له وولىار 2 
(وكان هي * ن الوق )شا 8 فافاد كليا 3 5-5 مال فيه 0 اس 
مهادت 2 ألله دقن لغاذه واد د برع العاهممرى” رغبه 


َأ 


أقاد لنا كلا يكلب وم يدع ذماء كدت الساين 5 
وليس لعارٌ االجهل غابه ولا مضاز اق نبانه قأل لداعي : 
لكل داء دواء ستطب نه الا أخافة اعيت هن بداوما 
(فصل) وأما ا موى فهو عن امير صادّ وللعقل مغباذ لأنه ينتج 
من الأخلاق قبانحها و بظهر من الأفعال فضامحها ويجعل ستر المروءة 
0 ومدخل الشر مساوكا. قال عبد الله بن عباس يذى انها 
الموى إله بعبد من دول الله د 5 تمن النحد إلمه هواه» وقال 
عكمة فقوله نعال : «ولكن فتذ: م 3 لوانت الم 
يعنى بالتوبة « وادتيثم » إيعنى فى أعس الله « وغرتم الأمالى"» بعنى 
النسويف «رحتى جاء أعس الله» يعنى الموت « 0 الله ادرو ر+ 
يعنى الشيطان ٠.‏ وروى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : طاعة 
الشبوة داء وعصماتمها دواء وقال عمرين اللخطاب رذى الله عنه : اقدّعوا 
هده النفوس عن شهواتها فانها طلادة تنزع الى شرغاية إن هذا الحق 
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ثقبل هرى وإن الباطل خفيف ولى وترك االحطيئة خير من معالحة 
التوبة ورب نظرة زرعت شههوة وشهوة ساعة أورثت حرا طويلا . وقال 
على بن أبى طالب رضى الله عنه : أخاف علِ>م اثنين اتباع الموى وطول 
الأمل فأن اتباع الحو ى يصد عن الحق وطوا ل الأمل شسى الاخرة ٠‏ 
أوقال الشعبى” : انما“عى اللموىهوى لأنه يبوى بصاحبه . وقال أعرالى : 
الموفىنهوان لكف علط ناته فاخذة الخاعن وفاك > ْ 

إن المواك هرالهوى قل بأسمه فاذا هووابت تند لفت هوانا 

وقبل ى منثور الحم : من أطاع هوأه أعصى عدوّه مناه . وقال بعض 
الحكاء : العقل صديق مقطوع والهوى عدو هتروع . وقال بعض البلغاء : 
أفضل الناس دن عدى هواه وأفضل هنه هن رفض دنياه ٠‏ وقال 
هشام بن عبد الملك بن سروآن : 

اذاأنت لمتعصالموى قادك الموى الى كل ها ذيه ءليك ٠«قال‏ 
قال اءن أاعتز رحمه الله : لم ل هشام بن عبد الملك سوى هذا البيت 
وقال الشاعر : 

اذا هاارأت لارء شناده الموى تقد تكله عد ذاك موا كله 

و قد أثعثت الأعداء جيلاسفسه وقد وجدت له مالا عواذله 

وما برد الفس اليموج عن الموى هن الناس الا حازم الرأى كامله 

ولا كان الموى غالبا والى سبل المهالك «وردا جعل العقل عليه 
رقببا مجاهدا بلاحط عثرة غفاته و يدنع بأدرة سطوته و يدقع خداع 
حياته لأنساطان الموى قوى وهدخل مكرد فى ومن هذين الوجهين 
يؤْتى العاقل حتى تنفذ أ<كام الموى عليه أعنى بأحد الوجهين قوى 
سلطانه و بالآخر خةفاء «كه نأما الوجه الأول فهو أن ي#وى سلطان 
الموى بكثرة دواعيه <تى نستولى عليه غابة الموى والشهوات فبك 
العّل عن دفعها ويضعف عن منعها مع وضوح قبحها ف العقل المقهور 


تسصسم 
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بها وهذا يكون فى الأحداث أ كثر وعل الشباب أغلب لقوّة شهوا 
وكثرة دواعى الموى المتسلط عليهم وأنهم رما جعلوا الشباب عذرا 
لمك قال ل بن نسير : 
كل يرى أن الشباب له ف كل هباغ لذة عدر 
ولذلك قال بعض الحكاء : الموى ملك غشوم ومد .اط ظلوم . وقال 
بعض الأدباء : اللطوى عسوف والعدل مألوف ٠‏ وقال ١‏ فقن الشغراء : 
باعاقاد أردى الموى عققله هالكقدسدت اي 
تحمل القال أسمير امو :]6ن العقل علنية أهن 
وحسم ذلك أن ستعين العقل بالمفس النغور فِيسّعرها ما فى عه 5 
الموى من شدة الضرر وقبح الأثر وكثرة الأحرام م وترا 0 الآنام . فقد 
قال الثم بي صلى لله عليه وسلم : ,د حدت الكنة الك 9 ا 
بالشبوات « أختر أن الطربق الى ابأنة باحتال المكاره والطريق الى 
النار باتباع الشبوات ٠‏ قال على بن أبى طالب رذى الله عنه : إيا كم 
ونحكيم الشبوات على أنفس>؟ فان عاجايا دميم وآاجان أ روخم دم ترهأ 
تدقاد بالتحذير والارهاب فسونها ,الح لى والارغاب فان الرغبة والرهبة 
اذا اجتمعتا على النفس ذلت للها وا«فادت . وقد قال ابن السهاك : كن 
لمواك مسوفا ولعقلك مس عفنا وانظر ما نسوء عاقبته فوطن نفسك على 
مجانبته فان ترك النفس وها تبوى داؤها وترك ها تّوى دو'ؤها فاصير 
على الدواءم تخاف من الداء ٠‏ وقال الشاعى : 
صبرت عل الأيام حتى توات وألزدتنفهى صبرها فاستمرت 
وماالتفس الاحيث يجعلها الفتى فان أطمعتٌ تاقت والا نسات 
فاذا اتقادت النفس للعقل بما قد أشعرت من عواقب الموى لم يلبث 
الموى أن يصير بالعقل مدحورا وبالنفس مقهورا ثم له الحظ الأوف 
فى ثواب الخالق وثناء الخلوقين قال اله تعالى: «وأما منخاف متام ريه 


1 أدب الدنيا والدين 
ونمهى النفس عن اللهوىفان الكنة هى المأوى» . وقال الحسن البصرى: 
أفضل اللهاد جهاد ال موى . وقال بعض الكاء : أعن العزالاهتناع 
من تملك المموى . وقال بعض البلغاء : خير الناس من أتخرج الشمهوة من 
قلبه وعصى هواه فى طاعة ربه .وقال بعض الأدباء : من أمات شموته 
فقد أحا صروءته ٠‏ وقال بعض العلماء : ركب الله الملاككة من عقل 
بلا شبوة وركب البهائم من شموة بلا عقل وركب ابن آدم من كلبهما 
فن غاب عله على شهوته فهو خير من الاك ومن غلبت تشههوته على 
عقله فيو رفن الببائم ٠‏ وتيل لبعض ا.لدكاء : من أشهم الناس وأحراهم 
بالظفر فى جاهدته قال : دن جاهد الطوى طاعة لريه واحترس فى ماهدتنه 





سسم 


من ورود خواطر الموى على قلبه ٠‏ وقال بعض الشحراء : 
قد يدرك اك الكحازم ذو الرأى الى بطاعة الكزم وعصضيتال امو 
17 الى جه الثشانى فهو أن يحنى المموى مكره حتى نَمَو أفعالد على 
العتل د دور العبريح حسنا وااضرر فعا وهذا يدعو ال له الخد شيئين 


إما أن ا ميل الى ذلك الثى ء فيخفى عنها التبيح بح مسن ظما 
ونتصوره حسنا لشدة ملها ولذلك قال النى ص ألله 93 وسام : حبك 
الذشىء يعمى و ريصم أى عع ع ارد ريه عن ركفل . ٠‏ وقال 
على رضى الله عنه : الموى عمى ٠.‏ قال الشاعس 
* حسن فى كل عير هن انو * 
وقال عيد الله بن معاوية بن عبد الله نجعفر بن أبى طالب رضىى الله عنه : 
ولست براء عيب ذى الود كله ولابعضهمافيهاذا كنت راضيا 
فعين الرضا عن كل عيب كذلة ولكعينالسخط تبدىالمساويا 
وأما السبب الثانى فهو استثقال المك فى .يز ها اشتبه وطلب الراحة 
فى اتباع ما يسبل ححتى يظن أن ذلك أوفق أهريه وأحمد حاايه اغترارا 
أن الأسبل تمود والأعسر مذموم فان يعدم أن يتوتط مدع المهوى 
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اك 





وزبنة المك ىكل محوف حذر ومكروه عسر ولذلك قال عامس بن الظرب : 
الموى يقظان والعقل راقد قن ثم غلب . وقال سلمان بن وهب : اللموى 
أمتع والرأى أنفع وقيل فى المثل : العقل وزير ناحم واللهوى وكل فاضم . 
وقال الشاعىس : 
اذا المرءأعطى نفسدكل مااشتبت0 ولم ينهها ناقت الى كل باأطل 
وساقت البه الإثم والعار بالذى دعته اليه مرنى حلاوة عاجل 

وحم السبيب 0 ا 
القونرائد القنيوة والقليئوة فق دواعت امو والفات راث لق :والطحق 

من دواعى العقل . وقال بعض 0 : نظر ابطاهل بعينه وناظره ونظر 
العاقل بقابه وخاطره 3 3 نفسه فى صواب مأ أحبت ونحسينف 
ما اشتهت ليصح له الصواب ويآبين له الحق فان الحق أتقفل ملا 
اف فان أشكل عليه أمسان اجتنب أحببما الله وترك 
أسهلهما عليه فان النفس عن الحق أنفر وللهو آثر . وقد قال العباس 
ابنعبد المطلب : اذا اشتبه عليك أمران فدع أحبهما اليك وخذ أثقلهما 
عليك وعلة هذا القول هو أن الثقيل تبطيئ النفس عن التسرع اليه 
فيصح مع الابطاء وتطاول الزمان صواب ما استعجم وظهورما استبهم. 
وقد قال على بن أبى طال بكم الله وجهه: من تفك أبصر والمحبوب السسبل 
تسرع النفس اليه وتعجل بالاقدام عليه فيقصر الزمان عن تصفحه 
ويفوت استدراحكه ليقضى فعله فلا يتفع التصفح بعد العمل 
والاستدراك بعد الفوت ٠‏ وقال بعض الحكاء : ما كان عنك معرضا 
فلا تكن له متعرضا ٠‏ وقال الشاعس : 

أليس طلاب ما قد فات جهلا وذكر المرء مالا يستطيع 

ولقد وصف بعض البلغاء حال الموى وما يقارنه من محن الدنيا فتقال 
الهوى مطية الفتنة والدنيا دار الحنة فاترك ال حوى تسم وأعر ض عن 


١‏ أدب الدنيا والدين 





الدنيا تغكم ولا يغدنك هواك بطب الملاهى ولا تفتننك دتبااء بحسن 
العوارى فدة الهو تنتقطع وعارية الدهس ترجع وببى عليك ها ترتكبه 
بي رركتي هن 0م ٠‏ وقال على بن عبد | لله المعفرى : 
عمعتق هرأ ف الطواف ولك 
اهوىهوى الدين واللذاتتعجبنى فكيف لى موى اللذات والدين 
فتالت : هما ضرتان فذر أمهما شخت وخذ الأخرى . نأها فرق ما بين 
الموى والشموة هع احتّاعيها فى العلة والمعلول واتفاقهما فى الدلالة 
والمدلول فى أن ا #ختص بالآراء والاعتقادات والشموة مختصة 
شل المسناذات فصارت الشيوة دن 432 الوق وش أخهن:وادوين 
أضر فو اع م رودن سال الله أن يكف دواع الموى ويصرف عنا 
سيل الردى وجعل التوفيق لا قائدا والعقل لنا مرشدا . فقد روى 
ا 0 عن اح عيدى لال الام عظ نفسك فاك اتعظطت 
فءظ الناس والا فاستحم دى . وقال محمد ن ناسة : 
ها من روى أدبا 6 3 به ويكف عن زيغ ال موى بأديب 
حتى يكون هأ تعلم عادحيناة من صا فيكون غير هعيب 
وقها تفنى إصابة قائل أفعاله أذعال غير مصيب 
وقال آخر 
يأسا لحل الململم غشيرة . همعلا لنفيك كنذا التعليم 
تصف الدواء لذى السقامودى الضى كي الصاح يه واب سفهيم 
اذأ نيياك فابينا عرف ختيا. قاذ اتهت عنده فأنت حكيم 
فهناك تعدر إن وعظت ويقتدى بالقول منك و يقبل التعلم 
لاتهعرن خلق وتأنى مثله عار علك اذا فعات عظيم 
حك أبو فروة أن طارقا صاحب شرطة خالد بن عبدالله القسرى 
* بان شبرمة وطارق فى هوكبه فقال ابن شبرمة : 
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أراها وإنكانت تح ب كانم عابة صيف عن قريب تقشع 

الهم لى ديى ولم دنياهم فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاء 
فقال له ابنه أبو بكر أتذكر قولك يوم كذا أن مس بك طارق فى هوكبه 
فقال يابنى إنهم يحدون مثل أبيك ولا يحد أبوك مثلهم إن أباك أكل 
مرك حلواء بم تقبط فى أهوائهم , أما ترى هذا الدين الفاضل كيف 
عوجل القريه وقوبل 3 من أخص ذويه ولعله من أبربنيه 
فكيف بنا ونحن أطلق منه عنانا وأقلق جنانا اذا رمقتنا أعين المتتبعين 
وتناولتنا ألسن المتعنتين هل نجد غير توفيق الله تعالى ملاذا وسوى 
عصمته معاذا 


باب أدب العلم 


اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طاب وجد فبه 
الطاب وق دأكسبه واقتناه الكنسب لأ شرفه م دلى صاحبه 
وفدمله ثى عد ذألبه «قال الله تعالى : ,دقل هل تسوى الدءن يعلمون 
والذين لا يعلمون» فنع سبحانه المساواة بين العالم والاهل لما قد 
تن به العالم ٠‏ لحلة العم وقال تعأن : ,روما تاها الا اإعالمون» 
فنثى أن 7 غير العالم بعقل عنه أمس | و يفهم دنه زحر . وروى 

عن النى صلى الله عليه وسا أنه قال : أوجى الله الى براههم عأمه السلام 
إلى عليم أحب كل ليم ٠‏ وروى أبو أمامة قال : سئل رسول الله صل 
الله عليه وسلم عن رجلين أحدهما عالم والآثحر عابد فقال صلى الله 
عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضى على أدناكم رجلا ٠‏ وقال على 

أن أن طالب رضى الله عنه : الناس أبناء ما حسنون . وقال مصعب 
أبن الزبير لابنه : تعلم العلم فان يكن لك مال كان لك جمالا وإن لم يكن 
لك مال كان لك مالا . وقال غبد الملك بن صروان لبنيه : يا نئئى' تعلموا 


2 أدب الدنيا والدين 
العلم فان كنتم م ل را مك د إن كم سوقة عشت 
وقال بعض المكاء : العم شرف من لا قدر له والأدب مال لاخوف عليه 
وقال بعض الأدباء : العلم أفضل خاف والعمل به أ كل شرف ٠‏ 
وقال بعص البلغاء : تعلم العلم فأنه شَوّمك وسددك صغيرأ وهَدذمك 
وسودك كيترا ويصاح زبغك وفاسدك وبرغم عدوك وحاسدك 
و بوم عوجك وميلك و لصعحح هوي وأملك ٠‏ وقال عل رضى الله 
تعالىعنه : قبمة كل امرئى ١‏ يحسن فأخذه الخليل فنظمه شعرا فقال : 
لا ايكون العلى مثل الدنىة لا ولا ذو الذكاء مثل الغى 
قمة المرء قدر ميسن ا مر ع قضاء 5 منج الإمام عل 
وليس يجهل فضل العلم الا أهل الجهل لأن فضل العلم إعا يعرف 
بالعلم وهدأ أبلغ فى فضله لأن فضله لا بعا الاب فلا عدم اليال الم 
0000 الى فضل العلم جياواأ م واستردلو ا أهله 00 
أن ماعيل اله تفوسهم من الأموال المقتناه والطرف 00 وَل أن 
يكون إقباهم علمها وأحرى أن كرون اشتغالهم بها ٠‏ وقد قا ل اءن المعتز 
فى منثور اك : العالم العرف |الحاهل لأنه كان جا ها" والحاهل 00 
العالح لأنه لم يكن عالما وهذا صميح 'ولأجله انصرفواء عن العلم وأهله 
انصراف الزاهدين وانحرفوا عنه وعنهم انحراف المعاندين لأن من جهل 
شيئا عاداه 4 وا شد ان لكك لذن 4ك دوين : 
جهات فعاديت العلوم وأهلها كذاك يعادى العلم ماتعو اقل 
وه نكانهوى أنبرىمتصدرا وبككه لا أدرى أصيبت مقاتله 
وقبل لز رجمهر 0 فقال بل العلم قبل : :فا بالنا 
رق العلماء على أبوا ب الأغنياء ولا نكاد رى الأغنساء على أبواب 
العلماء فقال ذلك لمعرفة العلماء كتفعة المال وجهل الأغنياء بفضل 
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العم ٠‏ وقيل لبعض الحكاء: لم لا يتمع العلم والمال ققال : لعزالكال . 
وأنندك لمطن اهل هذا العصر : 

وف المهل قبلالموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإبن ام ألم يحى بالعلم ميت فليس ىله حستّى النشور سور 

ووقف بعض المتعلمين ‏ ستاتية عا ١‏ م ثم نادى تصدقوا علينا كك 
لا تعب ضمرسا ولا دسقم نفسا فأتحرج له طعام ونفقة فقال : فاقنئى الى 
كلامم اح ن حاجتى الى طعاميم إنى طالب هدى لااسائل ندى 
فأذن لَه العالم وأفادة عن كل مأ شال عزدك: - شرج جزل" فرحأ وهو بول 
عل أوضم لبسا خير من مال أَغْق فسا 7 : واعلم أن كل العلوم شريفة 
ولكل عل هنها فضيلة والاحاطة ميعها محال ٠‏ قيل لبعض الحكاء: من 
يعر فكل اللو فقال : كل الناس ٠‏ وروى عن الننى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ل : من ظن أن للعلم غاية ققد بخسه حقه ووضعه فى غير منزلته 
الى وصفه الله مب حسث تقول روما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . وقال 
بعض العلماء: لو '! نطاب العم لنبلغ غايته لكا قد بدأنا العام بالنتييصة 
لكا نه لنقص ف كل يوم من امهل واد كل بوم من ل 
ولا يعرف علو لا 1 ازاوية: أي ار 
فقال : استفرغنا فمبأ الهود فلم تبلغ ممأ المحدود فحن م قال الشاعس : 

اذا قطعنا علما بدا علم 

نهار يدهو اليا كرتن للها 0 

بأنفس خوضى بحا رالعم أوغوصى فالناس مابيبن معموم ولمغخصوص 
لاشىء فى هذه الدنيا يط به الا إحاطة متقوص منقوص 

واذا لم يكن الى معرفة جميع علوم شيل وجي صرب الأجيام إلى 
معرفة أهمها والعناية بأولاها وأفضلها . وأولل العلوم وأفضلها عل الدرين لأن 
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الناس معرفته برشدون و يجهله يضلون إذ لا نصح أداء عبادة جهل 
فاعلها صفات أدائها ولم يلم شروط إجزائها ٠.‏ ولذلك قال رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ : فضل العلم خير من فضل العبادة وإنم) كان كذلك 
لأن العلم ببععث على فعل العبادة والعبادة مع خاوق فاعلها من العلم غهييا 
قد لا تكون عبادة فلزم عم الدين كل مكاف . ولذلك قال النى صلى 
الله عليه وس . ٠‏ «طلب العام فريضة على كل مسلم» ونه تأويلان : 
عد ع لا دسع جهله من العبادات . والثانى جملة الملم اذا لم يقم 
بطلبه من ذه كفاية . ٠‏ واذا كن عَلم الدين قد أوجب الله تعالى فرضص 
بعضه عل الأعبان وفرض جميعه على الكفاية كان أولل ممالم يجب 
فرضه على الأعبان ولا على الكناية . قال الله تعالى : « فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فىالدين ولينذروا قومهم أذا رجعوا الييم 
لعلهم يحدرون» ٠.‏ وروى عبدالله بن عمر رضى الله عم.ما ان رسول الله 
صلى الله عليه وس دخل المسجد فاذا هو بمجلسين أحدهما_ذ كرون 
الله تعالى والاحر يتفقهوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلا المجلسين على خير وأحدهما أحب الى من صاحبه . أما هؤلاء 
فيذ كرون الله تعالى وسألونه فان شاء أعطا و إن شاء منعهم وأما 
المليى الككترفيجائوتت» الققة و يقلنون الجاهل و ]لقنا يلقت معلا 
وجلس الى أهل الفقه ٠.‏ وروى مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : اتير عادة والشر بحاجة 
ومن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ٠‏ وروى عن النى صلى الله عليه 
وسدلم أنه قال : خيار أمتى علماؤها وخبار علمائها فقهاؤها ٠.‏ وروى 
معاذ ين رفاعة عن |براهيم بن عبدالرحمن العدوى قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم يحمل هذا العم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الخاهلين ٠.‏ وروى عن النى 
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صل الله عليه وسام أنه قال: على" مخامانى قالوا: ومن خلفاؤك قال : الذ 
نحيون ستتى يعلموم_أ عباد الله ٠‏ وروى حميد عرل قي ابض أن 0 

صل الله عليه وسام قال : الفقه فى الدين فرض على كل مسلم ألا فتعاميا 
أو علموا وتفقهوا ولا نموتوا جهالا ٠.‏ وروى ساوالتفا بن يسار عن 
أبى هر برة أن الننى صل الله عليه وسلم قال : ما عبد الله بنىء أفضل من 
فقه فى الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد واكل 
شىء عماد وعماد الدين الفقه . وركا مال بعض المتهاونين بالدين انى العلوم 
العقلية و1 د بالفضيلة وأول اللقدهة استعتالذ ان حنيهة 
الدين من التكليف واسترذالا لما جاء به الشرع دن التعيد واأتوقشيف 
والكلام مع مثل هذا فى أصل لا .يتسع له هذا الفصل ون ترى ذلك 
فيمن سامت فطنته وصحت رويته لأن العقل ينع من أن يكون الناس 
هاا أوسادى يعتمدون على أرائهم الختلفة درن لأدوائم المشعية 
ا دول اليه 0 من الاختلاف والتنازع وتفضى اليه أحواام 
فق التباين وااتقاطع ذ 1 فلم استغنوا عن دين بتألفوت به و فقون عليه 
ثم العقل موجب له أوتابع أه واو تضون هعذا اضتل التصور أن الدين 
ضرورة فى العقل وأن العقل للدين أصل لقصر عن التقصير وأذءن للق 
ولكن أهمل فسه فضل وأضل . وقد يتعلق بالدين علوم قد ينب 
الشافي رحه الله فضيلة كل واحد منها فقال: : هن تعلم القران عظامت 
قبمته ومن تعلم الفقه نبل مقداره ومن كتب الديث قويت حجته 
وه ن تعلم |المساب حزل رأيه ومن تعلم | اعد رن طبعداقان د كين نفسه 
لم تفعة علمه . ولعمرى إن صيانة النفس أصل الفضائل لأن من أهمل 
باد را وك لح لز صر رار ١‏ على ما يلزم الناس 
من صمانته سليوه فضيلة علمه ووسعوه بشبيح تمدله فلم ف ما أعطاه 
العلم بم) سلبه التبذل لأن القبيخ أثم من اميل «الرذيلة أشبر من 
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الفضيلة إذ الناس لما فى طبائعهم من ن البغضة والحسد ونزاع المنافسة 
تنصرف عيونم عن المحاسن ان المساوى فلا نصفون محسنا ولا يحابون 
مسيئا لاسا هن كان العلم موسوما والبيه منسوبا فان زلهه لا تقال 
وهفوته لا تعدر إما لقبح أثرها واغترا ركثير من الناس مها . وقد قبل 
فمنثورا كم : زلة العام كالسفينة تخرق ويغرق معها خل قكثير . وقيل 
لعيسى بن ريم عليه السلام : بار اتو لانيو قال زلة العالم اذا زل 
هلك زلته عالم كثير ثير فهذا وجه وإما لأنت اللخهال بذمه أغغرى وعلى 
تنقيصه أحرا 176 فضيلة” 0 وكنعوه هيانة التتخصيص عنادا 
لما جهلوه ومقتا للا يادنوه لأنا اهل يرى العلم تكانما ولؤما م أن العام 
ترق اطيل عناودنا ونوا تسو عن الربيع لاشافى رضى الله عنه : 

ومنزلة السفيه من الفقيه يمنزلة الفقيه من السفيه 
فهذا زاهد فى قرب هذا وهذا فه أزهد هنه فيه 
اذا غلب الشقاء عل سفيه تنطع فى ممالفة الفقبه 
وقال يحى بن خالد لابنه : عليك بكل وع بن الع كماد ار 
عدو ما جهل وأنا أكره أن تكون عدو شىء ء من العلم وأنسد : 
تفنن وخذ من كل علم فاأمأ شوق امو فى كل فنْ له علم 
فانت عدة للذى أنت جاهل به ولعلا أنت لتقنه س 
واذا صان ذوالعم نفسه حدق صياتتها ولازم فعل دا يلزمها أمن تعمير 
الموالى وتتقيص المعادى و حم جمع الى فضيلة العلم ميل الصيانة وعرزة 
النزاهة فصار بالمنزلة التى م بفضائله ٠.‏ وروى أبوالدرداء أن الي 
صل الله عليه وسلم قال : العلماء ورثة الأنبياء لأن الأنماء لبودثوا دينارا 
ولادرهما واتما وروا العلم ٠‏ وروى أبو هريرة أن التى صلى الله عليه 
وسلم قال للأ نبياء: على العلماء فضل درجتين وللعلماء على الشهداء فضل 
درجة. وقال بعض البلغاء: إنّ من الشربعة أن تجل أهل الشريعة ومن 
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الصنيعة أنترب حسن الصنيعة فينبغى.أن استدل بفطنته على استحسان 
00 واستقباح الرذائل أن ينفى عن نفسه رذائل الحهل بفضائل 
وغفلة الاهمال باستيقاظ المعاناة ورغب فى العم رغبة متحقق 
0 فق عذافعة ول يلفية عن :ظليه كثرة هال ود ولا تنود أعس 
وعاوٌ منزلة فان من نهذ أمره فهو الى العلم أحوج ومن علت منزلنه فهو 
بالعلر أحق ٠‏ وروى أنس بنمالك عن النىمصل الله عليه وسلم أله قال: 
إن اللكة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد الملوك حتى تجلسه مجالس 
الملوك . وقد قال بعض الأدباء عر احرج سرفلل وكل عم 
لايؤيده عقل مضله ٠.‏ وقال بعض عاماء السلف : اذا أراد الله بالناس خيرا 
جعل العلم فىملوكهم والملك فى علمائهم وقال بعض الباغاء: العلى عصمة 
الملوك لأنه يعنعهم من الظلم ويردهم الى احم ويصتهم عن الأذية 
و يعطفهم على الرعية فن حقهم أن يعرفوا حقه و نستبطنوا أهله تأما 
المال فظل زائل 0 مسترجعة وليس فى كثرته فضيلة ولوكانت 
فيه فضيلة لخص الله به هن اصطفاه ارسالته واجتياه لنِوّته وقد كان 
أكثر أنساء الله تعالى مع هاخصمم الله به من كرامته وفضاهم على سائر 
خلقه فقراء لا يحدون بلغة ولا .درون على ثىء حتى صاروا ف الفق رمثلا 
قال الحترى : 
تقركفقر الأنيياء وغربة وصيانة ليس البلاء بواحد 
ولعدم الفضيلة فى المال منحه الله الكافر وحرمه المؤرن 
قال الشاعى : 
5 حكافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره 
ومؤمى. ليس له درهم بزداد إعانا على فقره 
الام الدعمر وأفعاله مشتغلا يزرى على دهسره 
الدهر مأ مور له امس ينصرف الدهس على أهسه 
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وقد بين على بن أفى طالب رضى الله عنه فضل ما بين العلم والمال 
فقال : العلم خيرمن امال العلم غرضك:وانت تحرس المال العلم حا كم 
والمال كوم م ءايه مات نحزان الأموال وبق حزان العلم أعيانيم, مفقودة 
و أتخاصهم فى اافلوب موجودة . وسكل بعض العلماء أعا أفضل 
المال أه العام قنفال : لوا اب عن هذا أعا) أفضل المال أم العقل . 
وقال صا 9 ا الفدذو 


لاخير فيمن كان خير ثنائه ف الناس قولمم غنى” واجد 
ورعمأامء 9 الانسان من طلب العم لكبر سنه واستتحيائه من 
تقصاره 2 حسغره أن ينعم فى كبره ده فرضى بالجمهل أ' ن يكون هوسوما به 
وأثره ل 0 أن يا به وهذا من 1 خادح اذهل وسور 
الك.لى نأن العل اذا كان فضسيلة فرغبة ذوى 2-7 فيه أول 
والانتداء باامضيلة فضياة دلأن بكون خا دنعلا أولى من أن يكون 


نيذا اغالا بسك أن ييدان الل ورا نيه يرا حي النظر 


اس ات 


شه 


فى العلم و:.. حتى فال له : ياهذا أتستعدي أن يورت 5 
أفطيم: عب كيق فل أزله .ود 5 أن 1 راهيم بن المهدى دخل على 
المأمون برعمده حماعة «تكدمون فى ال 0 باع ماعندك ما يول 
هؤلاء ففال ندر سيت : شنغلونا فى الصقر واشتغلنا فى الكثير فقال: 
هلالتعامه البوم فال: أويحسن : عثلى طاب العلم قال نعم والله لآن تموت 
طالبا للعلم خير من أن تعيش قانع بالمهل قال : والى متى يحسن لى 
طلب العا خال : هأ ح.نت بك الماة لأن الصغير أعذر و إن لم يكن 

فى الخهل عذر لأنه لم تطل به مدة التفر بط ولا اسقرت عليه أيام 
الاههال . وقد قيل فى منثور |54 : جهل الصغير معذور وعلمه محقو 
فأما الكبير ذاسلهل به أقبح ونقصه عليه أفضح لأن علق السن اذا لم 
يكسبه فضلا ول يفده علما وكانت أيامه فى الخهل ماضيه ومن الفضل 
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اليد هن الصرعين دقل فيه الآن ارا 1 كرو كنل فيه أطين 
وحسبك نقصا فى رجل يكون الصغير المساوى له فى المهل أفضل 
فئة .. اليفك لبعض أهل الأدب : 

اذا ل يكن مر السنين مترجما عن الفضل للانسان ميته طفلا 
وما تفع الأعو ام حين تعدّها ول تستفد فين علسأ ولافضلا 
أرى الدهرمنسوءالتصرفمائلا الىكل ذى جه لكأن به جهلا 
وربما امتنع من طلب العم لتعذر المادة وشسغله اكتساما عن 
القاس العلم وهذا وإ ن كان أعذرهن غيره هع أنه قلما كون ذلك الا عد 
ذى شره وعبب وثموة همستعبدة فينيغى أن صرف لعلم حظاأ هن 
زمانه فليس كل الزمان زهان ١‏ كتساب ولا بد للكتسب من أوقات 
استراحة وأيام عطلة ومن صرف كل نفسه الى الكسب حتى لم ترك 
دبا فراغا الى غره فهو من غبيك الذنينا وأسراء الكرض .. وقد رو 
عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لكل ثىء فترة ن كانت فترته 
الى العلم فنقدنجا . وروى عن الننى صلى الله عليه وسلم انه فال : كونوا 
علماء صا كين فان لم تكونوا علماء صاكين كالسوا العلماء واسمعوا علما 
يدلم على الهدى ويرد 1 عن الردى ٠‏ وقال بعض العلماء : من حت 
العلم أحاطت به فضائله. وقال بعض الحكاء : هن صاحب العلماء وقر 
ومن جالس السفهاء حقر . وريما منعه من طلب العلم ما يظنه من 
صعو بته وبعد غابته ويحثى من قله ذهنه وبعد فطنته وهذا الظن 
اعتذار ذوى التقص وخيفة أهل العجز لأن الاخبار قبل الاختبار 
جهل والحشية قبل الابتلاء تحز وقد قال الشاعى : 
لاتكونن للا مورهيوبا فالى خيبة بصير ال هيوب 
وقال رجل لأى هسريرة رذى الله عنه : أريد أن أتعد العلم وأخاف 
أذ ا كيهان كلق ترك العلم إضاعة . وليس وإن تفاضات الأذهان 


ليق 
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وتفاوتت العطن شبغى لمن قل هنها حظه أن بيأس هن نيل القايل وإدراك 
عدون انتم عرس م هد انلوالة ال ادن عدر ان اسمن 
فانت الماء مع لينه يؤثرفى صم الصخور فكيف لا يؤؤثر العام الرى 
فى نفس راغب شمهى" وطالب خل” لاسها وطالب العل معان . قال 
النى صلى الله عليه وسلر: « إن الملائكة لتضع اجا لطالب العلم رضا 
بما يطلب» وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أناتضورى شمنة 
حرفة أهله وتضايق الأمور مع الاشستغال به حتى لسمهم بالادبار 

و توسمهم بالحرمان فان رأى يرة تطبر منها و إن وجد كَابا أعرض عنه 
وإن راف تهنا العلم هرب هنه كأنه لم برعالم) مقبلا وجاهلا هديرا 
ولقد ات من ه_ذه الطيقة حماعة ذوى م: أزل وأجوال 5 تحن 
عنهم مايصحبنى من شيرة وكاب لثلا ان عدم مستثقلا وإن كان 
البعد عنهم مؤنسا ومصاحا والقرب منهم موحشا ومفسدا . فقد قال 
زر جهر اهل فى القلب كالنزفى الأرض يفسد ما حوله لكن اتبعت 
وج حيايت مرو مر أن لمعه ن عنال عن وان عق 
النى صلى الله عليه وسار أنه قال : «خالطوا 0 بأخلاقهم وخالقوهم 
فى أعمالهم» .٠ولذلك‏ قال بعض الباغاء : رب جهل وقيت به علما وسنىه 
حميت به حاما. وهذه الطبقة من لابرحى ها صلاح ولا يؤمل افلاح 
لأن من اعتقد أن العم شين وأن تركه زين وان للجهل إقبالا مجديا وللعلم 
ادبارا مكريا كان ضلاله مستحك»ا ورشاده مستبعدا وكان هو االحامس 
المالك الذى قال فيه على بن ألى 7 رظن اشتعيه ع اعقعا من 
ارتعيلها ا رشهه ا ره راكنا دس فتهلك . وقد رواه خالد 
الحذاء عن 0 0 لا 
ولس لمن هذه حاله العذل نفع ولا فىالاستصلاح مطمع وقد قيل 
لبزر جمهر : ما لك لا تعاتبون ابهال فقال : إنا لا تكاف العمى ا و 
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ولا الصم أن سمعوا وهذه الطائفة التى تثفر من العلم هذا التفور 
وتعا'د أهله هذا العناد ترى العقل مبذه المثاية وتنفر من العقلاء هذا 
النفور ود أن العاقل محارف وأن الأحمق محظوظ وناهيك بضلال 
من هذا اعتقاده فى العقل والعلم دل يكون تير أهلا أولفضيلة موضعا 
وقد فال بعض البلغاء : أخبث الناس المساوى بينالمحاسن والمساوى 
وعلة هذا أنهم ريا رأوا عاقلا غير محظوظ وعالما غير مرزوق فظنوا أن 
العم والعقل هما السبب فى فله حظه ورزقه وقد انصرفت عيونهم عن 
حزما أ كثر الوق وإذان أ كث اللييال: لأن يق الغقاكة و الغلماء أقلة 
وعليهم دن فضلهم © مة ولذلك قفلى : العلماء غررباء لكثرة الجهال فاذا 
ظهرت سعة فضلهم وصادف ذلك قل حظ بعضهم تنوهوا بالقييز واشتهروا 
بالتعين فصاروا مقصودين باشارة المتعنتين ملحوظين باماء الشامتين 
والجهال والمق للا كثروا ولم خغصر انصرفت عنهم النفوس فلم يلْحظ 
00 منهم بطرف شامت ولا قصاء الحدود ٠م‏ باشارة عانت فلذلك 
لماهل المرزوق أن الفقر والضيق مختصان بالعم والعقل دون الحهل 
0 واو ف في اجوال العامة 0 دع قلتهم لوجدت الاقبال 
فى كثرهم ولو قرت أمووال ون د ناد سنك الحرمان 
فى كثرهمو إ نا بصير ذوا 0 55 هنهم ماحوظا ثرا كن وداه 
يب و إقباله مستغرب كأ نحرمان العاقل العالم غم نب و إلاله عيب 
ول تزل الناس على سالف الدهور مرن ذلك متعجبين وبه معتبرين 
حتى قيل لبزرجمهر ما أعجب الأشياء فقال نجح الماهل و إكداء العاقل 
لكن الرزق بالحظ واد لا بالعلم والعقل حككة منه تعالى يدل بها على 
قدرته وإحراء الأمور على مشيئته «وقد قالت اللكاء: لو حرت الأقسام 
على قدر العقول لم تعش المهائم فنظمه أبو تمام الطائى فقال : 
بنال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدى الفتى من دهره وهوعالم 
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ول و كانت الأرزاق نجرى على | جا هلكن إذن من جهاهن الياكم 
وقا ل كعب بن زهير بن أبى سلمى : 
كك ان لوي اع .نض لوكو شين له لفلاو 
اسن الفق لأموو ليمن يدركم| والنفس واحدة واللهم منتشر 
قل أن العام والعقل سعادة وإقبال وإن قل معهما المال وضاقت 
معهما الال والمهل والمق حرهان و إدبار وان كثر معهما المال وانسعت 
معهما الخال لأن السعادة ليست بكثرة المال فك من مكثر شق ومقل 
شغية وكني كر الطاهل القى سعدا وليل رديعة 0 
العام الفقر شتا والعلم. يرفعه . وقد قبل فى منثور الح : 5 هن 
أعررة علنة وهن عن ز أذله بجهلة ٠‏ وقال عبدالله بنالمعتز ء تعمة 00 
7 لل ٠‏ وقال 0 0 67 خوييدت فيه اداه ارداة 
اتوقال يفطن العلا تع ا ا تولتا لعلم وإن لم تنالوا به من 
0 حظا 0000 ل عه أن 2 من أن يذم الزمان بج . 
وقال بعض الأدباء : من لم يد بالعلم «الاكسب به حمالا وأنشد بعض 
أهل الأدب لابن طباطبا : 
حسود ريض القلب يحنى أنينه و يضح ىكتيب البال عندى حزينه 
ويلوم على أن رحت لاع سم طاليا أجمع ا عند الرواة فنونه 
فأعرف أكار الجكلام ا وأعضفطظ رن افد عرونه 
ويزعم المي لاكسب الغنى ويحسن بابلهل الذهيم ظنونه 
فيالاكى دعي . أغالى قيمق فقيمة كل الناس دا يحسنونه 
وأنا أستعيذ بالله من خدع ادهل المذله و بوادر لمق المضله وأسأله 
السعادة بعقل رادع لستقيم به منزل وعم نافع استهدى به من ضل ٠‏ 
فقد روى عن النى 00 عليه وسلم أنه قال: «اذا استرذل الله عبدا 
حظر عليه العلم» 


لأى الحسن البصرى 0 


فينيقق ل زهد ف العلم أن يكون فيه راغبا ولنرغب فيه أن يكون 
له طالبا وان طليه أكون منه مستكثرا ولن استكثرمنه أن يكون به 
عاملا ولابطاب لتركه احتجاجا ولالاتقصير فيه عذرا . وقد قال الشاعى : 
لا تعدرانى فى الاساءة إنه شرار الرجال من ابىء فيعدذر 
ولاسوّف ثفسة بالمواعيد الكاذية و عتما ؛ انقطاع ع الأشفال المتضياة 
إن لكل وقت شغلا ولكل زمان عذرا ٠‏ وقال لاع 
روج ونفدو لاجاتناً وحاجة من ءاش وعدي 
وات مع المرء حاجاته وبق له حاجة ما بق 
وبقصد طلب لب العام وا واثقا تيسبالله قاصدا وجدالله تعالى بلية خالصة 
وعزكة د ٠فقدروكىىاءع‏ نالنى صل اللهعايهوسم 557 


ن تعلم 


علما أغير اند وأراد به غير الله فليتيوأ مقعده م 50 ٠‏ وروى أنو هس برة 
رضى يا وسلم قال : ««تعاموا العم قبل أن 8 
ورفعه ذهاب أهله فان أحدك ع متّى يحتاج إلمه أوه: تى يحتاج إلى 
مأعنده» ولخد رآن ١‏ يه 0 ء أو رياء فاك اتمارى به مهجور لا يتتفع 
والمرانى به حقور لابرتفع ٠‏ وروى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال 
لاتعلموا العام ماروا به السفهاء ولا تعلموا العم لتجاداوا به العلماء 
فن فعل ذلك 5 فالنار مثواه» . وليس المارى به هو المناظر فيه 
طالبا الصواب هنه ولكنه القاصد لدفع هأ برد عليه هن فاسد أو صيح 
وفمهم جاءت السئة عر:] رسول الله ص لله عليه وسلم أله قال +١‏ 
«الاجادل اا منافق او ا وقال الا وزاعى اذا أ راد الله قوم موأ 
اعطاه مدن ومنعهم الك وك 30 ئ اضعب بن غيد الله : 
أجادل كل معترض ظنين 2 فأجعل دينه غرضا لدبى 
وأتريك ماعامت لرأى غيرى وليس الرأى كالعلم اليقين 
وما أنا واللصومة وهئشىء صرف فالشهال وفى العين 


0 أدب الدنيا والدين 


فأمَا ما علست فة د كفانى وأا ما جهات ١‏ يي 
وقد بين ذلك بعض العاماء فقال لصاحبه 0 المراء من 
حسن 0 الذى لا بريد أن يتعلم منه أ حد ولا برجو 


أن عام من 
واعلم أن 55 باعثا والباعث عل المطلوب شيئان رغبة 
و رهبة فليكن طالب العلم راغبا راهيا. أما الرغبة ففى 'ثوا الله تعالى 
لطالى مرضاته وحافظى مفترضاته . وأما الزهية فن قاب الله تعالى 
تارق أو عو قملها روا عزو ازاذ (االسييك ارقم وايفية ذا إل 
كنه العلم وحقيقة الزعد لأن الرغبة أقوى الباعثين عل العلم و والرهية 
أقوى السبيين فى الزهد . وقد قالت الحكاء 0 العام الرغبة وكرته 
السعادة وأصل الزهد الرهية وثرته العبادة فاذا اقتزن الزهد ولد فد 
تمت السعادة وعمت الفضملة و إن افترقا 0 لوالو فنا اطي 
افتراقهما وأقبح اتفراده) ٠‏ وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «من ازداد فى العلم ركيدا و بزدد فى الدنيا زهدا لم بزدد هن 
لله الا بعدا» . وقال مالك بن دينار 2 بت من العام ها شمعه فأ 
9 منه لا بنفعه ٠‏ وقال بعض اللكاء : الفقيه بغير ورع كااسراج يضىء 
اأبيت و يحرق نفسه 


(فصل) واعلم أن للعلوم أوائل تؤدّى الى أواخعرها ومداخل تفضى 
إللحقائقها فليبتدى طالب العام بأوائلها لينتبى إلى أواحرها و عداخلها 
ليفضى إلى حقائقها ولا بطاب الاتحرقيل الأول ولا الحفيقة قبل 
المدخل فلا يدرك الآخرولا يعرف الحقيقة لآن البناء على غير أس 
لا 060 والعراهة غير غر س لاحى ولذلك -5 فاسدة ودواع 
واهية . فنها أن يكون فى النفس أغ راض نختص بنوع م من العلم 
فبدعوه الغمردض كن قصد ذلك النوع وبعدل عن هم دماته كجل 


لأبى الحسن البصرى سرس 


يؤثرالقضاء ويتصتى للحم فيقصد من علٍ الفقه إلى أدب القاضى 
وما تعلق به من الدعوى والبينات ٠‏ أو يحب الالسام بالشبادة فيتعلم 
كاب الشبادات للا يصير موسوما يجهل م بعانى فاذا أدرك ذلك 
ظن أنه قد حاز من العم جمهوره وأدرك منه مشمبوره ولم يرما بق إلا 
غامضا طلبه عناء وعويصا استخراجه فناء لتقصور همته على ما أدرك 
وانصرافها عما ترك ولو نصح نفسه لعلم أن ماترك أهم ما أدرك 
أن بعض العلم متبط ببعض ولكل باب هنه تعلق عا قبله فلا تقوم 
الأواخحرإلا بأوائلها وقد بصح ح قيام الأوائل بأنفسها فيصير طلب الأواخر 
بترك الأوائل ترك للأوائل واللأواحر فاذا ليس نعرى هن لوم وإن كان 
نارك الكل ألوم. وهنها أن يحب الاشتهار بالعلم إما لتكسب أولتجمل 
فيقصد هن العلم ها اشتهر هن مسائل الحدل وطريق النظر و يتعاى عل 
ما اختاف فيه دون ها اتفق عليه ليناظر على االحلاف وهو لا يعرف 
الوفاف ويجادل الخصوم وهو لا يعرف مذهيا مخصوصا ولقد رأبت من 
هذه الطبثة عددا قد نحققوا بالعلر تحقق المدكامين واشتهروا به اشتهار 
المتبحرين إذا أغذوا فى قناط ا ة يانه ظهر كلامهم وإذا سثلوا 
عن واصم مذهبهم ضلت أفهامهم حتى انهم ليتخبطون فىاللمواب خبط 
عشواء فلا يظه رلى صواب ولا يتقز رهم جواب ثم لا يرون ذلك نتقصاأ 
إذا نمقوا فى اللهال سكلاما مرصوفا ولفقوا على الخالف ححجاجا مألوفا 
وقد جهلوا من المذهب ها يعلمه المبتتدىٌ وبتداوله الناثئ فهم داعا 
فى لغط مضل أوغلط مذل. ورأبت قوما منهم برون الاشتغال بالمذهب 
تكلفا والاستككار منه تخانا وحاجّنى بعضهم عليه فقال :كيف يكون عل 
حافظ المذهب مستورا وعم المناظر علما مشهورا فقلت : كيف يكون 
على حافظ المذهب مستورا وهوسريع ابمواب كثير الصواب لأنه 
إنلم سأل سكت فلم يعرف والمناظر لم يسأل سأل فعرف وقلت 


0 أدب الدنيا والدين 
أليس اذا سئل الحافظ نأصاب بانفضله قال نعم قلت : أفليس اذاسئل 
المناظر فأخطأ بان نقصه وقد قيل: عند الامتحان يكم و 5 بان 
فأمسك عن جوانى لأنه ان أت كابر المعقول ولو اعترف لزمته الجة 
والاتاك نيان والتكركيرها ريات يقامان املق 90د أن 
استفزه الباطل وهذه طريقة ممن. يقول اع فونى وهو غير عروف 
ولا 00 و بعيد تمن لا يعرف العلم أن بعرفه به ٠.‏ وقد قال زهير: 

مهما تكن عند أعسى ه ون خالة وإن خاضا نحفى على الناس تعام 
أسناتي لقعي أرقا ا تن هن :اننا م ف الصغرثم 0 
00 فيستحى أن ببتدى عا ستدى الصغير وستتكف أن الساوية 
الخديك القوير فويدا وار الفلوم وأططرافها 37 عرائيينا واكانا 
ليتقدّم على الصغير المبندى واساوى الكير المتبى وهذا من رضى 
مخداع نفسه وقنع عداهنة حسه لأن معقوله إن أحس ومعقو لكل ذى 
حس لشمهد بفساد هذا التصوّر وينطق باخنلال هدا 0 لأنه ثى 
لا قوم فى وهم 0 ها جتدى به المتعلم أقبح دن جهل ه ى أله 
العالم ٠‏ وقد قال الث 
ترق الل :فوين 0 حتى برقيك الصغير الى الكيير 
فتعرف بالتفكر فى صغير كبيرا بعد معرفة الصغير 
ولمذا المعنى وأشباهه كان التتعلم فق الفسن اده زوف هرونت 
سالم عن إمعيل بن أب الدرداء قال : قال رسولالله صلى التهعليه وسلم 
« مثل الذى يتعلم فى صغره كالنقش على الصخر والذى يتعام فى كبره 
كالذى يكتب على الماء» . وقال على بن أبى طالب "رم الله وجهه : 
قلب الحدث كالأراضى الخالية ها ألق فمها منشىء قباته . وإنما كان 
ذلك لأن الصغير أفرغ قلبا وأقل شغلا وأسسر تيذلا وأ كثر تواضعا 


وقد قيل فى هنثور ا1كم : المتواضع من طلاب العلم أ كثره علما 





لك كبن اضرف 7 


يا أن المكان المنتخفض أ كثر البقاع ماء فأما أن يكون الصغير أضبط 
من الكيير اذا عرى هن هذه الموانع وأوى منه أذا خلا من هذه 
القواطع فلا . .حك أن لحك ل رجا يقول : التعام فى الصغر 
كالنقش عل ار فقال الأحنف : الكبير أ كثر عقلا ولكنه أشغل قابا 
ولعمرى قد خص الأحنف عن المعنى وبينه ونبه على العلة لأن قواطع 
الكبي ركثيرة . فنها ماذكرنا هن الاستحياء . وقد قبل فى منثور الحك : 
من رق وجهه رق علمه. وقال االخليل بن أحمد . يرتع الجهل بين اللحياء 
والكبر فى العلى ٠‏ ومنما وفور شهواته وتقسم أفكاره ٠‏ وقال الشاعس 





ا ابه اموق يتن له كيد 


وقال بعض البلغاء : القاب اذا علق كالرهن اذا غلق . ومنها - 5 
المزمحجة والحموم المدهلة ٠‏ وقد قبل فىمنثور - ١‏ اوقد لمر 
وقال عفن اللعاة : من باغ أده لويسن العيدق اه 00 
شد وترادف أحواله حتى إنما تستوعب زمانه وتستنفد أيامه فاذا 
كان ذارياسة أطته وإنكان ذا معيشة قطعته ولذلك قبل : تفقهوا قبل 
أنتسوّدوا . وقال بزرحمهر :الشغل مجهده والفراغ مفسده. فيذبغى طالب 
العم أن لاب فى طلبه وينتهز الفرصة به فربما شع الزمان بم سمح 
وضن بأ منح و ببتدى من العلم بأقله ويأتيه من مدخله ولا يتشاغل 
بطاب هالا بضرجهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا دسعه جهله فإن لكل 
1 فضولا مدهل" وشدورا فشقلة إل صرف إلمبأ نفسه قطعته عمأ هو 
أهر منها ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : العلم أكثر من أ ن يحصى 
نلفذوا منكلشىء أحسنه . وقال بعض الحكراء: بترك ما لاايعنيك يتم اك 
ماتعتك مولا دقن أن تعره ذاف: إلى تاها اتقصعيى عله إشعا را 
لنفسه أن ذلك من فضول عامه وإعذارا لما فى ترك الاشتغال به فان 
ذلك مطية النوى وعذر المقضضرين ومن أخذ من العلم ما قل وترك منه 





5م أدب الدنيا والدين 





ما تعذ ركان كالقانص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا برجع إلا خائبا إذ 
الكو ترق اليك امنيا وذاك العلم طلبه صعب على م من جهله سبل 
على من عامه لأن معانيه التى بتوصل البها مستودعة فىكلام مترجر عنها 
وكل كلام مستعمل فهو مع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما فالافظ كلام 
يعمل بالسمع والمعنى نحت الللفظ يفهم باللقاب . وقد قال بعض احكاء : 
العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه قلب مفكر واسان معبر وبيان مصوّر 
فاذا عقل الكلام لسمعه فهم معانيه بقلبه واذا فهم المعالى سقط عنه 
كلفة استخراجها وبق عليه معاناة حفظها واستقرارها لأن المعانى 
شوارد تضل بالاغفال والعلوم وحشية تنفر بالارسال فاذا .حفظها 
بعد الفهم أنست واذا ذكرها بعد الأنس رست. وقال بعض العلماء: 
من أ كثر المذا كرة بالعلم لم ينس ها علم واستفاد ما لم بعلم . وقال الشاعس 
اذالم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستقد علسا تسى ما نعلا 
فك جامع للكتب م نكل مذهب يزيد مع الأيام فى جمعه عمى 
و إن لم يغهم معانى ما سمع 500 عن السبب المانع هنمأ ليعلم العلة 
فىتعذر فهمها فانه ععرفة أسباب الأشياء وعللها يصل الى تلافى ما شذ 
وصلاح مأ فسد. وليس يحلو السبب 0 من ذلك من ثلاثه أقسام 
اها إن تكو لعلة فى الكلام المترجم و إها أمف يكون لعلة فى المعنى 
المستودع وإما أن يكون لعللة فى السامع المستخرج . فان كان السبب 
المانع من فهمها لعلة فى الكلام المترجم عنبا لم يخل ذلك من ثلاثة 
أحوال : أحدها أنيكون لتقصير اللفظ عن المعنى فيصير تقصير اللفظ 
عن ذلك المعنى سببا مانعا من فهم ذلك المعنى وهذا يكون من أحد 
وجهين : إما من 00 وعبه وإما من بلادته وقلة دده : 
الخال الثانيية أن يكون ل بادة اللفظ على الع فتصير الزيادة عله 
مانعة من فهم المقصود هنه وهذا قد.كون من أحد وجهين : إما منهذر 


لأبى الحسن البصرى ا 


المتكلم و! كاره وإما لسوء ظنه بفهم سامعه . والخال الثالثة أن يكون 
لواضعة يتعصدها المتكلم بكلامه فاذا لم يعرفها السامع لميفهم معانها . قأما 
تقصبر اللفظ وزيادته من الأسباب اللخاصة دون العامة لأنك لست نجد 
ذلك عاما فىكل كلام و إنما تجده فى ,مضه فان عدلت عن الكلام المقصصر 
إلى الكلام المستونى وعن الزائد إلى الكافى أرحت نفسك من تكلف 
ا وإن أت علىاستخراجه جه إها لضرهرة دعتك إأبه عند 
إعواز غيره أو حمة داخلتك عند تعدر فهمه فانظر فى سبب الزيادة 
والتقصير فا ن كان التتقصير لحصر والزيادة للمذر سبل عليك استتخراج 
المعنى منه لأن ما له من الكلام محصول لا يحوز أن يكون 02 منه 
أكثر من الصحيح وف الا كثر على الأقلدليل . وإنكانت زيادة الللفظ 

على المعنى لسوء ظن المت م بهم السامع كانا عدر هد ام ل دو ال كن 
د فهم المتكلم فهوأصعب الأمورحالا وأبعدها 
استعذراجا لآن مالم بفهمه مكامك فأنت هن فهمه ةلذ أن كن 
تقرط ذكانك وبعودة خاط رلك تيه اشارته عل انعا ط اها عر عه 
واستخراج ما قصر فيه فتكون فضيلة الاستيفاء لك وحق التقدم له . 


وأما المواضعة فضربان عامة وخاصة . فأما العامة فهى مواضعة 
العلماء فيا جعلوه ألقابا لمعان لا دستغنى المتعلم عنما ولا يتقف على معنى 
كلامهم إلا بهاما جعل المتكامون الجواهى والأعراض والأجسام 
ألقايا وضعوها لمعان اتفقوا عليا ولست نجد من العلوم علما يلو من 
هذا وعذهم لو ضعة الذاامة اسسفى: قرفا 

وآما االخاصة فواضعة الواحد بتمقصد بياطن كلامه غير ظاهره فاذا 
كانت فالكلام كانت رصنا و إن كانت ف الشع ركانت لغزا. فأما الرصن 
فلست نجده فىعلم معنوى ولا كلام لغوى و إا يختص غالبا بأحد شيئين 
إها بمذهب شنيع يحفيه معتقده ويجعل الرصل سببا لتطلع النفوس اليه 


م أدب الدنيا والدين 


ا امسصشسشيي لب سيت 











واحتّال التأويل فيه سببا لدفم اليمة عنة وإما لما بدعى أر بابه أنه 
عل معوز وأن إدرا كه بديع معج زكالصنعة التى وضعها أر ابيا اسما لعلم 
الكيمياء فرصزوا بأوصافه وأخفوا معانيه ليوهموا الشح به والأسف 
عليه خديعة للعقول الواهية “والاراء الفاسدة . وقد قال الشاعس : 
منعت شيئا فااكثرت الولوع به وحب شىء الى الانسان ما منعا 

ثم ليكونوا برآء من عهدة ما قالوه اذا جرّب ولو كان ما تضمن هذين 
النوعين وأشباههما من الرموز معنى ححا وعلما مستفادا الحرج من 
الرصن االحفى" الى العلم الى" فان أغراض الناس مع اختلاف أهوائهم 
لا نتفق على ستر سايم وإخفاء مفيد . وقد قال زهير : 

الستر دون ااناحشات ولا ,اماك دون انير من ستر 

وربما استعمل الرصل دن الكلام فيا براد تفعخيمه هن المعانى وتعظيمه 
من الألفاظ ليكون أحلى فى الفلوب موقعا وأجل ف النفوس موضعا 
فيصير بالرمل سائرا وفى الصحف مخلدا كالذى حك عن فيثاغورس 
فى وصاياه المرموزة أنه فال : احفظ ميزانك من الندى وأوزانك من 
الصدى بريد ي#ففظ الميزان من الندى حفظ الاسان هن اللمنا وحفظ 
الأوزان من الصدى حفظ العمل هنالموى فصار بهذا الرمل مستحسنا 
ومدونا ولو قاله بالافظ الصريع والمعنى الفصيح لما سار عنه ولا استحسن 
منه وعلة ذلك أن المحجوب عن الأفهام كا محجوب عن الأبصار فها 
يحصل له فى النفوس هن التعظيم وفى القلوب من التفخيم وما ظهر منها 
ولم يحجب هان واسترذل وهذا إنما يصح استحلاؤه فها قل وهو 
بالنفظ الصريح مسقل . فأما العلوم المنتشرة التى تطلع النفوس اليبا 
فقد استغنت بقوّة الباععث علمها وشدة الداعى المها عن الاستدعاء اليبا 
برصل مستحل ولفظ مستغرب بل ذلك منفر عنها لما فى الاشتغال 
باستتخراج رموزها من الابطاء عن دركها وتصوّر معانييا فهذا حال 
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الرمن . وأها اللغز فهو تحدى أهل الفراغ وشغل ذوى البطالة ليتنافسوأ 
فى تباين قرانحهم و يتفاحروا فى سرعة خواطرهم فيستكدوا خواطر 
قد منحوا حىمما فه| إل عدف نفعا ولا .شد علما فه م كأهل الصراع 
الفين فدهيركوا هالعكدوه 5 هم الى صراع كدود بصرع 
عقوم ويد أجساههم لا يكسبهم 70 يحدى عليهم ا الظر 
الى قول الشاعن 
رجل هات و<لف رجالا ابن أم ابن ن الى أ ت أبيه 
له أم نى أولاده وأبا أخت فى عم أخيه 

أخيرنى عن هذينالبيتين وقد رؤعك صعو بة ما تضمتاه من السؤال 
إذا استكدك الفك فى استخراجه فعلمت أنه أراد متا خلف أن وزوجة 
وعما ها الذى أفادك من العلم ونقىعنك هن الحهل ألست بعد علمه تجهل 

ماكنت جاهلا من قبله ولو أن السائل قاب لك السؤال فأخرما قدّم 
وقدّم ما أخر لكنت ف اهل به قبل استخراجه م كنت فى ا مهل الأول 
وقد كددت نفسك وأتعبت خاطرك ثم لا تعدم أن برد عليك مثل هذا 
تمأ نجهله فتكون فيه 5] كنت قبله ٠‏ فاصرف نفك تولى الله رشدك عن 
علوم الوق وتكلف اليطالين فد روى ع٠‏ ن الننى صلى للمعليه وسلم أنه 
قال : «من حسن إسلم المرء تركه ما لا يعنيه» . ثم اجعل ما من الله 
به عليك من صفة القرية وسرعة االخاطر مصرونا إلى علم ما دكون إنفاق 
خاطرك فيه مذخورا وكد فكرك فيه مشكورا . وقد روى سعيد بن 
أن هندع ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صى ألله 
عليه وسام : ٠‏ « نعمتان مغبوكث فمهما كثير من الناس الصحة والمراغ» 
ونحن نستعيذ بالله من أن نغبن فضل نعمته علينا ونجهل تفع إحسانه 
الينا .وقد قلق الور ادم 1 من الفراغ تكون الصبوة . وقال 


بعض البلغاء : ل ل 








أواشد أكلة اويل شقضلة أوخير أسسه أو عا افتبسه فقد عق يومه 
وظلم نفسه . وقال بعض الشعراء : 
لفد هاج الفراغ عليك شغلا وأسباب البلاء من الفراغ 

فهذا تعليل ما فى الكلام هن الأسباب المانعة من فهم معانيه حتى 
حرج بنا الاستيفاء الى الاطالة والكشف الى الاغماض 

وأها القسم الثانى وهو أن يكون السبب المأنع من فهم السامع لعلة 
فالمعنى المستودع فلا يلو حال المعنى من ثلاثة أقسام : إما أن يكون 
سنتقاة قوة أن كول هقلمة لخيرة أو يكوفتية لنعة مرق فرزه ++ 
فأما المستقل بنفسه فضر بان جلى وخفى فأما الحلى فهو سبق إلى فهم 
متصوره هن أَوَل وهلة وليس هذا من أقسام ما شكل على ذى تصوّر 
وأما الحفى فيحتاج فى إدرا كه الى زيادة تأمل وفضل معاناة لينجل 
عما أخفى و يتكشف عما أغمض و باستعال الفكر فيه يكون الارتياض 
به و بالارتياض به سبل منه ما استصعب ويقرب منه ها بعد 
فان للررياضة جراءة وللدراية تأثيرا . وأما ماكان مقدّهة لغيره فض بان 
أحدهما أن تقوم المقدّمة بنفسها وإن نعدت الىغيرها فتكون كالمستقل 
بنفسه فى تصوّره وفهمه وإن كان مستدعيا لنتيجته والثانى أن يكون 
مفتقرا الى نتيجته فيتعذرفهم المقدّمة إلا با بتبعها من النتيجة لأمما تكون 
بعضا وتبعيض المعنى أشكل له و بعضه لابغنى ع نكله . وأما ما كان 
نتيجة لغيره فهو لا يدرك الا بأوّله ولا يتصور على <قيقنه الا عقدمته 
والاشتغال به قبل المقدهة عناء وإتعاب الف فى استنباطه قبل قاعدته 
اذم ٠‏ فهذا يوضم تعليل ما فى المعاان هن الأسباب المائعة من فهمها 

وأما القسم الثالث وهوأن يكون السب المانع لعلة ف المستمع فذلك 
ضر بان أحدهما من ذاته والثانى من طارئ عليه . فأما ها كان من ذاته 
فيتنوع نوعين أحدهما ما كانمانعا من تصور المعنى وفههه والثاززما كان 
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مانعا من حفظه بعد تصوّره وفهمه نأمأ المانع من تصور المعنى وفهمه 
فهو البلادة وقلة الفطنة وهو الداء العياء. وقد قال بعض الككاء : إذا فتقد 
العالم الذهن قل على الأضداد احتجاجه وكثر الى الكتب احتياجه 
وليس لن إلى به إلا الصبر والاقلال لأنه على القليل أقدر وبالصير أحرى 
أن ينال و يظفر. وقد قال بعض الككاء: قدّم لاجتك بعض للماجتك 
وليس يقدر على الصير من هذه حالته الا أن يكون غالب الشهوة بعيد 
الهمة فيشعر ابه الصير لقوّة شهوته و يكلف جسده احال التعب لبعد 
همته فاذا لاح له المعنى بمساعدة الشهوة أعقبه ذلك إ اح الآملين ونشاط 
المدركين فقل عنده كل كثير وسهل عل هكل عسير. وقد روى عن النى 
صلى اللمعليه وس أنه قال : «لاتنالون ماتحبون إلا بالصبر على ماتكرهون 
ولاتبلغون ماتهوون الابترك مانشتبو 00 ادك : أتعب قدمك 
فم من تعب قدّهك وقال بعض اليلغاء: | ذا اشتد الكافى هانت لكلاف 
وأنشد بعض أهل الأدب على بن أبى عطاك درا لله وجهه : 
لا تعجزن ولا تدخلك مضجرة فالنجح يلك بين العجز والضجر 

وأما المانم من حفظه بعد تصوّره وفهمه فهو النسيان الحادث عن 
غفلة التتقصير و إهمال التوانى فينبغى أن بلى به أن لستدرك تقصيره بكثرة 
الدرس و يوقظ غفلته ,ادامة النظر فقد قل : : أ" نيدرك العلم ٠‏ دن لايطيل 
درسه و بكل نفسه وكثرة لدوم 5 لاريصير عليه إلا من ,رى العلرمغن) 
والخهالة مغرما فيحتمل تعب الدرس ليدرك راحة العلم وبننئى عنه 
معرّة |الجهل فاك نيل العظيم بأهس عظيم وعلى قدر الرغبة يكون الطلب 
وبحسب الراحة يكون التعب وقد قيل : علة الراحة قلة الاستراحة . 
وقالبعض ا لكاء: أ كل الراحة ما كانت عن كد التعب 00 ما كان 
عن ذل الطلب وربما استثقل المتعلم الدرس والحفظ واتكل بعد فهم 
المعان عل الرجوع إلى الكعين والمطالعة فما عند الحاجة فلا يكون 
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إلا ؟. 3 اعطاق ماصاده ثقة بالقدرة عليه بعد ا الثقة 
إلامجلا والتفر بط إلاندما وهده ذال قد يدعو الم | ]حك اكه ااه 

إما الضحر من هعاناة الحفظ ومراعاته وطولٌ لأمل ف التوفر علمه عند 
اشاظلة ونيا الرأى فىعز عته وليس بعلم أنالضجور خائب وَالالطوينة 
الأمن مفزووتوان الايد الأ فضيات والغرت فول مالحا جرت 
فقليك خيرمن ألف فىكتيك وقالوا : لا خير فى عل لا يعبر هععك الوادئ 
ولا عجراك الاق وال بيع هه الر بيع لاشانى رضى الله عنه : 


علمى معى حيها عممت يتبعنى قبى وعاء له لاابطن صندوق 
إن كنتف البيت كان العلم فيدمعى أوكنت ف السوقكن العلوفىالسوق 

وواعا اعد المتعلم بالحفظ من غير تصوّر ولا فهم حتى بصير حافظا 
لألفاظ المعانى قبا بتلاوته! وهو لا بتصوّرها ولايغهم ماتضمنته بروى بغير 
روية وبر عنغبر خبرة فهو كالكاب الذى لايدفع شبهة ولارؤيد حجة 
وقد روى عن النبى صلى الله عايه وسلم أنه قال: برهمة السمهاء الرواية 
وهمة العلماء الرعاية» . وقال ابن مسعود رضى اللهعنه : كونوا للعلم رعأة 
ولا تكونوا له روأة فل برعوى هن هن لا يروى وروكا امن 0 برعوى ٠‏ 
وحدّث المسن البصرى يحديث فقال له رجل : يا أبا سعيد عن قال: 
ما تصنع بعمن أها أنت فقد نالك عظته وقامت عليك حجته . وريما 
اعتمد على حفظه وتصوره وأغفل تقييد العلم فى كتبه ثقة بما استقر 
فى ذهنه وهذا خطأ منه لأن الشك معترض والنسيان طارق . وقد 
روى أنس بن مالك عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : «قيدوا 
العلم بالكتاب» . وروى أن رجلا شكا الى النبى صلى الله عليه وسلم 
اانسيان فقال له : استعمل بدك أى 1 كتب حتى ترجع اذا نسيت الى 
مااكتبت . وقال اللخليل بن أحمد : اجعل ها فى الكتب رأس المال 
وما فى قلبك النفقة . وقال مهبوذ : لولا ما عّدته الكتب من # 
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الأؤلين لانمل مع النسيان عقود الاخرين . وقال بعض البلغاء : إن 
مذو ال كاحعد و د 1ك عن كفل لامكا ندا عار الكت كارا خناة 
والأقلام لما رعاة. وأما الطارٌ فنوعان : أحدهما شيهة تعترض المعنى 
فتمنع دن الصوّره وتدفع عن إدراك حفقته فنذيئى أن زيل تلك الشمبة 
عن نفسه بالسؤال والنظر ليصل الى تصوّر المعى وإدراك حقيقته . 
واذاك قال بعض العاماء: لا تخل قليك من المذا كزة فتعود عقّما ولا تف 
طبعك هن 0 ل 
شقاء العمى طول '١‏ وال الغنيا دوام العمى طول السكوت عل المهل 
فكن سائلا ع عناك فائما دعيت أذا عقل لتبحث بالعقل 
والثانى أفكار تعارض الل د ل المعنى وكينا يديك 
قلمأ تعرى منهة د 0 من انبسطت آماله و امشغدك حامق وقل 
بل فيمن لم يكن 2 فغير 1 ا ولا فا سواه همة تان ل طرأت على 
الانسان لم يقدر على مكابرة نفسه على الفهم وغابة ذلبه على التصوّر 
دعن اند كوراوا شنة دولا وقد جاء فى الأثر بأن 
اذا أ كه يمى ولكن يعمل فى دفع مأ طراٌ عله برع يديل 
وقال تعض اللكاء نإ ن تلات القلونت' جافرا كتدافر الويحض فتالقوها 
بالاقتصاد فى التعليم والتوسط فى التقديم لتحسن طاعةبا ويدوم نشاطها 
فهدأ تعليل ما فى المستمع من الأسباب المانعة م١‏ ن فهم المعانى . وهاهنا 
قد م رابع كنع من معرفة ة الكلام 0 ولكنه قل تعرى من بعص 
اام ات 40 بدخل ا أقسامه - ا 00 كر 


مستودعا باالحط محفوظا بالكابة مأخوذا بالاستخراج فكان الحط حافظا 
له ومعبرا عنه ٠‏ وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما فىقوله تعالى : 
«أوأثارة من عل »قال الخط . وعن مجاهد فىقوله تعالى : «ديؤتى المكة من 
اساء ومن بؤت الحكة فتقد أوتى خيرا كثيرا» يعنى االحط والعرب تقول : 
االحط أحد اللسانين وحسنه إحدى الفصاحتين . وقال جعفر بن يحى 
الخط سمط المكة به يفصل شذورها وينظم منثورها . وقال ابن المقفع : 
اللسان متقصور على القربب الماضر والفلم على الشاهد والغائب . وقال 
حكي الروم : االخط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية . وقال 
حكي العره ب: اللحط أصيل فى الروح وإن ظهر بحواس المسد. واختلف 
فق اليه كنيف لاط ود 5 كني ايها رات ا لقتنن ادم 
عليه السلام كتب سائر الكتب قبل هوته بثلهائة سنة فىعلين م طبخه 
فلما غرقت الأرض فى أيام نوح على نبينا وعليه السلام بتميت الكتاية 
فأصاب كل قوم كَامهم وبق الككاب العرنى إلى أن خص الله تعالى به 
اسمعيل فأصابه وتعامها ٠.‏ وحكى ابن قتيبة أن أل من كتب إدريس 
على نبهنا وعليه السلام وكانت العرب تعظم قدر انأط وتعده من أجل 
افع حتّى قال عكمة : بلغ فداء أهل بدر أر بعة آلاف حت أن الرجل 
ليفادى على أنه يعلم خط ىا هو مستقر فى نفوسهم هن عظ خطره 
وجلالة قدره وظهور نفعه وأثره . وقد قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه 
وس : «اقرأ ور بك الا كرم الذى عل بالقلم» فوصف نه بأن عار بالقلم 
كا وصف نفسه بالكزم وعد ذلك هن نعمه العظام ومن آيانه الخسام 
حتى أقسم به فىكابه فتمال سبحانه وتعالى: «يف والقم وماسطرون» 
فأقسم بالقلم 5 أقسم با خط بالقلم . واختاف فى أول من كتب بالعربية 
فذكر كعب الأحبار أن أقل منكتب بها آدم عليه السلام ثم وجدها 
بعد الطوفان إ“معيل على نبينا وعليه السلام ٠‏ وح ابن عباس رضى 
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الله عنهما أن أول ملكتب با ووضعها إسمعيل عليه السلام عل له 
ومنطقه ٠.‏ وحى عرروة بن الزير رضى الله عنه أن أقل من كتب با 
قوم من الأوائل أسماؤهم أيحد وهوّز وحطى وكلءن وسعفص وقرشت 
وكانوا هلوك هدين . وحكى ابن قتيبة فى المعارف أن أول من كتب 
العو شراهو تن اهررة من اهل الأنايون الأثار التشرنت .بودي 
المدائى أن الهو كتيييما هس أ هس بن صرة وأسلٍ بن سدرة وعاص 
ابن جدرة راص وضع الصور وأسا فصل ووصل وعامص وضع أ م 
ولا كان الحط مهذه الحال وجب على من | اراد حفظ العا -لم أن يعنى 
أمين : أحدهما تقو ما مروف كال الموضوعة لما والثانى ضبط 
ما اشتبه هنبا بالتقط والأشكال انميزة لما ثم ها زاد على هدين من نحسين 
انخط وملاحة نظمه فاعاهو زيادة حدق 0 وليس شرط فى حفته . 
وقد قال على بن عبيدة : حسن اللحط لسان اليد ومهجة الضمير . وقال 
أ لفاس اللنرعة دروا أققط زمانة الأدته دعر الم عد هيد« البيان 
لمان والبنانواشدن دون اهل العام لأحد شعراء البصرة : 
اعذرأخاك على رداءة خطه واغفر نذالته لحودة ضيطه 
واعلم بأناالخط ليس برادمن ركيب ه إلاتيين ممه 
فاذا أبان عن المعانى لمكن تحسينه الازيادة شرطل 
وبحل ما زاد على اللخط الممهوم من تصحيح اروف وحسن الصورة 
محل ما زاد على الكلام المفهوم هن فصاحة الألفاظ وصعة الاعىاب 
ولذاك قال تالعرب : حسن الحط إحدى الفصاحتين وم أنه لابعذر من 
أراد التقدّم فى الكلام أن يطرح الفصاحة والاعراب وإن فهم وأفهم 
كذلك لا يعذر من أراد التقدّم فى الحط أن يطرح ‏ تصحيح الحروف 
ونحسين الصور و إن فهم وأفهم ٠‏ وربما تقدّم بالحط من كان االحط أجل 
قرا ناسو أ شرف حتتضائله عنة عا هلبا عشيورا .وستيذا مد كورا عد 





3 أدم الدقب) والديث 

أن العلباء اطريدوا حيرف الحمة إل فين انط أنه اشغلهم عن العلم 
ويقطعهم عن التوفر عليه ولذلك تجد خطوط العلماء فى الأغاب رديئة 
الافن ايده القضاء وقد كال الفضل نك سيل هق شعادة المرء أن 
يكون ردىء الخط لو أن الزمان الذى يفنيه بالككابة شغله بالحنظ 
والنظر وليست رداءة الخط هى السعادة وائما السعادة أن لا يكون له 
صارف عن العلم وعادة ذى االخط الحسن أن ,تشاغل .سين خطه عن 
العلى فن هذا الوجه صار برداءة خطه سعيدا وإن لم تكن رداءة االخط 
سعادة. واذاكان ذاك كذلك فقد يعرض لفط أسباب كنع من قراءته 
حرق عرض لكلام أساب تع ميمه ونه والأسباب ب الما نعة 
هن قراءة الخط وفهم ما تضمنه قد تكون هن كانية أوجه 5 الأؤل) 
إسقاطة الفاما هن ا الكدم رع ات سور لايعرف استعذراجه 
ولا يفهم معناد وهذا يكون إما من سبو الكاتب أومن فساد نقله وهذا 
سبل اسستنباطه على من كان مرتاضا بذاك النوع فيستدل بواثى 
الكلام وه اسم هنه عل ا لاو فسد لا سيا اذا قل أن الكمة 
مسد ها يأمبا ومعرفة المعنى تو عن الكلام المترجم عنه فأما م نكان 
قليل الارتياض يذلك النوع فانه صعب عليه 000 المعنى منه 
لاسوا اذا كان كثيرا للأنه يحتاج فى فهم المعانى الى الفكة والروية فما قد 
ال - فاذا هولم يعرف تمام الكلام المترجم عن المعنى قصر 
فهمه عن إدرا كه وضل فكره من استنباطه (والوجه الثالى) زيادة ألفاظ 
ف اننا 0 لشكل بها معرفة الصحيح غير الزائد من معرفة السقيم 
الزائد فيصير الكل مشكلا وهذا لا يكاد يوجد كثيرا 1ب نقصد 
الكاتب تعمسة كلامه فبدخل فى أثنائه ما يمنع من فهمه فيصير ذلك 
رهن! يعرف بالمواضعة فأما وقوعه سهوا فقد يكون بالكلمة والكامتين 
وذلك لابمنع من فهمه على المرتاض وغيره (والوجه النالث) إسقاط 
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حروف هن اثناء الكامة تمنع هن استخراجها على الصحة وقد يكون هذا 
تارة من السهو فبقل وتارة من ضعف الهحاء فيكثر والقول فيه كالقول 
فى الوجه الأول (والوجه الرابع) زيادة حروف فىأثناء الكامة شكل با 
هعرفة الصجبح من حروفها وهذا يكون تازه ع يفيو لوانتن ففقل 
ولاعنع هن استخراج الصحببح ويكون تارة لتعمية ومواضعة يقصد ما 
الكاتب إخفاء غرضه فيكثركالتراجم ويكون القول فيه كالمول فى الوجه 
الشانى (والوجه اللمامس) وصل الحروف المفصولة وفصل الحروف 
الموصولة فيدعو ذلك إلى الاشكال لآن الكامة يبه علمها وصل حروفها 
ونع فصلها من مشاركة غيرها فامف كان ذلك من سبو قل فسبل 
استتخراجه و إن كان ذلك من قلة معرفة بالخط أومشقا تسبق به اليد كثر 
527 رم إلا على المرتاض به . ولذلك قال عمر بن اتلخطاب 
000 ف الكابة المقق 6 أننشر القراءة اللتدومة و إن كان 
للتعمية والرمن لا يعرف إلا بالمواضعة (والوجه السادس) تغيير اروف 
عن أشكالما و إبداها ,أغيارها حتى يكتب الحاء على شكل الباء والصاد 
عل شكل | لراء وهذ | يكون فو رموزالتراجم لا يوقف عليه إلا بالمواضعة 
ا الذكاء فيقدر على استتخراج المعمى ( يسنا 
ضعف اللخط عن تقوم الحروف على الأشكال الصحبحة وإثياته!ا على 
الأوضاك الحقيقية حتى لا تكاد الحروف كُتازء ن أغبارها حى تصير 
العين الموصولة كالفاء والمفصولة كالداء وهذا يكون من رداءة االحط 
وضعف البد واستتخراج ذلك ممكن بفضل المعاناة وشدة التأمل وإن 
كان رما أضجر قارئه وأوهى معانيه . ولذلك قيل : إن اللمط الحسن 
ليزيد الحق وضوحا (والوجه الثامن) إغفال النتقط والأشكال التى تقيز 
مها الحروف المشتبهة وهذا أيسر أمى! وأخف حالا لأن من كان ميا 
بصحة الاستخراج ومعرفة اللخط لم تخف عليه معرفة انخط وفهم 


3 أدب الدنيا والدين 
ماتضمنه مع إغفال التقط والاشكال بل قد استفبح الاب ذلك 
ف المكاقات وراوه من تقصير الكاتب أوسوء ظنه بفهم المكاتب وكان 
استقباحهم له فىهكاتبة الرؤساء أ كثر . حك قدامة بنجعفر: أن بعض 
كاب الدواوين حاسب عامل فشكا العامل هنه إلى عبيد الله بن سلهان 
وكتب رقعة يذكر فيها احتجاجا لصحة دعواه ووضوح شسكواه فوقع فيها 
عبيد الله بن سلمان هذا هذا فأخذها العامل وقرأها فظن أن عبيدالله 
أرقم :هذا 10 لقي مغر اه وقد ةق تراه ادق إقانك الود 
فوقو شيل الرقعة إلى كانت الدروان:وآراة. خط :هببدالله وقال: د + 
إن عبيد الله قد صدق قولى وصحح ما ذكرت نففى على الكاتب ذلك 
وأطيف به على كاب الدواوين فلم بقفوا على ه مآد عبيد الله فردٌ إليه 
ليسأل عن هر اده فشدّد عبيدالله الكلمة الثانية وكتبنحتها والله المستعان 
استعظاما هزه لتقصيرهم فى استخراج هاده حتى احتاج إلى إبانته 
بالشكل فهذه حال الكقاب فى استقباحهم إعمام المكاتيات بالنتقط 
والأشكال فأما غير المكاتبات من سائرالعلوم فلم بروه قبيحا بل أاستحسنوه 
لاسها فى كتب الأدب التى بقصد ها معرفة صيغة الألفاظ وكيفية 
مخارجها مثل كتب النحو واللغة والشعر والغررب فان الحاجة المضبطها 
بالشكل والإعجام أ كثر وهى مما سواه من العلوم أدسر وقد قال الثورى: 
الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة . وقال بعض البلغاء : إعجام الخط منع 
من استعجامه وشكله يؤمن إشكله : وقال بعض الادباء : رب علم 
لوتعجم فصوله فاستعجم محصوله . وك استقبح الكتاب الشكل والإعجام 
فى المكاتيات و إن كان فىكتب العلوم مستتحسنا فكذلك استحسنوا 
مشق االحط فى المكاتيات و إن كان ف العلوم مستقبح| وسبب ذلك انهم 
لفرط إدلا لهم بالصنعة وتقدّمهم ف الكثابة يكتفون بالاشارة و يقتصرون 
على التلويخ ويرون الحاجة إلى استيفاء شروط الابانة تقصيرا ولتقصد 
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ما فتقلاونه مق التققم بيذا اسقال .واوا ماشه طليدهن ستنواك المذاد أثرا 
حميلا وعلى الفضل والتخصيص دليلا . حكى أن عبيد الله بن سلوان 
رأى على بعض ثيابه أثر صفرة فأخذ من مداد الدواة فطلاه به ثم قال : 
المذافيا احير من الإعدران السك 
إئما الزعفران عطر العذارى ومداد د اأدوى عط الال 

فهذه جملة كافية فى الابانة عن الأسباب المأنعة هن فهم الكلام 
ومعرقة متعاشة لفظا كان أو خط والله وك التوفيق 

فيتبنى لطالب العلم أن يكشف عن الأسباب المانعة من فهم المعنى 
لفسيل علية الوضيول الشنه: د بعد ذلك سا لسا لنفسه مدبرا لما 
فىحال تعلمه فاك اديع 07 شغى الى تقصير ووفورا يؤول الى سرف 
وقنادها عسر. ول#) أحوال ثلاث: لخم ال عدل و إنصاف وحال غلق 
وإسراف وحال تقصير و إخاف. فأما حال العدل والانصاف فهى أن 
تختلف قوى النفس هن جيتين متقابلتين طاعة مسعدة وشفقة كافة 
فطاعتها تمنع التقصير وشفةتها ترد عن السرف وهذه أحد الأحوال لأن 
م منع من التقصير غساء وها صدّ عن السرف مستدم والعْوّ إذا استدام 
فأخلق به أن ستكهل . وقال بعض 00 : إباك ومفارقة 0 0 َ 
الممسرف مثل المقصر فى المروج عن المحدّ . وأما حال الغلو والا 
فهى أن تختص النفس بقوى الطاعة وتعدمقوى الشفقة فيبعثما 00 
الطاعة على إفراغ الاهد ويفضى م إفراغ المهد إلى جز الكلام فيؤديها 
عر الكلام الى الترك والاهمال فتصير الزيادة تقصانا وا خيراة 
وقد قالت المكاء : طالب العلم وعامل البرك كل الطعام إن الحدتيتة 
قوتا عصمه وإن احرف فنه ألشمه ور؟ | كان فيه منيته كأ خذ الأدوية 
لتى القصد فيها شفاء ومجاوزة الحدّ فيها السم الممت ٠.‏ وأما حال التقصير 
والا حاف فهى أن تختص النفس: بقوى الشفتقة وتعدم قوى الطاعة 


أ أدنة الدنيها والدين 


فبقطوها الاقافاق إل الهو ة وقفنا الملاضية هن الاطارة فل نظا 
شاردا ولا تقبل عائدا ولا نحفظ همستودعا ومن لم .يطلب الشارد و قبل 
العائد وحفظ المستودع فقد الموجود ولم يحد المفقود ومن فتقد مأ وجد 
فهو مصاب محزون وهن لم يد ما فقد فهو خائب مغبون. وقد قال بعض 
الحكاء : العجزمع الوانى والفوت مع التوانى . وقديكون للنفس مع الأحوال 
الثلا ثحالنان مشتركّان بغلية إحدى القوّتين فيكو نالنفس طاعة و إشفاق 
وإحداهما أغاب من الاأحرى فا نكانت الطاعةأغاب كانت الى الوفور 
امحاوز أميل و إن كان الاشفاق أغلب كانت الى التقصير أقرب فاذا 
عرف مزنفسه قدر طاعتها وخبر منها كنه إشفاقها راض نفسه ليليث 
على أحمدحالاتها . وقد أشار إلى ماوصفنا من حال النفس الفرزدق فىقوله : 

اعرف فيان فو 13 “وا عرق عام اال وفيا 

ونفسكمن نفسي كتشفع للندى إذا قل من أحرارهنٌ شفيعها 

فان أهمل سياستها وأغفل رياضتها ورام أن ,أخذها بالعنف و يقهرها 
العسف اننتقاطت ثافرة وشت معاندة فلم تنقد إلى طاعة وم كين 
عن هعصية ٠‏ وقال سابق البربرى : 

إذا ر عزت وتوا زكنه عقا" :ولق لفن متفاق قافنا 
فعد عليه اذا ماتقسه بحت باللّين منك فانّ اللين يثنهها 

فاذا استصعب عليه قياد نفسه ودام منه تفور قلبه . مع سياستما 
ومعاناة رياضتها تركها ترك راحة ثم عاودها بعد الاستراحة ٠.‏ وقد روى 

عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن القلب يموت ويحما ولو بعد 
عبن تقال 3 وفوف ١‏ لوي اقرز ردقال بوكر اواإقار فا نوها 
من قبل شهوتها ولا تأتوها من قبل فترتها ٠‏ وقال الشاعس 

وما ممى الانسان إلا لنسيه ولا القاب إلا أنه دقل 
وأما الشروط التى بتوفر بها علم الطالب وينتبى معها كال الراغب 


لآبى الحسن البصرى اه 


مع ما يلاحظ به من التوفيق ويد به من المعونة فتسعة شمروط : (الأؤل) 
العفل الذى يدرك به حقائق لقوق (والشابى) الفطنة الى نتصوّر مها 
غوامض العلوم (والثالث) الذكاء الذى تستقر به حفظ ما تصوّره وفهم 
الذى 008 ديك التوفر ولحصل به الاستككار (ه والسابع) خم القواطع 
المدهلة منهموم فاك وأهمرا ض (والثاه 3 طول العمر والس لساع ع المدة 
لبندويق 1 بالاستكار لك ك2 الكال (والتا سع) ) الظفر ف مح بعلمه ١‏ 

و أ بجح متعلم ٠‏ وقد قال الاسكندر : يحتاج طالب العلم الى أربع ا 
وجدة وقر نحة وشهوة وعغاهها فى :حامس معلم أصم 


(فصل) وسأذ كر طرفا ما يتأذب به المتعلم و يكون عليه العالم. اعلم 
أن لاتعام فى زمان تعلمه ملا وتذللا إن استعماهما غنم و إن تركهما حرم 
أن الغلة 00 بظهر مكنون عامه والتدلل له سبب لادامة صصيره 
واناظيار يكنونه كووتيم القند استدانة هكييرة. بكرن ال كار .. 
وقد روى معاد عن النى صلى التمعليه وسار أنه قال : «دليس هن أخللاق 
المؤمن الملق إلا فى طلب العلم» ٠.‏ وفال عبدالله بن عباس رضى الله 
عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وفال بعضالحكاء : 00 
ذل التعلم ساعة بق فى ذل اليل أذ فال عطق هاه الفرسن. :| 
قعدت وأ صغير حيث نخس قعدت وال كرحي دح 
ثم ليعرف له فضل علمه وليثى له حميل فعله . فد روت عالشة 
رضى الله عنها عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من وقر عا ى) 
فقد وقرريبه» . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : لا يعرف 


فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل . وقال بعض الشعراء 
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إن المملم والطبيب كلاما لاينصحات اذا هما لم يكزما 
فاصير لدائك إن جفوت طبيبه واصير هلك إن جفوت معلما 
ولامنعه من ذلك علو منزلته إن كانت له وإن كان العالم خاملا فان 
العلماء بعلمهم قد استحفوا التعظيم لا بالقدرة والمال ٠.‏ وأتشدنى بعض 
أهل الأدب لأبى بكر بن دريد : 
لاتحقرن عالما وإن خاقت أثوابه فى عيون رامقفه 
وانظر إليه بعين ذى أدب مهنب الرأى فى طرائقه 
فالمسك بينا تراه ممتهبناً بفهر عطاره وساحقه 
حى ترأه فى عارضى ملك وموضع التاج من مفارقه 
وليكن مغتديأ بهم فىرضى” أخلاقهم متشبها بهم فى جميع أفعالهم ليصير 
ما ]لما وعليها ناشئا ولما خالمها مجانيا . فقد قال الننى صلى الله عليه وسلم : 
«خمارشبا بم المتشمبون لسيو خم وشرارشيوخم المتشمبونث لسبابج » . 
وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وس قال : 
ررهن لسيه بقوم فهو منهم» : وأنشددنى بعض أهل الأدب لأبى بكر 
ابن درط : 
العالم العاقل ابن تفسه أغناه جنذس عامهعن جنسه 
كنابن منشئت وكنمؤةبا.. فائما المسرء بفضل كيسه 
وليس هن :كمه لغفيره مثل الذى تكمه لنفسه 
وليحذر المتعلم التبسط على من يعلمه و إن آنسه والادلال عليه وإن 
تقدّمت صحبته . فقد قبل لبعض الحكاء: من أذلالناس؟ فقال: عالم 
يحرى عليه حك جاهل . وكأمت رسولٌ لله صلى الله عليه وسَلم جارية 
من السبى فقال لما : هن أنت فقالت : بنت الرجل الحواد حاتم فقال صلى 
الله عليه وسلم : « ارحموا عن يزقوم ذل ارحموا غنيا افتقر ارحموا عالى) 
ضاع بين ال1هال» . ولا يظهر له الاستكفاء منه والاستخناء عنه فإِنّ 
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فى ذلك كفرا لنعمته واستتخفافا بحقه وريم وجد بعض المتعامين قو 
ف سنن لووة ذاه وده خاطرة: فقس دن يغائيه الاعارت 2 
والاعتراض عليه إزراء به وتبكيتا له فيكون كن تقدّم فيه المثل السائر 
لأبى البطحاء : 
أعلمه الرماية كل يوم فلما آشئكٌ ساعده رمااى 
وهذه من مصابب العلماء وانعكاس حظوظهم أن يصيروأ عند من 
يعلمونه مستجهاين وعند من قدذّموه مسترذلين ٠.‏ وقال صالح بن 
عيد القدوس : 
وإن عماء أن تلم جاهاا فحسب جهلا أنه منك أعلم 
متى بباغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك هدم ؟ 
متى ياتمبى عنسى من أنى به اذا ١‏ يكن منه عليه تندّم ؟ 
وقد رج كثير من الحكاء حق العالم على حق الوالد حتى قال بعضهم : 
يافاخرا للسفاه بالساف وتاركا للعسلاء والششرف 
سانا هم سبب.لأن جعاا عرائض ااتاف 
من عل الناس كان خيرأب ذاك أبوالروحلاأبوا اجيف 
ولا ينبغى أن ببعثه معرفة اق له على قبول الشبهة منه ولا يدعوه 
ترك الاعنات له له عل التقليد فيا أخذ عنه فانه را غالى بعض الأتباع 
فى عالمهم حى بروا أن قوله دليل وإِن لم ستدل و اعتقاده ححة و إن 
لم يحتج فيغذى به اللأمس إلى التسايم ' له فما أخذ عنه وييؤول به ذلك الى 
التقصير فمأ تصدر منه لأنه جمد -- اجتماد دن أخذ عه فاه سعد 
أن تبطل تلك المقالة إن انفردت أو يخرج أهلها دن عداد العلماء فيا 
شاركت لأنه قد لا برى هم من يأخذ عنم | كانوا برونه لمن أخذوا عنه 
فيطالبهم بما قصروا فيه فيضعفوا عن إبانته ويعجزوا عن نصرته فيذهبوا 
ضائعين ويصيروا حجزة مضعوفين. ولقد رأنت هن هذه الطبقة رجلا 





يناظر فى مجاس حفل وقد استدل عليه اللخعم بدلالة صميحة فكان 
جوابه عنها أن قال: إن هذه دلالة فاسدة ووجه فسادها أن شيخى لم 
بذكرها وما لم يذكره الشيخ لاخير فيه فأمسك عنه المستدل تعجبا ولأن 
شيخه كان محتشها وقد حضرت طائفة برون فيه هثل ها رأى هذا الحاهل 
ثم أقبل المستدل على" وقال لى : والله لقد أكمنى كله وصار سائر الناس 
المبرئين هن هذه الشهالة من بين مستوزى وهتعجب ومستعيد بالله من 
جهلهخرب فهل رأبتكذلك عالما أوغل فى الهل وأدل على قلة العقل 
وإذا كان المتعلم معتدل الرأى فيمن 0 غنه متوسط الاعتقاد فنمن 
يتعلم دنه حي لا يحمله الاعنات على عتراض المبكتين ولا ببعثه الغلوٌ 
على تسليم المقادين بر المتعام ٠‏ 0200 34 العالم من المجنتين وليس 
كثرة السؤال فا التبس إعناتا ولاقبول ماحم فى النفس تقليدا. وقد روى 

رع لس ااه «لمإائ ونناسه ل قاد لا 
رحك الله فانما يو حرف العلم ثلاثة القائل والمستمع والآخذ» . وقال 
عليه الصلاة والسلام : بدهلا سألوا اذالم يعاموا فانما شفاء العئ السؤال» 
فأص بالسؤال وحث عليه . ونهى آ'حرين عن السؤال وزحرعنه فقال 
صل لله عليه وسام : «أنما 5 عن قبل وقال وكثرةالسؤال وإضاعةالمال» . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إيا 5 وكثرة السؤال فاتما هلك هن قبلكم 
بكثرة السؤال» وليس هذا مالفا الذقل وانما أمن بالسؤال:من قصند 
به عم ما جهل ونبى عنه من قصد به إعنات ما سمع واذا كان 00 
فىموضعه أزال الشكوك وننى الشمبة . وقد قبل لابن عباس رضى الله 
عنهما :بم نلت هذا العم قال 00 وقلب عقول . وروى نافع 
0 ابن حمر رضى ألله عنهما أذالئ فل الله عليه وسلء قال : «حسن 
السؤال نصف العلم» ٠‏ وأنشد المبرد عن أبى سلوان الغنوى : 

فسل الفقيه تكن فقمما مثله لا خيرف علم غير تدبر 


واذا تعسر تالأمورفأرجها وعليك بالأم الذى لم بعسر 
وليأخذ المتعلم حظه من وجد طلبته عنده من نبيه وخامل ولا رطا 
الصيت وحسن الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء اذا كان النفع 
بغبرهر أعم إلآ أن سدوى التفعان فكون الأهدعيق امت ذ ال 
قذره أول لأن الا نتنات الله أخل والاأخدذعتة اشير 00 الشاعين 
اذا أنتلم شبرك عامك لم نجد لعلمك محلوقا هن الناس ,ياه 
إنصانك العلم الذى قد حملته أتاك له من يحتنيه و#اء 
واذا قرب هنك العلم فلا تطلب ها بعد واذا سول من وجه فلا 
تطلب هاصعب واذا مدت مَن خيرته فلا تطلب من لم تختيره فان 
العذول عرن » القريث إلى العيد عناء :وترك الأسيل الأضغنيه اذه 
والانتقال من الخبور إنى غيره خطر وقد قال على بن أ طالب رضى 
ألله عنه : عقى اللأحرق هضره وا متعسف لاتدوم له دسيره وقال بعض 
ا : القصد 9 من التعسف والكف أودّع من ن التكافف ورعا 
شع ان بعد عنه استهانة عن قرب منه 00 ف ميت 
احتقا عه وانتقل الى هن لم يخبره لان بخ ذا تراد 
محبوبا ولا بظفر بطائل وقد قالت العرب فى أمثاطا : العالم كالكعية 
يأتمما البعداء ويزهد فيها القرباء وأنشدنى بعض شيوخنا لمسيح بنحاتم : 
لاترى عالما سل بقوم فيحلوه غير دار الهوارن. 
قلما توجد السلامة والصحة موعتين فى إنسان 
فاذا حاتا مكانا مصقا فهما فىالنفوس معشوقتان 
د م2 العزيزة بيت الله مسعى نيا التقلابف 
وترى أزهد البرية فى الحج لما أهلها لقرب المكانف 
(فصل) فأما ما يحب أن يكون عليه العاماء من الأخلاق الى بهم 
البق وطم ألزم فالتواضع ومجانبة العجب لأن التواضع عطوف والعجب 
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منفر وهو بكل أحد قبيح و بالعلماء أقبح لأن الناس بهم يقتدون وكثيرا 
ما يداخلهم الاعجاب لتوحدهم بفضيلة العم ولو أنهم نظروا حق النظر 
وعملوا بموجب العلم لكان التواضع بم أولى ومجانية العجب بهم أحرى 
لأن العجب نقص بنانى الفضل لاسها مع قول الننى صلى الله 0 
وسلم: إن العطن لا كل اينات 6 3 النار الحمطب» فلا بغى 
ما أدركوه من فضيلة العلى ما لحقهم من نتقص العجب . وقد روى 
عبدالله .ن عمررذى الله عنهما قال : قال رسول اللدصلى الله عليه وسام : 
قليل العلى خير من كثير العبادة وكفى بالمرء علما إذا عبدالته عمن وجل 
0 بالمرء جهلا اذا أب برأبه ٠.‏ وقال عمر بن االحطاب رصى الله 
بد ف اموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والخلم وتواضعوا لمن نتعلمون 
منه ليتواضع لم من تعامونه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم 
علنك ميلك ٠‏ وقال بعض السلف : هن تكبر بعلمه وترفم وضعه الله به 
ومن تواضع بعلمه رفعه الله به . وعلة إتجاييم انصراف نظرهم الى كثرة 
هن دونهم ه ن المهال وأ' كرات فم ارام من العاماء فانه ليس 
متناه فى العلم الاوسيجد من هو أعلٍ هنه إذ العم أ كثر من أن يحبط به 
دشر ء قال الله تعال : «نرفع درجات من لشاء وفوق كل ذى علم عليم » 
يعنى فى العلم ٠‏ قال أهل التأويل : يعنى فوق كل ذى علم من هو أعلم 
منه حتى بنتبى ذلك الى الله تعاللى ٠‏ وقيل لبعض الىكاء : هن يعرف 
كل العلم فال :كل الناس . وقال الشعر بى :ها رأبت مثلى وما أشاء أن ألق 
رجلا أعلم منى إلا لقيته لم يذ الشعبى هذا القول تفضيلا لنفسه 
فيستقبح منه و إما ذكره تعظيا العم ع ن أن يحاط به فيتبغى لمن علم 
أن ينظر الى نفسه بتقصير ها قصر فيه ليسم من مب ما أدرك منه ٠‏ 
وقد قبل فى منثور الم © إذا علايت فلا تف فى كثرة من دونك من 
الجهال ولكن انظر الى من فوقك هن العاماء. وأنشدت لابن العميد: 
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منشاء عيشا هنيئا استفيد به 0 إقبالا 

فلينظرت الى من فوقه ادبا ولينظرت الى مرك دونه مالا 

وقلما تجد بالعلم مععجبا وعا أدركه هنه مفتخرا إلا هن كان فيه متا 
ومقصرا لأنه قد يجهل قدره ويحسب أنه نال ا فأمأ 
من كان فيه متوجها وهنه مستكثرا فهو بعلم هن بعد غابته والعجزء 
إدراك نهابته ما يصدّه عن العجب به وقد قال الشعى : العام ا 
فن :ال عنه شيرا مخ بأنفهوظن أنه ناله ات 
لبه نفسه وعلم أنه لم يثله وأما الشير الثالث 0 
وبما أنذرك به منحالى أتى صنفت ف الببوع كايا جمعت فيه ما استطعت 
من كتب الناس وأجهدت فيه تسى 0 ْ 
تهذب واستكق وكدت أعب به وتصوّرت أنى أشد الناس اضطلاعا 
بعلمه حضرف وأنافى مجلسى أعن ابيان فسألانى عن بيع عقداه فى البادية 
عل اخروط المت ١‏ ان ل مر ل 
فأطرقت مفكرا و بحالى وحالمما معتيرا . ققالا : ما عندك فيا سألنا 
جواب وأنت زعيم هذه هالماعة فقات : لا. فقالا : و وأنصمر: فاثم أتيا 
من يتقدّمه فالعلم كثير من أصعابى فسآلاه اك 0 ما أقنعهما 
وانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه فبقيت مرتيكا و بحالمما 
وخا مفغرا وان لعل نما كبك كله ف نلك المننائن الى وف فكان 
ذاك زاح رنصيحة ونذيرعظة تذلل مهما قباد النس واتخفض لهمما جناح 
العجب توفيتا منحته ورشدا أوانيته وحق على من ترك العجب عايحسن 
أنيدع التكلف ما لايحسن فقد نهى الناس عنهما واستعاذوا بالله منهما . 
ومن أوضم ذلك بيانا استعاذة الفاحظ فى كاب البيان حيث يقول : 
الهم إن نعوذ بك من فتنة القولكا نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك 
من التكلف لما لانحسنك نعوذ بك من المجب با نحسن ونعوذ بك 
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منشر السلاطة والهذركانعوذ بك منشرٌ العى والحصر . ونحن لستعيد 
بالله تعالى مثل ها استعاذ فليس أن تكاف مالا يحسن غابة يلتهى الما 
ولا حد يهقف عنده ومن كان تكلفه غير محدود فأخلق به أن بضل 
ويضل. وروي كن الى فيل ند عليه ولس اناك : «هن سكل 
فأفى بغير علم ففد ضل وأضل» ٠.‏ وقأل بعض المكاء »: من العلم أن لا تنكام 
فها لا تعلم بكلام من يعلم -خسبك جهلا من عقلك أن تنطق كا لا تفهم 


و لك 


ولتد اية زيادة بن زيد حيث يقول : 

إذا مااتّبى علمى تناهيت عنده أطال فأمل أو تناهى فأقصرا 

ويخبرنى عن غات المرء فعله كفىالفعلع»ا غيب المرء محيرا 

فاذا لم .يكن ل الإحاطة الع سيل فاطاطر اك جيل بعضه يا ذالم 
نر بعضه عار لم يقبح به أن يقول لا أعلم فيا ليس يعلم ٠‏ 
وزو أن رلذ قال + يارسول الله أى" البقاع خير وأى” البقاع شر 
فقال: لا أدرى حنى شاك جير بل . وقال على بن أبى طااب رذى الله 
عنه : وما أبردها على القاب اذا سثئل أحدك فها لا يعلم أن تقول الله 
أعلم وإن العا لى من عرف أن ها بعلم فيا لا بعلم قايل . وقال عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنما :اذا ترك العالم قول لا أد, بق اص انان 
وقال بعض العلماء: هلك من ترك لا أدرى . وقال بعض المكاء: ليس 
لى من فضيلة العم إلا عامى بأنى لست أعلم . وقال بعض البلغاء : من 
قال لا أدرى ءلم فدرى وهن | تحل ما لا يدرى أل فيو ولا شبغى 
للرجل وإن صار فى طبقة العلماء الأفاأضل أن ستنكف من تعلم 
ما ليس عنده ليسم من التكلف له . وقد قال عيسى بن مسيم على نينا 
وعليه السلام م العلم تعلم من العام ها جهات وعم |الجهال 
فاعلشك ٠وقال‏ على بن أبى طالب 0 : مس خدوهن عنى 
فلو ركيتم الفلك ما وجدّموهن إلا عندى ألا لا برجونّ أحد إلا ربه 
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ولايحَانَ إلا ذنبه ولا ستنكف أن يتعل ما ليس عنده واذا سئل عما 
لا يعم فليقل لا أعلم ومنزلة الصبر من الايمان عنزلة الرأس من الحسد. 

وقال عبد الله بن عباس ركى الله عنهما : لوكانأ حد مكتفا يا من العلم 
لاكتفى منه موسى على نبينا وعليه السلام ولا قال هل أتبعك على 
أن تعلمن *! علمت رشدا. وقيل للخليل بن أحمد: بم أدركت هذا العلم 
قال :كنت اذا لقيت عالمى) أخذت هنه وأعطيته ٠.‏ وقال بز رجمهر: من 
العم أن لاتحقر شيئا من العلم ومن العلم تفضيل جميع العلم . وقال المنصور 
لشريك : أنى لك هذا العلم قال : لم أرغب عن قليل أستفيده ولم أبخل 
بكثير أفيده على أن لعل يقتضى ما بق همنه ويستدعى ما تأخرعنه وليس 
للراغب فبه قناعة سبعضه . وروى عون بن عبدالله عن أن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال : ««هنهومان لا شبعان طالب عل وطالب دنيا» 
أما طالب العلم فانه يزداد من الرحمن قربا ثم قرأ «إنما كك الله من 
عباده العلماء » وأما طالب الدنيا فانه بزداد طغياا ثم قرأ ركلا إن 
الانسان ليطغى أنرآه استغنى» وليكن مستفلا افضيلة .ه ليزداد منها 
ومستكثرا للتقيصة فيه لينتبى عنما ولايقنع هن العلم با أدرك لأن القناعة 
فيه زهد والزهد فيه ترك والترك له جهل . وقد فال بعض المكاء : عليك 
بالعلم والاثار منه فان قليله أشبه ثىء بقليل اناير وكثيره أ شبه ثبى ءبكثيره 
ولن يعيب الخير إلا القلة فأما كثرته فانها أمنية . وقال بعض البلغاء: 
من فضل علمك استقلالك لعامك وم نكال عقّلك استظهارك على 
عقلك ولا شئى أن جيل من نفسه باغ علمها ولا ان جاوز مها قدر 
حقها ولأن يكون بها مقصرا فيذعن بالاتقياد أولى من أن يكون ببأ 
يجاوزا فيكف عن الازدياد لأن من جهل حال نفسه كان لغيرها أجهل . 
وقد قال تعاسّة رضى اللهعنها : .بارسول الله متى يعرف الاانسان ربه قال : 
اذاعرف نفسه . وقد قسم الخليل بن أحمد أحوال الناس فيا علموه 
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أو جهاوه أربعة أقسام متقابلة لا يلو حال الانان منها فقال: الرجال 
أر بعة : رجل بدرى ويدرى أنه بدذرى فذلكعالم فاس ألو ه ورجل بدرى 
ولا يدرى أنه بدرى فذلك ناس فد كروه ورج لا يدرى وبدرى أنه 
لا درى فذلك مسترشد فعلموه ورجل لا يدرى ولاشرى أله ادر 
نذالكه عامل فارفضوو ف والس ا الفامم الآمدى : 
اذا كنك لا درف ولمنك بالدى: ٠١‏ شائل هن يدوق فك فتك إذا تدر 
جهلت ولم 00 بأنك جاهل فن لى بأن تدرى بأنك لا تدرى 
اذااعفق قن ل الأموروشمة فكن هكذا أرضايدسك الذىيدرى 
ومن أتحب الأشباء ان لخؤون. واف الدتووم الك دوف 
وليكن من شهته العمل بعلمه وحث النفس على أن تأر يما بأمس 
به ولا 55 75 ن قال أ لله تعال فمم : رهشل الذي" ن حملوا التوراة ثم لمحملوها 
كمثل المار مل أسفارا» . وقد قال قتادة فىقوله تعالى : «و إنه لذو عم 
التعامام اله عامل كت علم ا قن الى صل الله عايه وسلم 
انهقال: «و يل لجماع القول ويل للصرين» بريد الذين لستمعون القول 
ولابعملون به ٠.‏ وروى عبدالته بن وهب عن سفيان أناتحضر على ثيينا 
وعليه السلام قال لموسى عليه السلام : : يابن عمران تعلم له مل به 
ولا نتعامه لتحدث به فنكون قلا 00 ولغيرك نوره ٠.‏ وقال عل 
اءن أبى طالب : إئما زهد الناس فى طلب العام لما يرون من قلة انتفاع 
منعم با عل . وقال أبوالدرداء: أخوف ١‏ أخاف اذا وقفت بين يدى الله 
أن يقول قد علمت فاذا عملت وكان قّال: خير من القول فاعله وخبر 
من الصواب قائله وخير من العلم حاماه . وقيل فى منثور الحم :لم ينتفع 
بعامه من ترك العمل به . وقال بعض العلماء : ثمرة العلم أن يعمل به 
وكرة العمل أن بو حر عليه ٠‏ وقال بعض الصاحاء: العلم يتف بالعمل 
فان أجابه والا ارتحل . وقال بعض اللكاء : خير العلم هانفع وخير القول 
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ماردع . وقال بعض الأدباء : ثمرة العلوم العمل بالمعلوم . وقال بعض 
البلغاء : هن تمام العلل استعاله ومن تمام العمل استقلاله فن استعمل 
علمه لم يحل من رشاد ومن استقل عماله لم .يقصر عن هراد ٠‏ وقال 
أبوتمام الطابى : 

وم مد دواه: ن عالم غير عامل خلاقا ولا هن عاه ن عاهل غير عالم 

رأوا طرفات الجد عوجا فظيعة وأفظع عزعندم عجزحازم 

لأنه الى كان علمه حجة على مره رن أخذ عنه واقتبسه منه حتى 
بلزهه العمل به والمصير أله كان عليه أج وله ألزم لأن مرلتمة العم قبل 
مرتبة الفولك أن مرتبة العلم قبل هرتبة العمل . وقد قال أبوالعتاهية 
رحمه ألله : 

اسمع الى الأحكام ت#ملها الرواة اليك عدم 
وأعلم هديت بأنبا ححج تكون عليك هنك 

ثم لينجنب أن بمول ما لا يفعل وأن يأمى بما لا ,أتمر وأن سر 

غير ها يظهر ولا يجعل قول الشاعى هذا : 
اع.ل بتقولى و إن قصرت فى>لى نقعكةولى ولاإتضررك تقصيرى 

عذرا له فى تقصيره فيضره و إن لم يضر غيره فاك إعدار النفس إغريها 

ويحسّن لها مساو ما فان هن قال ما لا يفعل فقد مك ودن أمى ما 
لا يأغر فقد خدع وم ن أسرٌ غير ما يظهر فقد نافق ٠.‏ وقد روى عن النى 
صل الله عليه وسار أنه قال : «دالمكر وانلنديعة صاحيهما ف النار» على أن 
أصره ما لابأمر مطرح وإتكاره ها لا بشكره هن شسه «ستقبح بل 
رما كان ذلك سببا لاغرراء المأمور بترك ما أهس به عنادا وارتكاب 
مانمهى عنه كادا . وح أنّ أعرايا أنى ابن أبى ذئب فسأله عن 
مسألة طلاق فأفتاه بطلاق امرأته فقال : انظر حسنا قال: نظارت وقد 
بانت منك فولى الأعم ابى وهو .يقول : 





أنيت ابنذ أنتنى الفقه عنده فطلق حتى البت نبت أنامله 
أظاق و فتوى اق ذت حلباق.. ‏ وعمدةاان ذثت أحله وحاؤناه 
فظن يجهله أنه لابازمه الطلاق بقول من لم ياتزم الطلاق فا ظنك 

بقول يحب نه اشتراك الآمى والمأمو ر كيف يكون مقبولا منه وهو 
غير عامل به ولا قابل لهكلا . وقال أحمد بن يوسف : 

وعامل بالفجور يأمس بابر كهاد وض فى الم 

أو كطييتت قل شفه قم وهو بداوى ه قدلك 0 

باواعظ الناس غير متعظ ويك طهسار أو ليا 1( 

وقال آخر 
عد لسانك قلة اللفظ واحف ظكلامك أعا حفظ 
اله أن هل لجال وقد . أضيعيت اجا الى الوعط 
وأما الانتقطاع عن العم الل العمل اه الاتتتطاع عن العمل الى العلم 
اذا عمل وجب العلم فقد حك عن الزهرى فيه ما يغنى عن تكلف 
غيره وهو أنهقال : العم أفضل من العمل به ان جهل والعمل أفضل 
من العلم لمن علم وأما فضل هابين العلم والعبادة | ذالم يل 527 

وم صر ى 2 فد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«رببعث العالم والعايد فيقال للعايد : ادخل اكنة و يقال للعالم: اتئد حتى 
تشفع للناس» . ومن آداب العلماء أن لا بعخارا 0 ف ليوك زلا 
عتنعوا من إفادة مابعلمون فان البيخل به ْم وظ) لم وامنع :4 دسا 
وإثم و و وغ لم البخل عأ ماء<وه رن ن غير يل وأوتوه 
عفوا من غير بذل 1 يوز للم الشح با إن بذلوه زاد وما وإن 
كتموه تناقص ووهى وَل اسن ذلك هن تقدّمهم الا واصسين العلم 
الهم ولآنقرض عنهم باتقراضهم واصاروا على مور الأيام جهالا 
ويتقلب الأحوال وتناقصها أرذالا ٠‏ وقد قال الله تعالى : «و إذ أخذ 
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الله ميثاق الذين أوتوا الككّاب لتبينته للناس ولا تكتمونه» ٠.‏ وروى 
عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا تمنعوا العلم أهله فان فى ذلك 
فساد دين والتباس بصائر» ثم قرأ «إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما ببيناه للنامن فى الكمّاب أولتك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون» ٠.‏ وروى عن النى صل الله علءه وسلم أنه قال : 
من كمع اه الله يوم القيامة باجام من نار» ٠‏ و روى 
عن على بن أبى طالب ,رم الله وجهه أنه قال : ما أخذ الله العهد على 
أهل الحهل أن بتعاموا حتى أخذ العهد على أهل العل, أن يعلموا . 

وقال بعض المكاء : اذا كان درل قواعد عد الحكة .ذل ا البدل 
تاحرق أن كوك م اقواعنها يذل ها بريذة البذل ةوقال يمظن العلماء: 

م أن 000 تافلة إلتعلم كذلك الافادة فريضة على المعلم ٠.‏ وقد قيل 
فى منثورا !أ حم : من كتم علما فكأنه جاهله اتوي إن 
لأفرح بافادتى المتعلم أ كثر من فرحى باستفادتى من | دم 
لألقان + انعا ا رسدوه هن واه الله الى نقد 0 النئى صلى الله 
عاية بط اام صا فقال : تصدفوا على أخي؟ بعا ؟ بعلم برشده و 0" 
سدّده ٠.‏ وروى ابن هسعود ع ن النى صل الله 0 وسم انه قال : 
تعاسوأ العم وعلموا فان أبحر العام 1 سواء قل : وهأ أحرهما قال : 
هأنة مغفرة وهاتهة درجة و ل مقع اتشاأنى زيادة العلم و إتقان 
الحفظ فقد قال اللخليل بن أحد : 0 20 ابنة لفامك:و جعل 
مناظرة المتعام تنيم, تبيها على ما ليس عندك . وقال ابن المعتز فى منثور الح : 

النارلا ١‏ مدما ها حلدهم ول فيه أن عد عدا كاك العلم 
لا إفشة الاقتياس ولكن ققد الحاملين له سبب عدمه فاباك والبخل 
مما تعلم . وقال بعض العلماء : علم عامك , وتعم علم يرك فاذا أنت قد 
علمت ماجهات وحفظت ماعلمت »* واعلم أن المتعلمين ضير بال : 
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تدع وطالق فأها تقلع الى العلى فهو من استدعاه العالم الى 
التعليم لمأ ظهر له من جودة ذ كائه و بان له من قوّة خاطره فاذا وأ 
استدعاء العالم شهوة المتعلم كانت نتيجتها درك النجباء وظفر السعداء 
لآن العالم باستدعائه متوفر والمتعلم لثروتة :ون كاه سشكثر وام طالب 
العام لداع يدعوه وباعث يحدوه فان كان الداعى دينيا وكان المتعام 
فطنا ذكا وجب على العالم أن يكون عليه مقبلا وعلى تعليمه متوفرا 
0 مكنونا ولا بطوى عنه زونا و إن كن ليدأ بعد الفطنة 
00 لامنع رن الوسير فيحرم ولا يمل عليه بالكثير فيظام 
ول ل بلادته ذربعة لرمانه فان الشهوة باعثة والصير مؤر. 
وقدروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قالئة برلا عقو | العام أهله 
فتظلموا ولا تضعوه فى غير أهله فتأثموا» . وقال بعض الحكاء : لا تمنعوا 
العم أحدا فان العلم أمنع و طلامة اناما أن م يكن الداعى دينيا نظر فيه 
فان كان مباحا جل دعاه الى طاب العام حب النباهة وطلب الرياسة 
اقول فيه را ونب الوك الال فى تعايم من قبله لأن العلم بعطفه الى 
الدين فى ثابى الال و وإن لم يكن ميتد نا به ة ف دل حال . وقد حى عن 
سان الثورق اتدرقال: : تعلمنا الء علم لغير الله انعا ! ا يكون إلا لله . 
وقال عبدالله بن المبارك : طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. و إن كان 
الداعى محظورا جل دعاه الى طلب العام شركامن وم باطن بريد 
أن ستعمليهما ىق شيه دنة وخل فتهية لاتحد أهل السللامة منهما 
مخلصا ولا عنهما مدفعاما قال النتى صلى الله عليه وسلم : وأهلك ام 
رجلان عالم فاحر وجاهل متعبد فقيل : بارسولالله أى" الناس شمر فقال : 
العاماء اذا فسدوا» للدي للعالم اذا رأى من هذه حاله أن يمنعه من 
طلبته ونصرفه عن بغيته ولاابعينه عل إمضاء فكه وإ كال شره . فقد 
روى أنس 3 مالك 6 الله عليه وسلم انذقا ل: «واضع العلم 
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فى غير أهلهكقلد اللحنازير اللؤلؤ والموهى والذهب» ٠‏ وقال عيمى 
ابن مسيم على نبينا وعليه السلام : لا تلقوا _لجوهس لختزيرفالعلم أفضل 
من اللؤلؤ ومن لا ستحقه شر من الهنزير. وحى أن تلميذا سأل عالما 
عن بعض العلوم فلم يغده فقيل له : لم منعته فقال : لكل تربة عرس 
ولكلءناء أس . وقال بعض البلغاء الكل ثوب لاب ولكل عل قابس. 
وقال بعض الأدياء : 0 تنوسطها خنزير وابك عام 0 رين 
وين أن يكون للعالم ة رأسة يتوسم بم المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر 
استحقاقه ليعطيه ما يمحدله يذ كانه 3 بضعف عنه سسلادته فأنه رو روح 
للعالم وأنجح للتعلم . وقد روى ثابت عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله صبلى اللدعلمه وسلم : « إن لله عبادا يعرفون الناس بال سم ٠»‏ 
وقال عمر بن الخحطاب رضى الله عنه : اذا أنالم أعا م هال أر فلا علمت 
٠ 07‏ وقال عبدالله بن الزيير: 0 يبر برأيه مالم بر 

٠‏ وقال ابن الروى 

ألمعىّ يرى أل رأى آنخحرالاص من وراء المغيب 

لوذعى له فؤاد ذكى" مله فى ذ كائه من ضررب 

لاروؤى ولا يغلب طرفا وأ كف الرجال فى تقايب 

واذا كان العالم فى نوسم المتعلمين مبذه الصعة وكان بقدر استحقاقهم 
خبيرا لم بضع له عناء ولم يحب على يديه صاحب وإت ل بتوبعهم 
وخهيت 0 أحواهم ومياء لغ استحفاقهم كانوأ وإياه فى عناء 0 
ونعمب غير 2ل أنه لا يعدم 5 فبهم ذق تاج الىالزيادة 5 
يكتفى اقذن تسيهر الك كت وسكت اللو تردد أصحابه بين خحز 
وصيجحر ملوه وملهم . ٠‏ وقد حك عبدالله بن وهب أن سفيان بن عبد الله 
قال: قال ا حضرلموسى عليهما السلام : ياطالب العلم إن القائل أقل ملالة 
من المستمع فلا كل جاساءك اذا حدثتهم ياموسى واعلم أن قلبك وعاء 
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فانظر ما نحشو فى وعائك . وقال بعض اللكاء : خير العلماء من لا يقل 
ولا يمل. وقالبعض العاماء : كل عل 7 على المستمع ولم يطاوعه الفهم 
ازداد القلب به عمى وا: كأيتقع مع الآذان ذاقوى فهم القاوب فى الأبدان 
ور نما كان لبعض السلاطين , رغية فى 7 لفضيلة نفسه وكام طبعة 
فلا بجعل ذلك ذريعة ف الانإساط عندة والادلال عليه بل يعطيه 
ما لستحقه سلطانه وعءلوَ بده فا لاسلطان حق الطاعة والاعظام وللعالم 
حق القبول والا كرام ثم لا يذبغى أن ببتدئه الا بعد الاستدعاء ولا بزيده 
على قدر الا كتفاء فر يما أحب بعض العاماء إظهار عامه للسلطان 
د فصار ذلك ذريعة الى هلله ومفضها الى بعده فان السلطان 
متقسم الأفكار مستوعب الزمان فليس له العم فراغ غ المتتقطعين اليه 
ولااصير المنفردين به ٠‏ وقد حك الأصعى رحمه لله قال : قال ل الرشيد:: 
يأأأيا عد املك انق أءا أعلم هنا ونحخن أعقل هنك فلا تعلمنا فى ملا ولا 
تسرع الى تذكيرنا فى خلا واتركا حتى نبتدئك بالسؤال فاذا بلغت من 
االحوات قر الاسحقاق اذ تزد آلا أن تعد ذلك هنك واظر الى 
ماهو ألطف ف التأديب وأنصف ف التعليم وآبلغ بأ وجزافظ غايةالنقويم . 
ولبخرج تعليمه مخرج المذاكرة وامححاضيرة لا مرج التعليم والافادة لأن 
لتأخير التعلم خلة نتقصير يحل السلطان عنها فان ظهر منه خطأ أو زلل 
فى قول أو عمل لم يجاهره بالرد وعررّض باستدراك زلله وإصلاح 
خلله . وحكى أنعبداللك بنمروان قال للشعى :5 عطاءك قال : ألفين 
[العطيت قالع ليا ترك اس للزمهن الأعرات كفتك أن أصددت 
كلا عليه ثم لبيحدر اتباعه فه| يجانب الدين و يضاد المق موافقة 
لرأبه ومتابعة طواه 000 لت أقدام العاماء فى ذلك رغبة أو رهية 
فقلوا وأطتلوا مع سوء العاقبة وقبح الآثار . وقد روى الحسن البصرى 
رحمهالله قال: قال رسول الله صلى التهعليه وس : «لاتزال هذه الامة بخير 
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ومسي رسك 





تحت يد الله وفى كتفه ها لم يكال قرَاؤها أمراءها ولم بك صاحاؤها بفارها 
وم 550 قر ارها فاذا فعلوا ذلك رفع عنهم بده ثم سلط عليهم 
0 فساموهم سسوء العداب وضرهم الفاقة و قلو.هم 
رعبا» . ومن آداهم نزاهة النفس عن شبه المكاسب والقناعة بالميسور 
عن كد المطالب فان شبه المكتسب إثم وكدّ الطااب ذل والأبحر أجدر 
به من الاثم والعز أليق به هن الذل . وأنشدنى بعض أهل الأدب لعلى 
ابن عبد العز يز القاضى رحمه الله تعالى : 
إقولون فياك انقبافن وا عي .راو رحا هن موقق الذل احا 
أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكردته عرزة النفس أ كرما 
ولم أقض حق العم إن كانكما بدا طسع صيرته لى سلما 
وما كل برق لاح لى اس تفزنى ولاكل من لاقيت أرضأه منعا 
اذا فين نهدا فل قلت قن ارق +ولكة ان الى فسفيييل الفلا 
أنمنهها عن بعض مالا يشينها المحافة أقوال العدا فيم أولما 
ول أبتذل فى خدمة العلى مهجتى لأخدم من لاقبت لكن لأخدما 
أشي به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الحهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل الع صانوه صائهم ولو عظموه فى التفوس لعظل ما 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حبى نجهما 
على أن العم عوض هن كل لذة ومغن عن كل شموة ومن كان 
صادق النية فيه لم يكن له همة فما يحد بدا منه . وقال بعض البلغاء: من 
تفزد بالعلم لم توحشه خلوه ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوه وم نأ لسه 
قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الاخوان . وقال بعض العلماء : لا سمير 
كالعلم ولا 00 ٠.‏ وم ن أدابهم أن يقصدوا وجه الله يتعليم من 
علموا و يطليوا ثوابه بإرشاد من أرشدوا من غير أن بخاطينا عليه عوضأ 
ولا بلتمسوا علمه رزقا . فقد قال الله تعالى : «ولا تشتروا بآياتى ثمنا 
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قال أن الغالة + لاا عدوا غليية اها وهو مكتوري :عيذ 

0 الأقل ابن آدم علم مانا ها علمت مانا ٠‏ وروى عن النى 
صل ألله عليه وسلم أله قال رز بحن المعلم كأبحر الصائم الام » وحسب 
من هذا أحره أن يلتمس أجرا ٠‏ ومن آدابهم نصح هن علموه والرفق بهم 
ولسهيل السبيل عابهم و ذل الحهود فى لدم ومعونتمم فان ذلك أعظر 
لأحرهم وأسى ى لذ كرهم وأنشر لعلومهم وأرسغ لمعلومهم ٠.‏ وقد روى عن 
الننى صلى الله عليه وسام أنه قال لعلى كزم أ لله وجهه : باعل «لآنمهدى الله 
بك رجلا خيرما طاعت غلبه الشهئن»» .وم آدانيم د متعلما 
ولا يحقروا ناشئا ولا يستصغروا مبتدما فان ذلك أدعى اليهم وأعطف 
عليهم وأحث على الرغبة فها لديهم ٠‏ وروى عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال : «عاموا ولا تعنفوا فان المعام خير من المعنف» : وروى 
25 النى صلى الله عليه وسلم 3" قال : «وقروا من لتعلمول منه 
ووقروا من تعلمونه» . ومن آدذاهم أن لا عنعوا طالبا ولا يتفروا راغبا 
ولا بو هوا متعلما الت من قطع الرغبة فيهم والزهد فيا لديم 
واسعرار ذلك مفض الى انقراض العم اتقراضهم ٠‏ فهك روى عن 
الننى صلى الله عليه وسار أنه قال : «ألا أنيككم بالفقيه كل الفقيه قالوا: للى 
يارسول الله قال : من لم بنط الناس من رحة الله تعالى ولا يوسم 
من روح الله ولا بدع القرآن رغبة الى ما سواه ألا لا خير فى عبادة 
ليس فيبا تفقه ولا علم ليس فبه تفهم ولا قراءة ليس فيها تدبر» فهذه 
حملة كافية والله ولى التوفيق 





باب أدب الدين 


أرثية: الها نوها اعت تلفت الحلق متعيداته وألزمهم 
0 وبعث الهم رشتبله وشرع طم دنه لغير حاجة دعته الى 
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تكليفهم ولا ضرورة قادته الى العنك 0 تمعهم تفضا 
منه عليهم كا تفضل كأ لا يخصى عدا من نعمه با ل النعمة فيا تعبدهم 
به أعظم لأست نفع ها سوى ”م 0 العاحلة ونقع 
المتعبدات يشتمل على تفع الدنيا والآخرة وما جمع تفعى الدنيا والآخحرة 
كان أعظ نعمة وأكثر نفضلا وجعل ها تعبدهم به مأخوذا من عقل 
هتبوع وشرع هسموع فالعقل متبوح فيا لا كنع همنه الشرع والشرع 
معو 0ن رمن النفل أن الشرع لا رد 5 بكنع هنه العقل 
لفقل ل يشبْع فيا ع هنه الشرع فلذاك نوجه امكف ا فى كن 
عقله فأرسل رسولة بالمدى ودين الحق له . عل الدين كله ولو ذه 
رفون فبلغهم واه والزمهم حجته وسن 9 شر يعته ا علييم 
حكنابه فها أحله وحرمه واباحه وحظره وأستحيه وكاهه واهس به 
ونبى عنه وها وعد به هن الثواب لمن أطاعه وأوعد به من العقاب لمن 
عصاه فكان وعده ترغيبا ووعيده ترهيبا لأن الرغبة تبعث على الطاعة 
والرهبة تكن فر المعصمة والتكليف تمع أمرا بطاعة ونيا عن 
معصية ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة ٠.‏ وكان ماتخلل كاره 
من قصص الأنبياء السالفة وأخبار الفرون الحالية عظة واعتبارا تقوى 
فالحد لله الذى نعمه لا نخدى وشكه لاؤدى . 3 جعل ان رسوله 
صلى الله عليه وس بيان ما كان جملا وتفسير ما كان مشكلا ونحقيق 
ماكان محتملا ليكون له مع تبليغ الرسالة فلوور الااختصاص به ومنزاة 
التفو يض البه . قال الله تعالى: « و أنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
3 ولعلهم يتفكون» ثم جعل الى العاماء 4 رسول الله صلى الله عليه 

استنباط ها نيه على همعانيه وأشار الى أصوله 2 بالاجتهاد 
1 المراد به فيمتازوا بذاك عن غيرهم وختصواثو ب اجتهادهم 








قال الله تعالى : «يرفع الله الذين آمنوا منك؟ والذين أوتو | العم درجات» 
وقال الله تعالى : «وما يعم تأويله الا الله والرامخون ف العام » فصار الاب 
أصلا والسنة فرعا واستنباط العلماء إيضاحا وكشفا ٠.‏ وروى عن النى 
صلى التهعليه وسار أنه قال : «الفرآن أصل عل الشربعة مصهودلياه والحكة 
بيان رسول الله صلى الله عليه وس والأمة المجتمعة حمةعلى منشذ عنها» 
وكان من رأفته مخلقه وتفضله على عباده أن أقدرم على | كلفهم ورفع 
اج ج عنم فيا : نعم ل مع فاوك اك , تأهضين معلل الات 
ومحانبة المعاصى . قال الله تعالى : 00 يكلف | لله نفساأ إلا وسعها» وفال: 

«دوماجعل ءا عليم فالدين من حرج» ٠.‏ وجهدل ها كلفهم به نألاثه أقسام 
قسما أهس م 5 وقيا عروه ‏ لعا ونيا أمرهم اللي يه 
ليكون اخبلؤاف حهدهات التكلفت اعنف عل قيولة. بواغون على فعله 
حكة منه ولطنا وجعل أمرهم بأعتفاده قسمين قدمما إشاأنا وقسما 
تفيا. فأما الإثيات فالات توحيده وصفاته وإثبات بعنه رسله 
وتصديق هد صل ألله علمه وسام فم جاء به واه النفى فدفى الصاحبة 
والولد والحاحة والقباحم أجمع وهذان القسمان أل ها كاه العاقل . 

وجعل ها أ هم بفعله ثلاثة أقسام :قسما على أبدانهم كالصلاة والصيام 
وقسما فى أهو لهم كالر كأة والكفارة وقسها على أبدائيم وفى أموالهم 
كالحج والحهاد ليسمل عليهم فعله و يخف عنهم أداؤه نظرا منه تعالى 
لم وتتفضلا منه عابهم ٠‏ وجعل ها مهم بالكف عنه ثلاثة أقسام : 
قسم| لاحياء نموسهم وصلاح أبدانهم كنهيه عن القتل وأكل االمبائث 
وشرب اللمور ا ؤٌديه الى فساد العقل وزواله وقسما 5 
ذات بيهم ,كنه.ه عن الغضب والغلبة والظلم والسرف المفضى الى القطيعة 
والبغضاء وقسما للفظ أنسابهم وتعظيم ب و عن الزنا ونكاح 
ذوات المحارم فشكانت نعمته فيا احظره علينا كنعمته فعا أائفه ان 
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وتفضله فيا كفنا عنه كتفضله فيا أمسنا به ٠.‏ فهل يجد العاقل فى رويته 
مساغا أن يقصر فيا أ به وهو نعمة عليه أرق فسحة فى ارتكات 
مانهى عنه وهو تفضل عله وهل يكون من أنعر عليه بنعمة فأهملها 
مع شدّة فاقته اليها الا مذموها فى العقل مع ها جاء هن وعيد الشرع .ثم 
من لطفه يخلفه وتفضله عل عباده أن جعل لمم دن جنس كل 0 0 
نفلا 0 اللواب قسطا وندمم اليه ندبا وجعل لم بالمسنة 
عشرا ليضاعف نواب فاعله ويضع العقاب عن تاركه . ومن لطيف 
حكية ا نمكفيا: لك برع اذه جالان حال لوال كران .ردنا مقية 
لقان مرق كاه ادنار العد ل 1١‏ قور عليه لمات بويك 
لاصير له على أداء الاكل كيذ ما أخل به من #فكاف عي قته قيرز 
قادح 1 فرض ولا مااع هن أحر فكان ذلك من نعءه علينا وحسن 
8 ا فكنائل 1 فرض بعك تصديق نلبه صكى ألله عليه وسأ 
08 كا ادال وقد قدميا عل ها يتعلق بالأموال لأن النفوس على 
الأموال أثم و4 )أ تعلق الأبدار ل أسمح وذلك الصلاة والصيام ققدم 
الصلاة على الصيام لأن الصلاة أسهل فعلا وأس عملا وجعاها مشتملة 
على خضوع له وابشال اليه اضوع أه رهية هذه والابتّال المه رغية 
فيه ولذلك قال الننى صلى الله عايه وسلر : «إذا قام أحدك الى صلاته 
فاما باح ربه فاينظر م بناجيه» ٠‏ وروى عن عل بك الي ا متت 
رضى الله عنه أنه كان كك| دخل عليه وقت الصلاة آصف مرة وآحرٌ 
أعرئ :فقن لق 3الك تال أت الامانة اق هزر ضيف قل اللسيوات 
والارض وال يال فأبين أن يمانها وأشفقن منها وحملتما 75 افر اس 
فما أم أحسن . ثم جءل ها شروطا لازمة من رفم حدث وإزالة نجس 
ليستديم النظافة للقاء ريه والطهارة لأداء فرضه ثم ضنبا تأدوة كأيه 
المنزل ليتدبرها فيه هن أواصه ونواهيه ويعتير إعاز ألفاظه ومعانيه 


"07 ذفن الدنيا والدنى 





م علنها تأوقات:راتة وأزمان مترادفة ليكوت ترادف ازمانها وتتابع 
أوقاتما سببا لاستدامة الخضوع له والابتهال اليه فلا تنقطع الرهبة 

منه ولا الرغبة فبه واذ ذا لم تتقطع الرغبة والرهية استدام صلاح الحاق 
وحسب قُوْة الزغية والرهبة كون آستيفاؤها عل الكل والتقصير 
يانم هال ا نون رده وو سرس ال ا اذ سا 
«الصلاة مكال ف ن وف ف وفى له وهن 502 عاتم ما قال الله 
فالمطففين» ٠.‏ وروى ع نالنى صل الله عليه وس أنه قال : «رهن هانت 
عليه صلاته كان على الله عن وجل أعوق ينوا لاك اومن 
النعيهاء ف ذلك 

أقبل على صلواتك امهس © مصبح وعساه لا يمسى 

واستقبل اليوم الخديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس 

فليفعان بوجهك الغض البلى فعل الظطلام بصورة الشمس 

ثم فرض الله تعالى الصيام وقدّمه على زكاة الأموال لتعلق الصيام 

بالأبدان وكان فى إيجحابه حث على رحمة الفقراء و إطعامهم وسدّ جوعاتهم 
لما عانوه منشكة الحاعة فصومهم ٠ ٠‏ وقد قيل ليوسف على ثبينا وعليه 
0 :لم جوع وأنت على حزاء ن الأرضن فمال 4 أنخافت ان أشبع فأدسمى 
الجائع . .ثم لما فى الصوم هنقهر النفس و إذلالما وكسر الشمبوة الع 
عدبا انها و الس ما كن ع اندي ملاح إل لقي العام والقر ان 
والمحتاج الى الثبىء ذليل به وبهذا احتج الله تعالى على من اتْذ عيسى 
على نبينا وعليه السلام وأمّه إلطين من دونه فقال: « مالم للبت بن هسم 
إلا رسول قد خات هن قبله انسل 7 صديقة كأ بأ كلان الطعام » 
شعل حاجتهما الى الطعام :ة نقصا فمممأ عن أن يكونا إلمين . وقد وصف 
الحسن البصرى رحمه الله تعاللى فيقصصه تقص الانسان بالطعام وغيره 
قال مسكين أبن آدم توم الأجل مكتوم الأمل مستور الملل 


دي االحسن البضرى ا 





م بلحم وينظر اشح ولسمع عط الععن توم صريع شبعه 
تؤذيه البقة وتنتنه العرقة 1 الشرقة لا علك لنفسه ضرا ولا نفعأ 
ولاموتا ولا حياة ولا نشورا. فانظر الى لطفه بنا فيا أوجبه من الصياء 
علينا كيف أيقظ العقول له وقدكانت عنه غافلة أو متغافلة" ونفع 
النفوس به ولم تكن لولاه منتفعة ولا نافعة 


ثم فرض زكاة الأموال وقدّمها عا لى فرض اطع اناق احج مع 
إنفاق المأل سفرا شاقا فكانت النفس الى الركاة أسرع إجابة منها الى 
الحج فكان فى إيجاءها مواساذ للفقراء ومعونة لذوى الحاجات تكفهم 
عن البغضاء وتمنعهم من التقاطع وتبعنهم على التواصل لأن الآمل 
وصول والراجى هائب واذا زال الأمل واتقطم الرجاء واشتدذت الحاجة 
وقعت البغضاء واشتدٌ لك نيام نادت الشابك بو ارا الأموال 
والفقراء ووقعت العداوة بين ذوى اجات والأغنياء حتى تفضى الى 
التغالب على الأموال والتغر بر بالنفوس . هذا معها فى أداء الزكاة هن تمرين 
النفس عل السواحة المحمودة ومحانبة الشح ا لأنالسماحة تبععث على 
أداء الحقوق والشح يصد عنها وماسبعث على أداء المقوق فأجدر به 
حمدا وها صدّ عنها فأخلق به ذما . وقد روى أبو هر برة رضى الله عنه 
أن النى صلل الله عليه وسلم قال: «رشرما أعطى العبد شح هالع وجبن 
خالع» . فسبحان من دبرنا بلطيف حكته وأخفى عن فطتتنا حزيل 
عمته حتى استوجب من الشكر باخفائه! أعظه مما استوجبه بابدائها 

ثم فرض احج فكان آخرفروضه لأنه يجمع عملا على بدن وحتا 
فى هال بفعل فرضه بعد اسستقرار فروض الأبدان وفروض الأموال 
ليكون استئناسهم بككل واحد من النوعين ذريعة الى تسمل ما مع بين 
النوعين فكان فى إيحابه تذ كير ليوم احشر بمفارقة المال والأهل وخضوع 
العزيز والذليل فى الوقوف بين يديه واجتاع المطبع والعادى فى الرهبة 


7 أدب الدنيا والدين 
هزه والرغية اليه وإقلاع اهل المعاصى عم أجترحوه وندم المددية عل 
م اوه فقل من 2 الا واعدنك ويه من ذنب وإقلاعا من معصية 
ولذلك قال الننى صل التهعليه وسلم : دهن علامة المجة الممرورة أن يكون 
مانع من الاقدام عليها والتوبة مكفرة لا سلف منها فاذا كف عما كان 
يقدم عليه أنبا عن صحة توبته وصحة التوبة تقتضى قبول حجته ثم نبه 
بما يعانى فيه هن مشا ق السفر المؤدى اليه على موضع النعمة برفاهة الاقامة 
وأنسة الأوطان ليحنو على من سلب هذه النعمة من أبناء السبيل 
ثم أعلم بمشاهدة حرمه الذى أنشأ منه دينه وبعث فيه رسوله صلى الله 
عليه وسلم ثم بمشاهدة دار الحجرة النى أعن الله بها أهل طاعته وأذل 
بلصرة ييه د عليه الصلاة والسلام أهل معصيته حتى خضع له عفاء 
ولا قوى بعد الضعف البين حتى طبق الأرض شرقا وغرربا الا معجزة 
ظاهرة ونصرع:: بز فاعتير أل همك الله الشك ووفقك للتقوى إنعامه عليك 
فها كلفك وإحسانه اليك فها تعبدك فقد وكلتك الى فطنتك وأحلتك 
على بصيرتك بعد أن كنت لك رائدا صدوقا وناصحا شفيقا هل تحسن 
نعمة توجب الشكر الا وصلها قبل شك ما ساف بنعمة توجب الشكر 
ف الاتفكف:«:وقال لحن بن عل ررقى: الله عنتما : نعم الله أ كثر من 
أن تسترى الا ما أعان عليه وذنوب ابن آدم أ كثر من أن تغفر الا 
ما عفا عنه . وأنشدت لمنصور يبن اسماعيل الفقيه المصرى رحمه الله تعالى 

1 الاله نعمة هوحبة تبه 
فكيف شكرى بزه وشكره من بره 
واذا كنت عن شك نعمه عاحزا فكيف بك اذا قصرت فما أمك 
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أوفرطت فما كلفك وتفعه أعود عليك لو فعلته هل تكون لسوابغ نعمه 
الا كفورا وسبدابة 9 هعوور زفق قال ال تا رفون 
نعمة الله ثم بتكرونها» . قا "قال تماهك + أ 00 هأ عدد الله علييم من 
نعمه وينكرونها بقوطم !م ورثوها عن آبائهم أو اكتسبود | بأفعالهم . 
وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : «ديقول الله بابن آدم 
ما أنصفتتى أتحبب اليث بالنعر وتفقت الى بالمعاصى خيرى اليك نازل 
وكداء الىصاءد 5 دن ملك كريم بصعدا لىّ منك يعمل قبيح». وقال 
بعض صاحاء السلف قد أصبح نا من نعم الله تعالى ها لا نحصيه مع 
كثرة ما نعصيه ذلا ندرى أمهما نشُك أحميل ما بنشر أم قبيح ما سترفق 
على منعرف موقع النعمة أن يقبلها ممتثلا لماكاف منها وقبوها يكون 
بأدائها ثم بشكر الله تعنى دلى ها أن به من إسدائها فان بنا من الحاجة 
ال تققد | كار نذا كانه ال حي وان تفروك اذما شن الندة 
فىالتكل.ف تفضل باسدء البعمة هن غير جية التكليف فازمت النعمتان 
وهن لزمته النعمتان فد أوتى حظ الدنيا والآخحرة وهذا هو السعيد على 
الاطلاق وإن قصرن فى أداء ها كاه.ا هن شكه قمر عنا ها لا تكليف 
فبه من نعمه فتفرت النعمتان وهن نفرت عنه النعمةتان هقد سلب حظ 
القآنيا والأحه يكن له فىالإءاذ <ظ ولا فىاموت راحة وهذا هوالشقّ 
بالاستحقاق وليس يحتار الشقوة على السعادة ذولب صرح ولا عقل 
سليم . وقد قال الله تعالى : ««ليس بأمانيّك ولا أمانى أهل الكتاب من 
فشكل شوءا عر نزوو الأخش عن ملم قال : قال أبو برالصديق 
رضى اللهعنه يارسو ل الله مأ اشد هذه الاية «رهن يعمل سوءا جز به » فقال : 
باأنا بك إنالمصيبةف الدنيا حزاء . واختلف المفسرون فى تأو يل قوله تعالى : 
«سنعذسهم مستين» فقال بعضهم : أحدالعذابين الفضيحة ف الدنيا والثانى 
عذاب القبر : وقال عبدالرحمن بن يزيد : أحد العذابين مصائمهم فى الدنيا 








ف أمواهم وأولادهم والثانى عداب الآخرة فى النار وليس وإن 3 
أهل المعاصى لذة من عيش أوأدركوا أمنية منالدنيا كانت عليهم نعمة 

بل قد يكون ذلك استدراجا ونقمة ٠‏ وروى ابن ليعة عن عقبة 
ل يي 1 : 
راذا زات الله تعالى يعطى العباد ها لس مأؤون على معاصيهم إناه فاما ذلك 
استدراج مزه طم مم تلا برزفاما سوا ها د دوا به فتحنأ عليوم أنواب 
كل شىء حتى 5 فرحوا عا اوتوأ اخدناهم غتة فاذا هم هيلسونث» 

فأما امحرمات التى ينع الشرع هنها وآستقر التكليف عقلا أو شرعا 

بالمبى عنما فتنقسم قسمين : هنها ما تكون النفوس داعرة البها والشهوات 
باعثة علم| كالس فاح وشرب امر فقد زحر الله عنما لقوّة الباعث عليها 
وشدة الميل اليها بنوعين دن الزحر. أحدهما حدّعاجلل برتدع به الحرىء 
والثانى وعيد آجل بزدحريه التق ٠‏ وممما ها تكون النفوس نافرة منبا 
والشبوات مصروفة عنهاكاً كل الحبائث والمستقذرات وشرب السموم 
المتلفات فاقتصر الله فى ال حر عنها بالوعيد وحده دون الحدلآن النفوس 
مستعدّة فى الزحرعنها والشبوات مصروفة عنهبأ وعن ركوب المحظور 
منها . ثم أ كد الله زواحره باتكار المنكوين لما فأوجب الأمس بالمعروف 
والنمبى عن المنكر ليكون الأمس بالمعروف تأ كيدا لأواصه والنبىعن المنكر 
تأبيدا لزواحره لأن النفوس الأشرة قد ألهتها الصبوة عن اتباع الأواص 
وأذهاتها الشمبوات عن تذ كار الزواحرفكان إتكار المحانسيز _ أزح لما 
وتو بيخ الم الطين أباء اغ فيها ولذلك قال الننى صلى الله عليه وسلم : دما أقر 
قوم المنكربين ألهرمه الاعمهم الله بعذاب محتضر» . واذاكان ذلك 
فلا يخلوحال فاعلى المنكر من أمرين : أحدهما أن يكونوا آحادا متفرّقين 
وأفرادا متدّدين لم .تحزبوا فيه ولم بتضافروا ءليه ره رعية مقهورون 
وأفذاذ هستضعفول فلا خالاف سن الناس أن أه هم بالمعروف ومهمهم 


لأى اسن اليضرئ انا 





فاعليه وسمعه من قائليه وانما اختافوا فى وجوب ذلك على متك به 
هل وجب عليهم بالعقل أو بالشرح فدهب بعض المتكامين الى وجوب 
ذلك بالعقل لأنه لما وجب بالعقل أن متنع هن القببح وجب أيضا 
العقل أن ينع غيره هنه لأن ذلك أدعى الى مجانبته وأباغ فى مفارقته . 
وقد روى عبدالله بن المبارك رحمه الله قال : قال رسول الله صى ألله عليه 
وسام : إن قوما وكيوا سفمنة فاقتسموا فأخذ كل واحد هنهم ه«وضعا فنفر 
رجل هنهم موضعه بفأس فقالوا : ماتصنع ققال : هو مكانى أصنع فيه 
ماشئت فلم بأخذوا على يديه فهلك وهلكوا ٠.‏ وذهب آحرون الى وجوب 
ذاك بالشرع دون العقل لأن العقل لو أوجب النبى عن المنكر ومنع 
عيرد من القبيح لوجب مشاه عل لله تعالى ول جاز ورود الشرع باقرار 
أهل الذمة على الكفر وترك التكير علييم أن واحاات الفقول ل وز 
إبطاها بالشرع وفى ورود الشرع بذاك دليل على أن العقل غير موجب 
لاكاره فأما اذاكان فى ترك إنكاره مضرة لاحقة عنكيه وجب إنكاره 
بالعفل على القولين معا فَأما إن لمق المن؟ مضيرة من إنكاره وم تاعدةه 
من كانه و إقراره لم يحب عليه الانكار بالعقل ولا بالشمرع أما العقل 
فلنه يمنع من اجتلاب المضاز التى لا يوازيه نفع واف الشرع فقد روى 
أبو سعيد االهدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
ا بيدك فان لم تستطع فباسانك فان لم نستطع فبقابك وذاك 
أضعف الاعان» فان أراد الاقدام على الانكار مع لوق المضرة به نظر 
لم يجب عليه التكير اذا خشى بغالب الظن تلفا أوضررا ولم يحسن هنه 
التكيرأيضا و إن كان فى إظهار التكير إعز از دين الله تعالى و إظها ركلمة 


١‏ اقرف لدان والنين 


اذاكان الغرض قد يحصل له بالتكير وإن انتصر أوقتل وعلى هذا الوجه 
قال النى صلى الله عليه وسلم : «إن من أفضل الأعما لكلة حق تقال 
عند سلطان جائر» فاما اذا كان يقتل قبل حصول الغرض قبح ف العقل 
أن يتعرض لانكاره وكذلك لوكان الانكار يزيد المنبى إغراء بفعل 
الممكر اجا ف الا كاد هنه قبح ف العقل إككارة» واظلالة الثانية أن 
يكوتف فعل المنك من حماعة قد تضافرت عليه وعصبة قد نحزبت 
ودعت اليه فقد اختاف الناس فىوجوب إنكاره على مذاهب شت : 
فقالت طائفة دن أحواب الحديث وأهل الآثار: لا يجب إنكاره والاأولل 
بالانسان أنيكون كفا سكا وملازما لبيته وادعا غير من ولا -- 
وقالتطائفة أحرى من يقول بظهورالمتتظر : لايجحب إنكاره ولاالتعي 
لازالته الا أنيظهر ال لنتظر فيتول إنكاره بنفسه و ويكو وا حيذند 0 
وقالت طائفة أخرى 0 الأصم : لايجوزلاناس ؛ نكاره الا أن 0 
على إهام عدل :و عفني علميج الاذكار معه ٠‏ وقال <هور المتكهين : إنكار 
ذلك وجب و وديم عنه لازم على شروطه من وجود أعوان بصاحون 
أه فأمأ أما مع قل الأعوان نه الأماق الكك أن الواحد قد .ال قبل 
بلوغ الغرض وذلك قبي ح فالمقل أن يتعرض له . فهذا <> ما أ كد الله 
ار ل الأهس ,ا ا 5 
وما يختاف من أحوال الآمرين به والناهين عنه . ثم ليس يلو حال 
الناس فيا أمروا به ونوا عنه هنفعل الطاعات واجتناب المعاصى من 
أربعة أحوال: فنهم من نستجيب الى فعل الطاعة و يكف عن ارتكاب 
المعاصى وهى أ كل أحوال أهل الدين وأفضل صفات المتقين فهذا 
لستحق حزاء العاملين وثواب المطيعورن. روى 2د ين عبدالملك المدائق 
عن نافع عن آبن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلى : « الذنب لا ينسى والبر لا ييلى والديان لا يموت فكن م شت 


لأبى الحسن البصرى 4 


وكا تدين تدان» وقد قيل : كليحصد ها يزرع ويجزى بم يصنع بل 
قالوا : زرع يومك حصاد غدك . ومنهم من يمتنع هن فعل الطاعات 
ويقدم عا لى ارتكحاب المعاصى وهى أخبيث 00 وشر صفات 
المتعبدين فههذا استتحق عذاب اللاهى عن فعل ما أ م به هن طاعته 
وعذاب المحترئ على ما أقدم عليه من معاصيه وقد قال ابن شسيرمة : 
يجبت لمن يحتمى من الطيبات محافة الداءكيف لا يحتمى من المعاصى 
محافة النار فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال : 
جسمك قد أفنيته الى دهما هن البارد والجار 
وكان أولى بك أن نحتمى هن المعاصى حذر النار 

وقال ابن ضبارة : إنا نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة الله تعانى أهون 
من الصبر عل عذاب الله تعالى. وقال آآخر : اصيروا عباد الله على عمل 
لاغى ل عن ثوابه واصيروا عن عمل لاصبر لم على عننايه ٠‏ وقيل 
للفضيل بن عياض رضى الله عنه : رضى الله عنك . فقال : كيف برضى 
عئْ وم أرضه ٠‏ ومنهم من استجيب الى فغل الطاعاب وشم عل 
ارتكاب المعاصى فهذا دستحق عذاب المحترئ لأنه توط بغلبة الشبوة 
على الاقدام على المعصية و إن سلم هن التقصير فى فعل الطاعه . وقد 
10 له قال : «أقلعوا عن المعاصى قبل 
أن يأخذك الله فيدعم هنا بن (المت الكسر والبت انقطع) ولذاك 
قال بعض العلماء : أفضل الناس من ل تفسد الشهوة دينه ولمتنزل الشمبة 
يقينه وقال حماد بن زيد : مجبت لمن يحتمى من الأطعمة لمضراتما 
كيف لايحتمى من الذنوب لمعرراتها . وقال بعضالصلحاء: أهل الذنوب 
مرضى القلوب ٠‏ وقيل للفضيل بنعياض رحمه الله : ما أعجب الأشمياء 
فقال : قلب عرف الله ععن وجل ثم عصاه ٠‏ وقال بعض الألباء : 
يدل بالطاعة العاصى وشسى عظيم المعاصى . وقال رجل لابن عباس 


3 أدب الدنيا والدين 2< 

رضى الله عنهما: أ أحب اليك رجل قليل الذنوب قليل العمل 
فرحل كثن درت كر العزل' قال ١‏ كع امرض امهنا : 
لا أعدل بالسلامة شيئا ٠‏ وقئل لبعض الزهاد : ما تقول فى صلاة اللبل 
فقال خف الله بالنهار وتم بالليل . ومع بعض الزهاد رجلا يقول لقوم : 
أهلكك النوم فقال : بل أداكدك اليقظة . وقبل لأنى هسريرة رضى الله 
عنه : ما التقوى فقال : أحزت فى أرض فمها شوك ؟ فقال : نعم فقال 
كيف كنت تصنع ؟ فقال : كنت أتوق قال : فتوق الخطايا . وقال 
فيك الدع امبرلف + 

أيضمن كَّ فى ا المعاصى وأرهنه الكفالة الللاص 

أطاع الله قوم فاستراحوا ولم تجرعوا غصص المعاصى 

ومنهم هن بمتنع من فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب المعاصى 
فهذا مستحق عداب اللاهى عن دشه المندر بقلْه ينه ٠.‏ وروى 
أو رفون اللولا يعن ان ذرّ الغفارى رضى الله عنه عن الننى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « كانت صصف هومى على نينا وعليه السلام 
كلها عبرا تجبت لمن أيقن بالنار ثم يضحك وحجبت من أيقن بالقدر 
ثم بتعب وعبت لمن رأى الدنيا وتقابها بأهلها ثم يطمئن الببا 
وعجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح وحجبت لمن أيقن بالمساب غدا 
ثم لا يعمل » 4 وروى عن النى صلى التهعليه وسام أنه قال زر اجتبدوا 
فى العمل فان قصر بكم ضعف فكفوا عن المعاصى » وهذا وام المعنى 
لأن الكف عن المعاصى ترك وهو أسهل وعمل الطاعات فمل وهو 
أثقل ولذلك لم يبح الله تعالى ارتكاب المعصية بعذر ولا بغير عذر 
لأنه ترك والترك لا بعجز المعذور عنه وائما أباح ترك الأعمال بالأعذار 
لآن العمل قد يعجز المعذور عنه . وقال ب بن عبد الله : رح الله 
اه أكائت قويا فأعمل قوّته فى طاعة الله تعالى أوكان ضعفا 


لأى الحسن البصرى ١4م‏ 


فكف عن معصية الله تعالى ٠‏ وقال عبد الأعلى بن عبد الله الشاى 
رحمةه الله تعالى : 

العمر نتقص والذنوب تزيد وتقال عثرات ت الفبتى فبعود 

هل لستطيع :مود ذنب وأحد رجل جوارحه ءايه شُهود 

والمرء سال عن سذه فيشت.ى تقليلها وعن انمات يحيد 

واعلم أن الأعمال الطاعة ومحانية المعاصى آفتين : إحداهما تكسب 

الووقء والكدرى توف الأحىء نآما المكفييية الوزوفاعات نا 
سلف ه: 0 وقدم فرق ٠‏ طاعته لأن الاعجاب به يفضى | لى حالتين 
مذهومتين: | حداه.| أن المعويت بعمله 3" 4 والمتن على ألله تعالى 
0 بن عباس رضى الله عنهما : أوحى الله تعام الي 
من أنيائه أما زهداك و ف الدنيا فقد الوتعد اي يدا رجه توأها اتقطاعك 
أن لبوهر افجفية متي الفوو كت اولاق أذ التي غدل 
مدل به والعدل بعمإه محترى وامحترى على الله عاص . وقال مؤرق 
العجبى : خير من العجب ا لطاعة أن لاتأتى بطاعة . وقالبعض الساف : 
ضاحك معترف بذنبه خير دن 0 على ربه و باك نادم ء لى ذنبه 
خير من ضاحك معترف بلهوه . وأما الموهنة للا حر فالتقة ما أسلف 
والركون الى ما قِدّم لأن الثقة تغول الل أعيية الحيعا ضف اكالا 
على ها مضى وتقصيا فيا يستقبل ومن قصر واتكل لم برج أبرا 
ولم يود شكا . والثانى أن الواثق آمن والآمن من الله تعالى غير خائئف 
ومن لم يخف الله تعالى هانت عليه أوامره وسهلت عليه زواحره . 
وقال الفضيل بن عياض : رهبة المرء من الله تعال على قدر عامه بالله 
تعالى . وقال مؤرق العجلى : لأن أييت نائما وأصبح نادما أحب الى 
من أن أييت قائما وأصبح ناعما . وقال المكاء : ما ,ينك وبين أن 
لا يكون فيك خير إلا أن ترى أن فيك خيرا ٠.‏ وقي-ل رابعة العدوبة 


1 أدب الدنيا والدين 


رحها الله : هل عملت عملا قط ترين أنه يقبل منك قالت : إن كان ثبىء 
نفوفى من أن برد على عملى ٠.‏ وحكى أن بعض الزهاد وقف على جمع 
فنادى بأعلى صوته : يامعشر الأغنياء لك أقول : استكثروا من اهسنات 
فان ذنو بك كثيرة يا معش الفقراء لك؟ أقول : أقلوا من الذنوب فان 
حسنا نم 10 ٠«فينيغى ‏ أحسن الله اليك بالتوفيق ‏ أن لاتضيع صحة 
جسمك وفراع وقتك بالتتقصير فى طاءة ربك والثقة بسالف عملك 
فاجعل الاجتهاد غنيمة صحتك والعمل فرصة فراغك فلي سكل الزمان 
وحتفا ولأهافات امج عدر والفراخ ربع أو ندم وللذلوة ميل أو 
أمق ا وال اغوي اتلطات! اراجة اابعال قله وللفينا + علنة: 
وقال بز ر جمهر : إن يكن الشغل محهدة فالفراغ مةسدة . وقال بعض 
5١ ١:51‏ :وا اواك فاتيينا تنسيظة الغت ول ونه المدلول:. قال 
عض الباخاء : لاتمض يومك فى غير منفعة ولا تضع مالك فى غير صنيعة 
فالعمر أقصر من أن ينفد فى غير المنافع والمال أقل من أن يصرف 
فى غير الصنائع والعاقل أجل من أن يفنى أيامه فيا لا يعود عليه تفعه 
وخرة وبق 00 اله فها لا يحصل له ثوابه وأحره . 000 
قول عيسى بن صيم على نبينا وعليه السلام : البر ثلاثة: المنطق والنظر 
والصمت إن كان منطقه فى 0 لغا ومن كان نظره فى غير 
اعتيار فقد با ومن كان صمته فى غير فك ذتقد لما 
واعلم أن للانسان فيا كلف من عباداته ثلاث أحوال : إحداها أن 
الستوفما من غير تتصير فممأ ولازءادة علمأ والثانية أن يقصرفمهأ والثالئة 
أن يزيد علمها . فأما الحال الأولى فهى أن يأتى بها على حال الككال من 
غير تقصير فيبأ ولا زيادة تطوع على راتبتها فهى أوسط الأحوال 
وأعدطا لأنه لم يكن هنه تقصير فيذم ولا تكثير فبعجز وقد روى سعيد 


ابن ألى سعيد رضى الله عنه عن أى هريرة رضى الله عنه أن النى 


::الللاا 0 م م ام مم مم0 


صلى الله عليه وسلم قال : «سدّدوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشىء من الدكحة» وقال الشاعى : 

لبك بأوشا ل افو انين اواولا ركت داولا ولاهنها 

وأما االحال الثانية وهو أن يقصر فبها فلا يلو حال تفصيره من 
أرفة اخؤال + إعدذاها أن ركرن لعدر اعرزه عنه ‏ وعدن أمعقة 
عن أداء ماكلف به فهذا يخرج عن -ك؟ المقصرين وياحق بأحوال 
العاملين لاستقرار الشرع على سقوط ها دخل نت العجز . وقد جاء 
الحديث عن الننى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : «ها من عامل كان 
بعمل عملا فقطعه عنه مرض الا وكل الله تعالى به هن ,يككتب له 
واب عمله» ٠‏ والخال الثانية أن يكون تقصيزه فيه اغترازا بالمسامحة 
فيه ورجاء العفو عنه فهذا مخدوع العقل مغرور بالمهل ققد جعل 
الظنٌ ذخا والرجاء عدّة فهو كن قطم س_فرا بغير زاد ظما .أنه سيجده 
ف المفاوز الحدية فيفضى به الظن الى ال+لكة وهلا كان 'كذر أغلب عليه 
وقد ندب الله تعالى البه ٠‏ وح أن اسرائيل بن حمد الماضى فال : لقييى 
يحنوت كذ فى الحربات ففال: ,ا أسرالى خف الله خودا اسغلك 
عن الرجاء فان الرجاء دشغلك عن اللحوف وقْرّ الى الله ولا تعر سه . 
وقيل لمحمد بن واسع رحه الله : آلا تبكى ؟ فقال : تلك حاية الآمنين . 
وح أن أبا <ازم الأعرج أخبر سامان بن عبدالملك بوعيدالله للذنبين 
فقال سلوان : أبن رحمة الله © قال : قريب من المحسنين . وقالعبد الله 
انه اس وفي تمكابيا يا لعي ورا تدليك رع مرا 
الله عليه وسلم عث لكاب كتبه الى عل" بن أبى طالب كزم الله وجهه : 
أما بعد فان الانسان ليسرّه درك مالم يكن ليفوته ويسوءه فوت مالم يكن 
ليدركه فلا تكن ما نلته من دنياك فرحا ولالما فاتك هنها ترحا ولا تكن 
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من برجو الآخرة بغير عمل و يؤنحرالتوية لطول الأمل فكأن قد والسلام . 
وقال ود الوراق ر-مة ألله : 

أخاف على المعسن المتسق وأرجولذى المفواتالمسى 

فدلك 0 عا لى محسسان فكيف على الظا لالم المعتدى؟ 

عل أن ذاا بغ بغ فد استميق 000 الزيغ ؤاقايت ب التق 

والخحال الثالثة 0 تقصيره فيه ليستوقى هأ اك به من بعد فسبدا 
بالسيئة فى امقر قبل المسنة فى الاستيفاء اغترارا بالأمل فى إمهاله 
ورجاء لتاق 0 اساف هن تقصيره و إخلاله فاه ينتبى به الأمل الى 
غاية ولا يفضى به الى نراية لأن 0 هو فى ثانى حال كهو فى أل 
حال ٠‏ فقد روى عن الى صلى أ؛ لله عليه وسلٍ أنه قا| ل : «دمن يؤمل 
ان العيشس غدأ فانه لو ؤُهل أن ,لعييرش أدا 32 0 6 هن 2 
لأمن لكل 000 | فاذن يفضى به الأمل | لى الفسوت هن غر درك 
وبؤديه الرجاء 8 الاهم || ف مسن غير تلااف فبصسير لاه حيية والرجاء 
عليه وسلم وَأ قال : 0 اقل صلاح حصده الأمة اا زهك والمتقين وفسادهاأ 
بالبخل والأمل, وقال اسدييين ا | أطال عبد الأمل 
إلا نا العمل ٠‏ وقأ ل رجل أ بعض الزهاد باأليصرة : . ألك حاحة سغداد؟ 
قال : هأ 5-6 أن الك أملى الى انيب تذهب أ بغداد وجىء ٠‏ 
وقال بعص المكاء : |الحاهل اعتمك على أماد والعاقل ايعتمك عل عمإه 8 
وقال بعص البلغاء 0 الأهلى كالسراب عزهرلن. رأه وداب قن رجاه ٠‏ 
وقال ل ىئَ بزداك : ات على ال أمون وك بومعد ور برد فرأنته قاع 
وده رقعة فقال: ,امد أقرأت ما فما؟ فقلت : هى فى بد أمير المؤمنين 
0 55 
إنك فى دار لما هدذّة يقبل فما عمل العامل 








أن ترى الموت محيطا بها يقطع فا أمل الآمل ؟ 
تعجل بالذنب لمأ تشتبى وتأمل التوبة من قابل 
والموت ,أنى بعد ذا بغتة ما ذاك فع لاكازم العاقل 
فلما قرأ ها قال اأمون رحمه الله تعالى : هدا من ل أحكم شع د 
وقال أبوحازم الأعرج :نحن لا ا ون و عن لتو 
عن موك وقال مدن لجلا باونل الكميا ل راقن الع ال و اسان 
الرابعة أن يكون نفصيره فيه ا 0 وزهدا فى العام واقتصارا 
على هاسنح وقلة آ كتراث بما بق فهذا على ثلاثة أضرب : أحدها 
أن يكون ها أخل به وقصر فبه غير قادح فى فرض ولا مانع من عبادة 
كن اقنصر فى العبادة على 0 كيذ وعدا مقارطاتبيها لاعن 
وان عقاما فهدأ هسىء فها ترك إساءة من لا ستحق وعيدا ولا 
مخسيوة ‏ ا ا سقط عه نات 0 0 
ن !كال النواب . وقد قال بعض الكاء : نجالدين دان 
ومن 0 لق لذن فال التاعرن. :+ 
وندولرت تونه ا غير ذلك لا رصونه 
وأحق ماصان المتّى ورعى أمانته ودينه 
والضريت الكنان: أن كون اها اناد هيه شمروكن قبادلة لحن 
لا فدح ترك ها بق فيا مضى 5 52505008 0 ل 
حالا من تقدّمه لما استحقه هن الوعيد واس_نوجبه دن العقاب . 
والضرب الثالثك أن بكون ما أخل به دن مفروض عبادته وهو قادح 
فم| عمل هنبا كااعيادة الى برتبط بعضما بعض فيكون المفصر فى بعضما 
تاركا لمبعها فلا تسب له ماعلل لاخلاله با بق فهذا أسوأ أحوال 
المفصرين وحاله لاحققة بأحوالالتاركين بل قد تكلف هالا سقط فرضا 
ولا ؤذى حقا فقد ساوى التاركين فى استحقاق الوعد وزاد عليهم 
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فى تكلف مالا يفيد فصار من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم 
فى الماة الدنيا وى الآخحرة ثم لعله لا يفطن لشانه ولا دشعر بحسرانه 
وقد خسر الدنيا والآخرة ويفطن لليسير من ماله إن وهى واختل ٠.‏ 
وأنشدنى بعض أهل العلم : 
أ إن من الرجال بهيمة فىصورة الرجل السميع المبصر 
فطن بكل مصيبة فى ماله واذا يصاب يدينه لم شعر 
وأما الال الثالئة وهه أن يزيد فه كلف فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها أنتكون الزيادة رياء للناظر ين وتصنعا للخلوقين حتى ستعطف 
به القلوب النافرة ودع به العقول الواهية فبتممرج بالصاحاء وليس 
منهم وباداس فى الأخيار وهو ضدّهم وقد ضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسام للرانى بعمله مثلا فقال : «المتشبع با لا مل ككلابس ثوبى 
زور» بر 0 المتشبع ؟ كا لا كلك المتزين : ليس فيه وقوله كلاس ثولى 
زؤواكو الذى بلس تالح القلكاء فيو ترراله سروم الاجر مذهوم 
الذكر لآنه لم يتقصد وجه الله تعالى فيو حر عليه ولا يخفى رياؤه على 
0 فبحمد به قال الله تعالى : بن كان برجو لفاء ربه فليعمل عملا 
لحا ولا امرك بعبادة ريه جد الالال جيم أهل التأويل : معنى قوله 
0 شرك بعيادة ريه اد أ لذ برا قولة أخدا عل الرياء شركا 
لأنه جعل 0 نقصد به وجه الله تعالى مقصبودا به غير الله تعال 
وقال اتلرين" عورف بوك ادا كن ا قراء لا 1 رولا عور اك 
ولا تخافت مما» قال : لا هر ما رياء ولا #افت مها حماء . وكان سفمان 
ابن عبينة رحمه الله يتأؤل قوله تعالى : « إن الله يأهمس 0 والاحسان 
وإبتاء ذىالقربى وينهى عن الفحشاء والمنك والبغى» أن العدل استواء 
السردرة والغلانية ق العه نكال :والاتوددان أن كرون سيره احسة 
من علا'نيته والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سر بره وكان 


لأبى الحسن البصرى /ام 


لسلسم 


مستت اكه بكب يسوي تي رتسكد تبه 


غيره يتقول العدل شهادة أن لا إله الا الله والاحسان الصبر على أهمسره 
ونمسه وطاعة الله فى سره وجهره وإبتاء ذى القربى صاة الأرحام 
وينبى عن الفحشاء يعنى الزنا والمنكر القبانح والبنى الكبر والظلم وليس 
بخرج الرياء بالأعمال هن هذا التأويل أيضا لأنه من جملة القبائم . 
وقد روى عن النى د ساي ء قال : «أخوف ما أخاف على 
أمتى الرياء الظاهى والشهوة الخفية» ٠‏ وروى عن الننى صل اللهعليه وسلم 
أنه قال : «أشد الناس عذابا يوم القياهة من يرى أن فيه خيرا ولا خير 
فيه» ٠‏ وقال على بن أنى طالب كم الله وجهه : لا تعمل شيئا دن الجر 
ريا ولا تتركه حياء. وقال بعض العلماء :كل حسنة لم برد مها وجه الله 
الى فعاتها قبح الرياء توكرة] سوء الحزاء .وقد يفضى الر باء بصاحيه الى 
اسدترواء لاس بهكما حك أن طاهى بنا سين قال لأتى عبد الهالمروزى : 
فك ؟ فريك إل التراف 1 ]] عيداك قال «حغلت العران ميد عفرن 
سنة وأنا منذ ثلاثين سنة صائم فال : يا أبا عبدالله سألتك عن مسألة 
فأجبت عن مسألتين. وحك الأصعى رحمهالته : أن أعرر ابيا صلى فأطال 
والى جائبه فوم ففااوا : ماأحسن صلاتك ! فقال : وأنا مع ذلك صائم ! 
صلى فأعجبنى وصام فرايى ان القلوص عن المصلى الصائم 

فانظر الى هذا الرياء مع قبحه ما أدله على خف عفلى صاحبه ٠.‏ 
ورعا ساعد النأاس 32 ظهور رياته على الاستهزاء بنفسه كالذى حكى 
أن زاهدا نظر الى رجل فى وجهه جحادة كيرة واقفا على باب السلطان 
فال : مثلهذا الدرهم بدن عيذ.ك وأنت واقفههنا فقال: إنه ضر بعل 
غير السكة وهدا من أجو يه الجلاعة الى يدفع فع مها جين المدمة . ولقد 
استحسن الناس هن الأشععث بن قيس قوله وقد خفف صلاته هرة 
فقال بعض أهل المسجد خففت صلاتك جدًا فقال: انه لميخالطها رياء 
فتخلص من تنقيصهم بنثى الرياء عن نفسه ورفع التصنع فى صلاته 
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وقد كان الانكار لولاذلك متوجها عليه واللوم لاحقا به . ومرٌ أبو أمامة 
هعفن اميا جل فاذا رما ل نس فقال له : أنت أنت لوكان 
هذا فى بيتك فلم يرذلك منه حسنا لأنه انمه 0 

فكفت قن ضبان الرياء ألمي ضفاته:.واعود ينها مع أنه نم ف عمل 
وأنم من هبوب النسيم عا حمل ولذاك ل المبارك : أفضل 
الزهد إخفاء الزهد ورا أحس ذه الفضل من نفسه ميلا الى المراءاة 
فبعثه الفضل على هتك ها نازعته النفس من المراءاة فكان ذلك أبلغ 
فىفضاه وقال عمر بنعبدالعز بز محمد ين كعب القرظى عظبنى : . فقال : 
لا أرضى نفسى لك واعظا لأف أخلين يق الك والفقير ا عل 
الفقير وأوسع للغنى ولأتطافة اهد سان قن العمل لكيه لذ انر : 
وحى أنقوما أ رادوا سفرا لخادوا عن الطر يق فانتهوا الى راهب فقالوا: 
قد ضللنا قف الطريق فقال : ههنا وأومأ بيده الى السهاء 

والقسم الثانى أن يفعل الزيادة اقتداء بغيره وهذا قد لغره مجالسة 
الأخيار الأفاضل ونحدثه مكائرة الأنقياء الأمائل . ولذلك قال النى 
صل الله عليه وسام : «آلمرء على دين خليله فلينظ رأحد؟ه من يحالل» . 
فاذا كاثرهم امجالس وطاوهم اماس اكت أن تعد عن أفعا مر 

ويتأمى بهم فىأعمالم و ولا برضى لنقينة ان فصر عنهم ولا أن يكون 

فى الخير دوم فتبعثه المنافسة على مساوا واتهم ورا دعته المية الى الزيادة 
علمهم والمكاثرة لمر فيصيرون سببا لسعادته و باعثا على استزادته والعرب 
تقول : لولا الوئام لهلك الأنام أى لولا أن الناس يرى بعضهم بعضا 
فيتقدى مهم فى انير لهلكوا . ولذلك قال بعض البلغاء: من خير الاختيار 
صحعبة الأخيار ومن شر الاختيار مودّة الأشرار وهذا صحيح لأنللصاحبة 
تأثيرا فى | كتساب الأخلاق فتصاح أخلاق المرء بمصاحبة أهل 
الصلاح وتفسد بمصاحبة أهل الفساد . ولذلك قال الشاعى : 


رأنت صلاح المرء يصاح أهله و يعدييم ء الفساد إذا فسد 

بعظ فى الدنيا بفضل صلاحه ا فى الأهل والولد 

وأنشدنى بعض أهل الأدب لأنى بكرالحوارزى : 

لا تصحب الكسلان فى حالاتنه 1 صا وان اخن ييه 

عدوى البليد الى الحليد سريعة واحمر يوضع ف الرماد فيخمد 

والقسم الثالث أن يفعل لزب وذ كوائنه تيه لاسا العو الور 

فى الزلفة با فهدا م ن نتا النه س الزا كية ودواعى الرغية الوافية 
الدالين على 5-6 الف 3 تان وطاظة امير أحر كدان 
وأعلى منازل العاددين وقد قيل : الناس فى انير أربعة هنهم من بفعله 
انمداء ومنهم من يفعله اقتداء ومنهم من يتركه استحسانا ومنهم هن 
يترَكه حرمانا فن فعله ابتداء فهوكريم ومن فعله اقتداء فهو حكيم 
ومن تركه استحسانا فهو ردىء ومن تركه حرمانا فهو شى . ثم لم 01 
من الزيادة حالتان : إحداهها أن بكون مقتصدا فيها وقادرا على الدوا 
علا فهى أفضل اللالتين وأعل المنزلتين عليها اتقرض 0 
وتتبعهم فيا قق ا طافي + وقد روت عا شرق اشرهم أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : «أما الناس افعلوا من الأعمال ما تطيقون فان 
الله لا عل من الثواب حبّى تملوا من العمل وخير الأعهال ماديم عليه» 
والعرب تقول اللتمعصد والدوام وال السابق الحواد .ولآن د نكال 3 
الرغبة فى ثواب الله تعالى لم يكن له مسرة الافى طاعته . وقال عبدالله 
|. والمارلة فلت راهيه.: مب عيدك © قال :كل يوم لا أعصى | للدفه فهو 
بوم عبد ٠ ٠‏ أنظرالىهذا القول منه و إن لميكن ب اضيك الطاغة ها ايلنه 
فى حب الطاعة وأحثه على بذل الاستطاعة ٠.‏ وخرج بعض الزهاد 
فى يوم عيد فى هيئة رئة فقيل : لم تحرج فى مثل هذا اليوم فى مثل هده 
الميئة والناسمتزدنون؟ فقال: مايتزين لتهتعالى عثل طاعته . والكالة الثانية 
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أن ستكثر ممما ل لا بض بدوامها ولابقدر ع ىاتصاطا فهذا 
ربماكان بالمقصر أشسبه لأن الاستككار من الزيادة إما أن يمنع من أداء 
اللازم فلايكون الاتقصيرا لأنه تطّع بزيادة أحدثت نقصا وبتفل منع 
فرضا وإما أن يعجز عن استدامة الزيادة وكنع من ملازمة الاستكثار 
من غير إخلال بلازم ولا تقصير فى فرض فهى أذا قصيرة المدى قليلة 
الث والذليل العمل فى طو يل الزمان أفضل عند الله عن وجل من 
كشير العمل فى قايل الزمان لأن المستكثر من العمل فى الزمان القصير 
فك عم :زهان ويةالك زهان قرس ضاق زهان كه لاغيا أويساها 
والمقلل فى الزمان الطو يل مستيقظ الأفكار مستدم التذكار. وقد روى 
أبوصاط عن أبى هس برة رذى الله عنه عن النى صلل الله عليه وسلم أنه 
قال : ««إن للاسلام رةه والشرة قرة ف مده وقار ف روه نوق اش 
اليه بالأصابع فلا تعدوه» بفعل للاسلام شرة وهى الايغال فى الا كار 
وجعل هر ؤثرة وى الاهال بعد الاستكار فلم يحل نا أثيت من 
أن > هذه الزرادة ميم أن إخاولاولا حيو ى:واحدا ةيما ٠‏ 
واعلى جعل الله العام ا تومل كو الاق اننا شالك أن اللاننا 
اذا وصات فتبعات موقة واذافارقت ذفجعات محرقة وليس لوصلها 
دوام ولا منفراقها بد فرض نفسك على قطيعةبا لتسلم هن تبعاته! وعلى 
فراقها لتأمن بفعاتها فقد قبل : المرء مقترض هن 9 ٠‏ التقرض مع 
أن العمر وإن طال قصير والفراغ وإن تم تمر ةواضدت لمعل بخ عرد 
رحمه الله تعالى : 
إذا كات للرء ستون مجة فلم مانن سكين الا ديا 
ألمترأن النصف بالليل حاصل2 وتذهب أوقات المقيل عمسما 
تأشن أوقات اهمو م لخصة وأوقانك أوجاع يت امديذا 
لخاصل ها ببق له سدس عمره اذا صدقنهالنفس عن عل حدسها 








لأى الحسن البصرى 9 
واوا قمة نياك ادال ارت تب عل حون اورت رس يا 
شعب وهى لتسعهيل ذا يلمأ 
(فالحالة الأول) أن تصرف حب الدنيا عن قلبك فانها تلهيك عن 
امول قي ماق افع ان نوف دنا ايوق ار كرن الننا ولا 
تكن آمنا لما ٠‏ فقد روى عن النى 0 الله عليه وسلم أنه قال : «دهن 
أشرب قلبه حب الدنيا وركن البها آلتاط منها لشّغل لا يفرغ عناه وأهل 
لا بلغ مناه وحرص لا درك هدأاه» . وقال عيسى بن سيم عل مين 
وعليه السلام : الدنيا لابليس مزرعة وأهلها له حراث. وقال على بن 
طالب : مثل الدنيا مثل الحية لين مسمها قاتل مها فأعر ض عما 
حبك منها لقلة ها يصيحبك هنبا وضع عذنك 1 
عي 00 وار افان صاحما كا اطمأن 
هنا الستروو اميه هنا مكزو و إن مك يهنا الى إبدامن ١:‏ الدهتا 
إحاش . وقال بءض البلغاء : الدنيا لا تصفو اثارب ولا تبقى أصاحب 
ولا تخلو من فتنة ولا تلى هن منة «أعرض عنها ق-لى أن تعرض 
عنك 00 اقل أن المتيدل بلقا نات شيعه ادل واحوادنا 
نتبدل ولذاتها تفنى وتبعاتا تبق : وقال عض اللكهاء : اغار الى الدنيا 
نظر الزاهد المفارق ذا ولا تتأهاها تأملل العاشق ااواهق بها . وقال 
فحن اشر 6 

ألا إنما الدنيا كأحلام ناتم وما خير عيش لايكون بدائم 

تأمل اذا ما نات بالأهس لذة فأفنيتما هل أنت إلا كالم 

ف غافل عنه وليس بغافل و ناتم عنه وليس ننائم 
وروى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من هوان الدنيا على 
الله أن لا بعصى إلا فنها ولا بال ما عنده الا بتركها» ٠.‏ وروى سفيان 
أن الحضر قال لموسى عليهما السلام : ياموبى أعرض عن الدنيا وانبذها 
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وراءك فانمهباأ ليست لك بدار ولا فها محل قرار و ]عا جعلت الدنيا 
للعياد لمتزوّدوا ممأ للعاد ٠.‏ وقال عيمسى ر مسيم عليه السللام : الدنما 
قنطرة فاعبروها ولا تعمروهأ ٠‏ وقال عا لى كزم أ لله وحهه نيصف الدنما : 
8 عناء واتحرها افناء حلالمأ حساب وحراه اهيأ عقاب من ع فيبأ 
أمن ومن مرض فيبأ ندم ومن استغنى فيء! فتن ومن افتقر فيها حزن 
ومن ساعاها فاتته ومن د أتنه ومن نظر الها أعمته ومن نظر 
مهأ نصرتة . و بعض البلغاء : إن الذنيا شيل إقبال الطااب ودر 
إدبار امهارب 00 وصال الملول وتفارق ذراق العجول كيرها لسير 
وعيشها قصير وإقبالها <ديعة 507 شبعة ولذاتها فانية وتبعاتما 
باقية فاغتنم غفوة الزمان وانتبز فرصة الامكان وخذ من تفسك لنفسك 
ونزؤد من بومك لغداك- ٠وقال‏ وهب سن هلبه : مل الدنما وده مثل 
رمق إن ا رضيك اجداه] اعرف ا الخرتيهرر ه نوا يقي ادن 
منازل فراحل ونازل . وقالبعض الحكء : الدنيا إها شّمة ازله وإها نعمة 
زائلة وقيل فى منثور ا كم : من الدنما عل اك دللى . وقال رن 

ع رام تيار فأيك هنبا اوري 5 وآهس 

ذا أبقت الدنيا على المرء دينه .فا فاته «نسا فيس نصاار 

و َ ان 2 و ذرزه: حا لطاعر 

فان تعدل الدنيا - م خوصة ولا رك درهن 2 

فأ رضى الدنيا ثوابا لمؤمن ولارضى الدنيا حراء لكافر 

وروى عن النى صل ألله عليه وسام قال : «الدئيا بيومان لوم 

فرح ىم ثم وكلاه._) زائل عات فدعوا هأ زول اهيدا 0 
أهل الدنيا ديام 0 ا فلك دنيام أصبام 7 د 
أبقيتم ٠‏ وقال ءا بن أنى طالب : لا تكن ممن يقول فى الدنيا 4 
الزاهدين 0 فيها عمل الراغبين فان أعطى منها لم ليع وإ 


لآى لم ا 4 


منع همأ ١‏ يقنع يعجز عر ع اها اوى ويبتغى الزيادة فها بى وينبى 
الناس الى ويأمس مأ لا يأتى يحب الصا مين ولا يعمل بعملهم 
وسبغض الطا ين وهوهممم . وقال الحسن البصرى : الدنيا كلها غم 
فا كان منها هن سرور فهو ر بح. وقال بعض العلماء : إن الدتنا كثيرة 
التغبير سر بعة التنكبر شديدة الم؟ دائمة الغدر فاقطع 525 الموى عن 
قليبك واجعل أبعد أملك بقية يويك وك كانك 2 زان أعااك. 
وقال بعض الكحكاء : الدنيا إها مصيبة موجعة وإ 227 
وقال الشاعر 

جنا دناه إنا؟ عييجالفيترزشرها 

هى آه تعق هر01 لسلها هن بيرها 

5 خحمن. افذي العييى ف لشراهتا 
واسكا انيار انان نمم 
فاذا استحلت احبى أعقب الحلو هر هأ 
ستوى فى ضريحه عبد أرض وحرّهأً 


به همه 


فخا وفيت لساك ننة هدو له اودعت اميت 1 ات 
خلال ٠:‏ إحد دن أن كن قاف الت وحدرالو 1 
نا د ورعة وان بينية آل 0 الاعترار كلاه #تسام من 
عادية دواهها فان اللاهى بها مغرور والمغرور فا مذعور . والثالاة أن 
لستريح هن تعب السعى ذا ووصب الكد وما الوك اين شث طلبه 
ومن طلب شيا كد له والمكدود فمها شق إن طمر ومحروم إن حاب 
00000 الله عليه وسلم أنه قال لكعب : د كعبت الناسن 
غاديان فغاد بنفسه شعتقها وهو بق نمسه شوثقها ٠.‏ وفال عيسى بن مسيم 
علمهما السلام : تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فهما بغير عمل ولا تعملون 
للا حرة وأنتم لاترزقون فيها.الا بعمل . وقال بعض البلغاء : من نكد 
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الدنيا أن لا تبق على حاله ولا تخلو من استحاله تصاح جانبا بإفساد 
جانب وتّسر صاحبا عساءة صاحب فالركون الها خطر والثقة مها غرر. 
وقالبعض ا لكاء : الدنيا م تجعة المبة والدهس حسود لا ,أتى على ثىء 
الاغيره ومن عاش حاجة لا تتتقضى . هلما بلغ مردك من الدنيا 
أفضل ماسمت اليه نفسه نبذها وقال: هذا سرور لولا أنه غرور ونعي 
لولا أنه عديم وملك لولا أنه هلك وغناء لولا أنه فناء و 
لولا أنه ذميم وحمود لولا أنه مفقود وغنى لولا أنه 0 وارتفاع 
لولا ا وعلاء لولا أنه بلاء وحسن لولا أله حل وهو يوم 
لو وثق له بغد . وقال بعض الحكاء : قد ملك الدنيا غير واحد من 
راغنب وزافييد: فاك الراغيئن فا امتققت :ولا عق الراهية فنا كت 
وقال أو العتاهية : 

هالقارةازالادئواققى. :وزار النيناء ودان السجي 

فلونلتها بحذافيرها لمت ول تقض منبا الوطر 

أيا من يؤل طول اتلملود وطول اللخلود عليه ضرر 

اذا ما كبرت وبان الشباب فلاخير فو العيش بعد الكبر 


وروىعن الننى صل اللهعليه وس أنه قال : اللهم إنى أعوذ بك من علم 
ا ا ل يد 
إلاغنى مطغيا أوفقرا منسيا أوصضا مفسدا أوهرها هقيدا أ والدجال 
فهو شرغائب بنتظر أو الساعة والساعة أدهى وأم . وحك أن الله 
تعالى أوحى الى عيسى بن مسيم عليه السلام أن هب لى هن قلبك 
المشوع ومن بدنك اا لمحضسوع ومن عمنك الدموع فانى قريب . 
وقال عيسى بن مر عليه السلام : أوحى الله الى الدنيا من خدمنى 
فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه . وقال بعض البلغاء: زد من طول 
أملك فى قصيرعءلك فان الدنيا ظل الغام وحلٍ النيام فن عرفها 
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ثم طلبها ققد اخطأ الطريق وحرم التوفيق . وقال بعض الحكاء : 
لا يؤمننك إقبال الدنيا عليك من إدبارها عنك ولا دولة لك من إدالة 
هنك . وقال آنحر : ها مضى هن الدنيا كالم يكن ومابق منها ما قدمضى . 
وقبل لزاهد : قد خلعت الدنيا فكيف خت نفسك عنها فقال: أأيقنت 
يه ا تاطائها موقل طرقة يلت 
0 : كرات دح سهان مود رفرحاأ 
الا امتلاات ب 60 : هن حرعته الدنيا حلاوتها عيله 
الما حرعته 0 عن ارا العافة هن قال ساعت كاه ووسية 1 
طالب النتنا كفا رنيماء لحر كنا أزداذ قر ازواد عطغا وكانعن 
ابن عبد العز بز خثل مهده الذأنيات : 

ارك مقرو سيو :وغفلة” :ولللشنوء والامي الك لازم 

لسر يما يفنى وتفرح بالمى سر باللذات فى النوم حالم 

وشغلك فما سوف تكد غبه كذلك ف الدنيا تعيش المهائم 

ومع رجل اذ يول لصاحبه : لا أراك الله مكروها فقال: كأ نك 
دعوت على صاحبك بالموت إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن 
برى مكيوها . وقال أبو العتاهية : 
إن الرمات ولى بامسيق عدا خا فيك 
خطواته المتحركا تكأنهن سوا كن 
(وا-هالة الثانية) ا ل 6 

وات وا اتلك فرق عر اما فتعام أن العطبة فيها م تجعة والمنحة فيها 
مستردّة بعد أن تبق عليك ما ! احتقيت:ه ن أوزار وصولها اليك وخسران 
حروجها عنك ٠.‏ فقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
ولك ما بن آدم حتى يسأل عن ثلاث شبابه فيا أبلاه ه وعمره ذأ 
أفناه وماله ا نا كتينة وفيم أنفقه» ٠‏ وروي عن عسى ى معنم 


4 أدب الدنيا والدين 


عليه السلام أنه قال : فىالمال“لاث خصال.قالوا : وما هن ياروحالله.قال : 
يكسبه من غير حله . قالوا: فان كسبه من حله . قال : بضعه غير حقه . 
قالوا: فان وضعه فى ح<قه . قال : ِشغله عن عبادة ربه . ودخل أبو حازم 
على نشر بن هروان ققال : ياأبا حازم ها المخرج مما نحن فيه قال: تنقلر 
ما عندك فلا تضعه الا فىحقه وما ليس عندك ف١‏ تأخذه الاحقه قال: 
ومن يطبق هذا يا أبا حازم قال: فن أجل ذلك ملئت جهنم من النة 
والناس أجمعين . وعيرت الممود عيسى بنه رم عليه السلام بالفقر فقال : 

من الغنى دهيتم ٠‏ ودخا ل قوم مول عابد في يدوا شيئا شعدون عليه 
فقال: لو كانت الدنما دا أرمقام لا تخذنا لما أعاما ٠‏ وقسل لبعض الزهاد : 
الاتوصى قال عاذا أودى 500 ولا لا عند د شىء ولا لأحد 
قزلانا كن 6 ظرا هذه ازاعه كف تتخلها وال التتالاقة كنب ضار 
الييا ولذلك قيل : الفقر ملك ليس فبه محاسبة . وقبل لعيسى بن ممم 
عامهما السلام : ألا تتزقج * فقال: إنها تحب التكائر فى دار البقاء وقبل : 
لودعوت الله تعالى أنيرزقك حمارا © فقدل : أنا أ كرم على الله من أن 
١ 0‏ ر. وقبل لأبىحازم ردى اللهعه : ها مالك؟ قالشيئان: 
ارضا ل والدق عق اباس وقال لاه انلك لمكن تقال كك 

أكون هه 5 ودولاى له ها فى السموات وما فى الأرض وما بينهما 
وها نحت الثرى؟ . وقال بعض الكمكاء : رب مغبوط عسيرّة هى داه 
وصحوم من ستم هو شفاؤه ٠.‏ وقال بعص الأدباء : اللاس أشتات 
ولكل جمع شتات . وقال بعض البلغاء : الزهد. بصحة اليقين 0 
البقين بنور الدين تمن حع يقبينه زهد فى الثراء ومن قوى دينه اين 
بالمزاء فلا تغرنك صحة نفسك الحلا أمسك هده العمرقليلة وضة 
الفبى متحيلة م بوقال تعطق القعراء: 


رب هغروس د له عدهتئه عر هوترسهة 
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وكذاك الدهرماتمه أقرب الأشياء منعرسه 

فاذا رضت نفسك من هذه الخال ا وصننت اعتضت هنها ثلاث 
خلال : إحداهنَ نصح نفسك وقد استسامت اليك والنظرلما وقد 
ا فانَغاش نفسه مغيون والمتحرف عنباه فون . والثاني ةالزهد 
س لك لتكنى تكلف طابه وتسلم منتبعات كسبه . والثالثة انتباز 
0 إن تضفة و حقه وأن 2 تيه لمستحتته لنكون لك ذخحرا 
ولا يكون عليك وزرا فد روى أن رجلا قال “رسول الله : إلى أ كه 
الموت قال : ألكمال» قالنعم . قال : قدّم مالك فانقاب المؤمن عندماله . 

وقالت عائشة رذى الله عنها : ذيحنا شاة فقتصتقنا ب فتلت يارسول الله 
ما بق الا كتفها قال: كلها بالا كتفها . وحك أن عبدالله بن عبيدالله 
ابن عتبة بن مسعود باع دارا بثانين ألف دره فقبل له : انحد لولدك 
من هذا المال ذخحرا فقال: أنا أجعل هذا المال ذاحر' فى عند الله عن وجل 
واد لذ سرديو سد اءوعر دسا هينات الرونق 
فى كثرة الصدقة فقال : لو أن رجلا أراد أن ادامل من ذأاراى دار 
أ كان ببق ى الأونى شيئا. وفال سلمان بن عبد 'لملك لأبى حازم : ما لن 
نكه الموت؟ فال : : لأكع أتحربتم آحريم وعمرت دلب 5 ك فكهم أن تنتقلوا 
دن العمران الى الخرات ٠‏ وقيل لعبد الله بن عمر : ترك زيد بن خارجة 
مائة ألف درهم فقا فقال: لكنها لاتتركه . وفال اسن 0-00 
مأ أنعم الله على عبد نعمة الا وعليه فمها تبعة لذ تلوان بن داود عليه 
السلام فان اللهتعانى قال له : ,رهذا عطاؤنا فامئن أو أمسكبغير حساب» 

وقال أبو حازم : إن عوفينا من شر ما أعطينا لم يضرا فقد «ازوى عنا . 
وقال بعض السلف : : قدموا كلا ليكون لك ولا نحلموا كلا فيكون عليج . 
0-0 برأهيم : : نعم ألقوم السوال يدقون أبوابك يولون أتوجهون إل ' أحرة 
٠‏ وقال سعيد بن المسيب : مرّبى صلة , ن أشم فا غالكت أن 
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نفيك النة فقليك: ١1‏ الصهباء ادع لى فقال : رغبك الله فما ببق وزهدك 
فها يف ئى ووهب لك اليتقين الذى لا نسكن النفس الا اليه ولا يعوّل 
ف الدين الا عليه. وما ثقل عبدالملك بن مروان رأى غسالا يلوى برده 
ثوبا فقال: وددت أنى كنت غسالا لاأعيش الا مأ كتسبه يومافيوما 
فبلغ ذلك أبا حازم فقال : المد لله الذى جعلهم ينون عند الموت 
0 عنده هأ هم فيه ٠‏ + زوق عن ن ند بى صل الله عليه 
أنه قال: يقول ابن آدم مالى هالى وهل لك يا بن آدم من مالك 
ات أوالنميت اانت أو اعطات لامصييع ب برقال 
اك ويد نيفق الى ديف عدر اضرو تهت اجر 
فاذا يككفيى من ذلك رغيفان وكوزان وطمران. وقال مؤرق العجلى : 
يابن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن وبنقص عمرك وأنت لا تحزن 
تطلبمايطغيك وعندك ما يكفيك . وقال أبو<ازم : !ا يننا وبين الملوك 
يوم واحد أما أهس ولا رار ارك منغد على وجل 
كاعر ار الى بكر ةوقال سكن النيافت: تدز عرق الشونء اذا 
منعته لقَلة ها بصحبك اذا أعطبته . وقال بعض اللكاء: دن ترك نصدبه 
من الدنيا استوفى حظه من الآخعرة :قال آتر ترك التلببس بلدا قبل 
د 3 أهون من رفضما ' 00 ٠‏ وقال آخر : ليكن طلبك 
الدنيا اضطرارا وتذ كاك فى الأمور اعتما ال س0 
وقال آنحر: الزاهد لا يطلب المفقود د الموجود . وقال آنحر: هنآمن 
بالآخرة لم يحرص على الدنيا ومن أيقن بالمحازاة لم يؤثر على 0 
آخر: من حاسب نفسه رب ومن غفل عنما خسر. وقل أبو العتاهية : 
أرى الدنيا لمن هى فىيديه ‏ عذابا كام كثرت لديه 
تبين المكمين لما بصغر وتكرم كل من هانت عليه 
اذا استغنيت عن ثىءفدعه وها اف محتاج اانه 
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وحك الأصعى رحمه الله قال : دخهلت عل الرشيد رحمة الله عله 
يوما وهو ينظر فى كاب ودموعه تسيل على خدّه فاما أبصرنى قال : 
أرأيت ما كان منى؟ قات : نع ياأمير المؤمنين ٠‏ ققال : أما! نه لوكان لأمس 
الدنيا ما كان هذا ثم رى الى بالقرطاس فاذا فيه شعر أبى العتاهية 
رحمه الله تعالى : 
هل أنت معنير عن تحزبت: .منهاغداة فض :دسا وه 
ومن أذل 'ادهر مصرعه فتبرأت منه عسا كره 
ون خلت منه أسرته وتعطلت منه هناره 
ابن الملوك وأين عزهم 5 ا روامضيزا اشاضائه' 
ناهؤار الدتيميا لالدته والمستعدٌ لمن شاحره : 
مطاف انها لين اودكا انان الروك اخره 
فال الرشيد رحةاللهعليه : والله لكأنى أخاطب ببذاالشعر دو نالناس 
ال م لله . ثم الخالة الثالثة 
من أحوال رياضتك لا أن تكشف لنفسك حال أجلك وتصرفها عن 
غرور أملك حت لا يطيل لك الأهل أجلا قصيرا ولا بنسيك هوتا 
ولا نسُوراء وروى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قالفىبعض خطبه : 
راع الناسإن الأباء تطوى 0000 ل ا لىموإد اللبلوالنهار 
يترا كضان كترا كض البريد يقر بان كل بعيد و يخاقات كل جديد 
وفذلك عبادالله ما أللى عن الشبوات ورغب فالباقيات الصاحات» 
وقال مسعر :م من مستقبل يوما وليس لستكله ومنتظر غدا وليس من 
أجله ولو رأ. تم الأجل وهسيره لأبغضتم الأمل وغروره ٠‏ وقال رجل 
العا ا مر له عليه وسلم : من أ كيس الناس قال: أ كثرهم 
ذكا إلوت وأشدّم استعداد دا له أولئك اللأكاس ذهبوا شرف الدنياأ 
وكامة الاخحرة . وقال عيسى بن هسم عليه السلام :كاتنامون كزلك : كوتول 








وكا تستيقظون كذاك تبعثون . وقال على بن أبى طالب كم الله وجهه : 
أعها الناس اتقوا الله الذى ان قلت سمع وان أضمرتم علم وبادروا الموت 
الذى ان هس بتم أدركم وأن اقتم أخدم ٠‏ وقال العلاء ب 3المسيت: 
لشن قبل لكات ران والموت اشدهنه وليين: يننا لوت قن ء الا 
والموت ألسرمنه . وقال بعص الحكاء : : إدللباق بالماضى معتيرا وللااخر 
بالأقل هد حرا والشعتت لا ركه ل 0 ولا إلعثر بالطمع ٠.‏ وقال 
ددن لكا :. : إن هماءا ا ار فنائك الذى 
لد للك ليت ا رق مده 
الىغابه لممى الما مدق أحاة وتنطوى علمها حصفة عمله لخد من نفسك 
اتفياك وقين :وماك شبك و كفن عق سينا بلكو رق ف بعينا نلك قبل 
أن تستوفى مدّة الأجل وتقصر عن الزيادة فى السعى والعمل . وقبل 
فمنثور الك : من لمبتعرض لانوائب تعرّضت له . وقال أبو العتاهية . 

مالقا رلا حقه. ناذا ذغافة الكتيب 

حفر همسقفة اس ور ادن والكتيي 

فمن ولدارت واططل فال وشباي»ه وسيب 

ك5 من حبيب ار نفسى بفرقته تطيب 

غادرته فى بعضصهون ين وهوالمبسسب 

وسلوت عنهوإماً عهدى برؤنته قررب 
ووعظ النى صل الله عليه وسام رجلا فال : أقلل هن الدنما تعش حرا 
وأقلل من الذنوب يهن عليك الموت وانظر حي ثتضه ولدك فانالعرق 
دساس . وقال الرشيد لابن السهاك رحمهما الله تعالى : عظنى وأوحز 
فتمال : اعلم أننك أؤل خليفة بموت وغرى اعزرانى رخلاعن ان ضفر 
له فتمال : المد لل الذى نا ه مما ههنا من الكدر وخلصه مما ببن يديه من 


لأى الحسن البصرى مث 


االخطر. وقال بعض السلف : من عمل للا تحرة أحرزها والدنيا ومن 
آثرالدنيا حرمها والاحرة. وقال بعض الصاحاء: استغنم تنفس الأجل 
وإمكان العمل واقطع ذ كر المعاذير والعال فانك فى أجل محدود ونفس 
معدود وعمر غير ممدود . وقال بعض الحكاء : الطبيب معدور اذا ل يقدر 
على دفم امحذور . وقال بعض البلغاء : اعمل عمل المرتحل فان حادى 
الموت يحدوك ليوم ليس يعدوك ٠.‏ وروى عن على بن أبى طالب رضى 
الله عنه أنه قال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلر : 
غرّ جهولا أمله يموت من جا أجله 
ومن دنأ من حتفه تغن عنه حيله 
وما بهقاء آ لخر قد غاب عنه أُوَلهِ ؟ 
والمرء لا يصحبه ف القبرإلاعماه 
( وقال أبو العتاهية ) 
لانامن الوق و ططولافيى. :بون عست الات ورين 
وأعلم أن سمهأم الموتقاصدة لكل مذرع هنبأ وهترس 
ترجوالنجاة ول نسلكسالكها إن السفينة لانمجرى على اليس 
فاذا رضت نفسك من هذه الخالة يما وصفت اعتضت ممما ثلاث 
خلال : إحداها أن تكفى تسويف أمل يرديك وتسويل محال يؤذيك 
فآن لواب الأمل عر ار وسويق اال :ضراو والنانية أن اسشتعظ 
لعمل آخرتك وتغتنم بقية أجلك بخير عملك فان منقصر أمله واستقل 
اجله حسن عمله . والثالئة أن يهون عليك نزول ما ليس عنه محيص 
وسهل عليك حلول هماليس الى دفعه سبيل فان من تحقق أمس! توطأ 
لحلوله فهان عليه عند نزوله . وروى عن الننى صلى الله عليه وسام أنه 
قال لأبى ذرٌ: نبه بالتفكر قلبك وجاف عن النوم جنبك واتق الله ربك . 
وقالعمر بن االحطاب رضى الله عنه لأبى ذر رضى الله عنه : عظنى فال : 


١٠.‏ أدب الدنيا والدين 
أرض بالقوت وخف من الفوت واجعل صومك الدنيا وفطرك الموت . 
وقال عمرين عبدالءز بز رضى الله عنه : ها رأبت يقينا لا شك فيه أشبه 
دسك لا فين فبه هن بين نحن فه فلئن كا ممرّ بن إنا حمق وان يا 
عاحقيف | اشاكاء وفال الود لسري روعة امل ا رات شيك 
فانحين النه فاللك ان احييات الجه ارعل تدك .وان اماف الله 
ارتحل يذمك وكذلك ليلك. وقال الحاحظ فىكَاب البيان وجد مكتوبأ 
فى حجر : يابن آدم لو رأبت سير ما بق من أجلك ازهدت فى طويل 
ماترجو من أملك ولرغبت ف الزيادة من للك ولقصرت من حرصك 
وحملك وائما يلقاك غدا ندمك لوقد زات بك قدمك أسلمك أهلك 
ججنو خ لتر كد داوسب لحت ار 
ابن منصور الموت فرح فقيل له : أتفرح بالموت فقال: أنجعلون قدوى 
على خالق أرجوه كقانى مع مخلوق أخافه . وقيل لأبى بكر المديق 
رضى الله عنه فى مرضه الذى مات فيه : لو ارضلت ال الطون؟ 
فتتال: قد را بى ٠‏ قالوا: شما قال لك؟ قال : قالانى فعال لما أريد ٠‏ وقبل 
اواك ببحم رز افيل : ندعو لك بالطبيب قال + قد أردت ذلك 
فذا كت عادا وود وأصو| ب الرس وقرونا سن ذلك كثيرا وعلمت أنه 
كان فبهم الداء والمداوى فهلكوا جميعا . وسئل أنوشروان: متى يكون 
عيش الدنيا؟ ألذ قال: اذا كان الذى يطبغى أن يعمله فىحاته معمولا. 
وقال بعض اللكاء ارال م الامنيه اوري اد 
عن الموت تسل وهوكسة سل وتوفال فقن التلناءء الك غات 
الأجل . وأنشْد بعض أهل الأدب ماذ؟ أنه نه لعلى رضى الله عنه : 


فلوهًا اذاهتنا رذ لكان الموت راحة كل حى" 
ولحجكناا اذا متنأ عثنا ونسألكلنا عر: كل ثى 


لأى المسن البصرى ١‏ 


(وقال بعض الشعراء) 

الا لإئما الدنيا مقيل لرا كب قضى وطرا من منزل ثم هجرا 

فراح ولايدرى علام قدومه ألا كل ماقدهت ببق هوفرا 

وروى سعيد بن مسعود رضى الله عنه أن آنا الدرداء رضى الله 
عنه قال يارسول الله : أوصنى فال صل التهعايه وسار : «اكسب طيبا 
واعمل ضانكا واستال اله تعالى ررق يوم يوه ولاق متبيلتةنيق الموق» 
وكتب الر بيع بن ثم الى أخ له : قدّم جهازك وافرغ من زادك وكن 
وصى نفسك والسلام. وقال بعض السلف: أصاب الدنيا من حذرها 
وأصابت الدنيا من أمنها. وه حمد بن واسع رحمة الله عليه بقوم فقيل: 
هؤلاء زهاد فقال . ها قدر الدنيا حتّى يحمد من زهد فما ؟ 

وقال بعض الحكاء : السعيد من اعتير بأمسه واستظهر لمفسه والشق 
من جمع لغيره و بحل على نفسه . وقال بعض البلغاء : لا تبت من غير 
وصية وان كنت هن جسمك فى صححه ومن عمرك فى فسحه فان الدهس 
خائن وكل ما هو كائن كائن . وقال بعض الشعراء : 

من كان بعلم أن الموت مدركه والقبر مسكنه والبعث مخرجه 

وأنه بيس جنات ستببجه بوم القيامة أو نار ستنضجه 

فكل شئ سوى التقوى به سمج وما أقام علنة منه أتعجه 

ترى الذى اذ الدنيا له وطنا الم بدرأن المنايا سوف تزحجه 

وروى جعفر بن مد عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال فى بعض خطبه : «أيها الناس إن لكم نباية 
فانتهوا الى نما يتك و إن ل معالم فانتهوا الى معالم؟ و إن المؤمن بين مها فتين 
أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه وأجل قد بق لا يدرى ما الله قاض 
فيه فليتزوّد العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الحياة 
قبل الموت فان الدنيا خلفت ل؟ وأنتم خلقتم للا خرة فوالذى نفس 





مد بيده ما بعد الموت هن مستعتب ولا بعد الدنيا دار الا الحنة 
أو النار » ٠‏ وقال االحسن البصرى رحمة الله عليه : أمس أجل واليوم حمل 
وغدا أمل . فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى فنظمه شعرا : 

ليس فما مضى ولافى الذى لم يأت من لذة لمستحاييا 

أت طول غرك ا عبرت فى اناعد الى انقافيا 

قنع النفس بالكفاف وال طلبت مسك فوق ما يكفيا 

وقيل لزأهد : ما بالك تمشى على العصا ولست بكبير ولام يض ؟ قال : 
إلى أعلم أى مسافر وأنها دار بلغة وأن العصا من آلة السفر . فأخذه 
بعض الشعرء فقال : 
حملت العصالاالصعف أوجب حملها عل ولا أنى تمنيت من كبر 
ولحكتى ألزمت نسى حخلها لأعامها أنى مقم على سفر 
وقال بعض المتصوّفة : الدنيا ساعه فاجعلها طاعه . وقال ذوالةرنين 

عليه السلام : رتعنا فى الدنيا جاهلين وعشنا فا غافلين وأتحرجنا منها 
كارهين ٠‏ وقال عبداميد: المرء أسير عمر يسير. وقي لف بعض المواعظ : 
يبا لمن يمحاف العقاب كيف لا يكف عن المعاصى وحجبا لمن برجو 
الثواب كيف لا يعمل . وقال بعض الحكاء : المسبىء ميت وان كان 
فى دار الحياة والمحسرت حى” وان كان فى دار الأموات . وقال بعض 
السلف: الله المستعان على ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف . 
وقال آآحر : الليل والنبار بعملان فيك فاعمل فمهما . وقال آنحر: اعملوا 
ا فى هذه الأيام التى تسيركأنها تطير. وقال آخر: الموت قصاراك 
نفذ من دنياك لأحراك. وقال آنحر: عبادالله الحذر الحذر فوالله لقدستر 
حتى كأنه قد غفر ولقد أمهل حت ىكانه قد أهمل . وقال آنحر: الأيام 
صعائف أعمالك نفلدوها أجمل أفعالكم. وقيل فى منثور الحكم : اقبل 


دق اسن البصرى ٠١6‏ 


نصح المشيب وأن مجل ٠‏ وقيل : ما طلعت ثمس الا وعظت بأمس ٠‏ 
وقال محمد بن شير رحمه الله : 

مضى يومك الادنىهيداهعدلا وبيومك هذا الفعال شبيد 

فان تك بالأمس اقترفت إساءة فين باحساتف وأنت ميد 

ولا ترح فعل ران غد لعسل غدا ,أت وأنت فقبد 

وروى أبوهس رة و رضىالله عنه عن ااه بى صلى الله عليه وسار أنه قال : 
«مارأنت مثل الحنة نام طالمبا وما رات هل البارناء هارا وقالعيسى 
ابن مم صمعلبهما السلام : ألا إن أولماء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
محزنون الذين نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها والى 
آجل الدنيا حين نظر الناس الى عاجلها فأماتوا منها ما خثوا أن عيت 
قلومهم وتركوا هنبا ماعلموا أنه سيتركهم . وقال عمر بنالخطاب رض الله 
عنه : الناس طالبان يطلبان فطالب يطلب الدنيا فارفضوها فى نحره فانه 
را أدرك الذى يطلبه منها فهلك با أصاب هنها وطالب يطلب الآخرة 
فاذا رأيتم طالبا يطلب الآخحرة فنافسوه فما. ودخل أبو الدرداء رضى 
الله عنه الشام فقال : يا أهل الشام اسمعوا قول أخ ناحم فاجتمعوا عليه 
فقال: ها لى أرا 5 تبنون ها لا تسكنون وتجعون ١‏ لا تأكاون إن الذين 
كانوا قبل بنوا مشيدا وأملوا بعيدا وجمعوا كثيرا فاصبح أملهم غرورأ 
وجمعهم شبورا ومسا كنهم قبورأ 

وقال أبوحازم : إن الدنيا غرّت أقواما فعملوا فيها بغير الحق ففاجأهم 
الموت نفلفوا مالم لمن لا يمدهم وصاروا لمن لا يعذرهم وقدخلقنا بعدهم 
لال عرق اراد لام السضا 
ومرّ بعض الزهاد باب ملك فقال : بابجديد وموت عتيد ونزع شديد 
وسفر بعيد . ومرّ بعض الزهاد برجل قد اجتمع عليه الناس فقال: ما هذا 
قالوا: مسكين سرق منه رجل جبة ومس به آخز فأعطاه جبة فقال: 


٠٠١5‏ أدب الدنيا والدين 


صدق الله « إن سعيك؟ لشتّى» وقال بءعض الك : ما أنصف من نفسه 
من أيقن بالحشر والحساب وزهد ف الأحر والثواب. وقال آآحر: بطول 
الأمل تقسو القلوب وباخلاص النية تقل الذنوب . وقال آخر: إياك 
والمنى فانها من بضائع النوى وتشبط عن الآحرة والأولل . وقال آآخر : 
قصر أملك فان العمر قصير وأحسن سيرتك فالير دسير . وقال عبد الله 
ابن المعتز رحمه الله : 
نسيرالى الآجال فى كل ساعة وأيامنا تطوى وهنّ مراحل 
وم نر هثل الموت حقاكأنه اذا ها تخطته الأمانى بطل 
وما أقبح التفر بط فى زمن الصبا . فكيف ,بهو الشيب فالرأ سشامل 
ترحل عن الدنيا بزاد من التق فعمرك أيام تعد قلائل 
وكان عبد الملك بن هسروان تمثل ببدين البيتين : 
فاعمل على مهل فانك ميت واكدح لنفسك أنها الانسان 
فكأن ماق دكان لم يك إذ مضى وكأذماهوكائنقدكانا(فيه إقواء) 
وظرس انين هذ املك يوما ق المراة ‏ فقال 2 انا الماك الشات 
قالح إناساررة أه: 
انت نعم المتاع لوكنت تبق غيرأت لا بقاء الانسان 
ليس فم| بدا لنا منك عيب كان فالناس غير أنك فانى 
وروى عبد العزيزين عبد الصمد عن أبان عن أنس قال : خطبنا 
سول الله صلى الله عليه وسام على ناقته ال4دعاء فقال: «أيها الناس كأن 
لموت فبها على غيرنا كتب وكان اق فيها على غيرنا وجب وكان الذين 
شيع من الأموات سفرعما قليل الينا راجعون نبوئهم أجدائهم ونأ كل 
رهم كأنا مخلدون بعدهم قد نسينا كل واعظه وأمنا كل جائحه طوبى لمن 
مغله عيبه عن عيب غيره وأنفق من هال كسبه من غير معصية ورحم 
هل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكة طوبى ان أدب نفسه 


لأى الحسن البصرى /ا ١٠١‏ 


وحسنت خليقته وصلحت سريرته طوب لمنعمل بعلم وأتفق من فضل 
وأمسك من قله ووسعته السنة وم بعدها الى بدعة » وروى عن النى 
صل لتهعليه وس أندقال : « زوروا القبورتذ كروا مها الآحرة وغسلوا الموتى 
فان معالحة الأجساد الحاوية موعظة بليغة» وحفرالربيع بنخيثم ففداره 
قيرا فكانتف اذا وجد فى قابه قسوة جاء فاضطجع فى القبر ففكث فيه 
ماشاء الله ثم تقول رب اعرد ان مان ركت ثم برذ على 
نفسه فبقول قد أرجعتك لخدى فكث كزلك ماشاءاللته . وقال أبوحرز 
الطفاوى . كفتك القبور مواعظ الأ مالسالفة . وقبل لبعضص الزهاد ما أبلع 
العظات قال : النظر الى محلة الأموات فأخذه أبو العتاهة فقال 

وعكلتك اخدات ضيك: , وتفتك | استية ديق 

وتكامت عن ا رمي نيل وعن صور سبت 

وأرتك قبرك فى الحيا 3 وأنت حى :لم تمات 

بإشامتا عنيى إن المنية لم تمت 

العايو ا ناب اق تق كل اكوم اليف 

ووجد على قبر مكتوب قهرنا هن قهرنا فصرنا للناظرين عيرة ٠‏ وى 

ا م أل البقاء وقد رأى مصارعنا فهو مغرور . وقيل فى منثور 
الحم : ما أ كثر من يعرف الحق ولا يطيعه . وقال بعض اللكاء: هس 
م كت ل يفت ٠‏ وقال بعض الصاحاء : لنا من كل ميت عظة بلله 
وعبرة عأ له ٠‏ وقال بعض العلماء : : من لم يتعظ روات المع عرب 
عدي زا لمكن تلن دجا قمعت بداعة دن اعدف الا كه فين 
نفسك فأخذه أو العتاهة فقال : 


إن مع الدهص فاعلمنٌ غدا فانظر عا نتقضى مجىء غده 
ارد يرف فزي للك “الا ييه يورت ادر جين 


٠١‏ أدب الدنيا والدين 
منه اليوم وهو البوم أوعظ منه أمس فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى 
فقال : 
كفى حزنا بدففنك ثم أن 0 
0 وأنت اليوم أوعظ منك ى 
وقال بعض الحكاء : ل وكان للنطاءا ريم لا فتضح الناس ا 
فأخذ هذا المعنى أبو العتاهية فقال : 


عند اندرا د لطا مره 
فاذا المستحوو: .فنا بين ثو بيه فضوح 
وهذا جميعه مأخوذ من قول الننى صلى لمر تكاشفم 
هأ تدافنتم وكين رحن الى ألى العتاهية رحمه الله : 
إبأابا إححاق إلى واثق هنك بوذك 
ف عم بألى انتتعلى عيه عبى رشدك 
( فأجابه بقوله ). 
أطع الله بجهدك راغيا او دون جهدك 
أعط هولاك الذى تطالب هن طاعة عبدك 
وقال بعض الذكاء : هن سره بنوه ساءته نفسه فأخذ هذا المعئى 
0 العتاهية فقال : 
إن ذى الاين كما زاد هنه مشرع زاد فى فناء اكه 
ها بقاء الأب الملح عليه بد بيب البلى شياب شه 
وى معناه ها حكى عن زرّين حبيش أنه قال.وقك تدضرية الوفاة 
وكان قد عاش هائه وعشرين سنة : : 
اذا اله ردك ارلاضها .وا رسع كراحيانها 
وجعات أسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها 
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( وكتب رجل الى صال بن عبد القدوس 
الموت باب وكل الناس داخله اه 
لاس 
الدار جنة عدن إن عمات ا برذ الاله وان فرّطت فلار 
ضما لان ما لاناس غيرههما فانظر لتفسك هاذ' أنت محتار 
بأب أدب الدنيا 

اعلم أن الله تعالى لنافذ قدرته وبالغ حكته خلق الحاق بتدبيره 
وفطرم بتقديره فكان من 5507 بر ودديع ما قدر أن ن خلقهم 
محتاجين وفطرهم عاحزين ليكون بالغنى «تفردا و بالقدرة مختصا حتى 
شعرنا بقدرته انه خالق ويعلمنا بغناه أنه رازق فنذعن بطاعته رغبة 
ورهبة ونر بنقصنا مجزا وحاجة ثم جعل الانسان أ كثر حاجة من 
جميع الحيوان لأن من الحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسه والانسان 
مطبوع على الافتقار الى جنسه واستعانته صفة لازمة لطبعه وخلقة 
قاعة فى جوهره ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : «دوخلقالانسان ضعمفأ» 
يعنى عن الصبر عما هو البه مفتقر واحتّال ما هو عنه عاحز. ولما كان 
الاننسان أ كثر حاجة من جميع الحيوان كان أظهر عرزا زا لأن الحاجة 
الى الشىء افتقار اليه والمفتقر الى الثىء عاحز عنه ٠‏ وقال بعض المكاء 
اللي ال ع لم لم الور ا 
هال الالمان كر اعلابعة” وطيور القيحد 0ه 12كة راطفا يه كرك 
ذل الحاجة ومهانة العجز عنعانه من طغيان الننى وبغى القدرة لأن 
الطغيان مكوز فىطبعه اذا استغنى والبغى مستول عليه اذاقدر وقد 
أنيأ الله تعاللى بذلك عنه فقال: «كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى» 
ثم ليكون أقوى الأمور شاهدا على نقصه وأوضحها دللا على مزه ٠‏ 
وأنسُدنى بعض أهل الأدب لابن الروبى رحمه الله : 





٠١‏ ا أدب الدنيا والدين 
أعيرت بالتقص والنق ص شامل؟ ومنذا الذى يعطى الكل فيككيل ؟ 
وأشبد أنى ناقص غير أننى إذا قيس بى قوم كثير تقللوا 
تفاضل هذا 000 نفى أعا) هذين أنت فتفضل؟ 
ولو منح الله الكل ١‏ بن أدم الحاده والله ها شثعاء يشعل 
ولا خلق الله الانسان اك الحاجة ظاهس العجز جعل لنيل حاجته 
أسبابا ولدفع تجزه حيلا دله عليها بالعقل وأرشده امم بالفطنة . قال الله 
تعالى : «والذى قدّرفهدى» . قال محاهد قدو اعدو ال جاه فهدى الى 
سبيل انير والشرّ. وقال ابن مسعود فىقوله تعالى : «وهدبناه النجدين» 
لطر ين طريق انهير وطريق الشرّ . ثم ىا كان العقل دالا على 
أسباب ما تدعو اليه الحاجة جعل الله تعاللى الادراك والظفر موةوفا على 
مأ قدم وقدّر كلا يعتمدوا فى الأرزاق على عقوطم وف العجز على فطنهم 
لتدوم له الرغبة والرهبة و يظهر منه الغنى والقدرة ور يما عزب هذا 
المعئى على من ساء ظنه مخالقه حتى صار سبيلا لضلاله يقال الشاعى : 
سبحان من أنزل الأيام منزهم) وصيرالناس مرفوضا ومرموقا 
فعاقل فطن أعيت مذاهبه وجاهل نرق تلقاه مر زوقا 
هذا الذى ترك الألباب حائرة وصير العاقل التحرير زنديا 
ولو حسن ظن العاقل فى صحة نظره لعلم من علل المصالح ما صار به 
صدّيا لا زنديقا 0 المصال ها هو ظاهصس 0 
ومنها ما هو مغيب حكة | ستأثرالله ما باحك الى ين اقكره 
وس : « سن الظن بالله من عبادة الله» ثم | إن الله أ جهل ا 
حاجاته وحيل مجزه فى الدنيا الى جعلها دار تكليف وعمل م عل 
الآخرة دار قرار وجزاء ذلزم لذلك أن يصرف الافسان الى دنياه حلا 
من عنابته لأنه لا غنى له عن اتزؤد منها لآخخرته ولا له بك من سد االحلة 
فيها عند حاجته . وليس فى هذا القول تقض لما ذكرنا قبل : من ترك 


لأى السب ن البصرى ١١‏ 


فضولًا وزحر النفس عن الرغبة فيها بل الراغب فيها ملوم وطالب 
فضوطا مدموم والرغبة إى) مختص بما جاوز قدر الحاجة والفضول 
إ:-ا بنطلق على ما زاد على قدر الكفاية ٠.‏ وقد قال الله تعالى لنببه 
صل الله عليه وسلم : «فاذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب» .قال 
أهل التأويل : فاذا فرغت من أمور الدنيا فانصب فعبادة ربك 14 
هذا القول منه ترغيبا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها ولكن نديه الى أ 
البلغة مها . ٠‏ وعلى هذا المعنى قال صلى الله عليه وسام : دلي 0 
ترك الدنيا للا حرة ولا الآخرة للدنما 0 
وهده » . وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال انعم المطية 
الدنيا فارتحلوها تبلغم الآخرة» وذم رجل الدنيا عند على بن أبى طالب 
كام لله وجهه فقال رذى الله عنه : الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار 
نجاة لمن فهم عنما ودار غنى لمن تزقد منه! ٠‏ وحكى مقاتل : أن إبراهيم 
الخليل على نينا وعليه الصلاة والسلام قال : يارب حتى مت أتردّد 
فطلب الدنيا فقيل له : أمسك عن هذا فليس طلب المعاش من طاب 
الدنيا» وقال مساق التورض رعة ات علد مكتوت: ف الغوراة :اذا كان 
فالبيت برفتعبد واذا لم يكن فاطلب يابن آدم حرّك يدك يسبب لك 
رزقك . وقالبعض الحكاء : ليس من الرغبة فى الدنيا | كتساب مايصون 
العرض فيها . وقال بعض الأدباء : ليس من الحرص اجتلاب ما يقوت 
البدن . وقال مود الوراق 
لاتتبع الدنيا وأيامها ذما وإندارت بك الدائره 
من شرف الدنيا ومن فضلها أن ها تستدرك الاتخره 

فاذًا قد لزم بم بيناه النظر فى أمور الدنيا فواجب سير أحوالم) 
والكشف عن جهة انتظامها واختلالها لنعلم أسباب صلاحها وفسادها 
ومواد عمرانها وخرابها لتنتفى عن أهلها شبه الميرة وتتجلى لم أسباب 


01 أدتك: الدديا والدين 


ساأذ د مامد مد سسب يميه 


الخيرة فيقصدوا الأمور من أبواءها و يعتمدوا صلاح قواعدها وأسباما 

وآعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين : ألما ما يننظم به أمور 
جملتها . والثانى مايصلح بهحا لكل واحد من أهلها فهما شيئان لاصلاح 
لأحدهما الا بصاحبه لأن من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال 
أمورها لن يعدم أن بتعدى اليه فسادها و يدح فيه اختلالما لأنه منها 
استمدٌ وها لستعد ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها 
لم يجد لصلاحها لذة ولا لاستقامتها أثرا لأن الانسان دنيا نفسه فليس 
5 الصلاح الااذا صلحت له ولا يجد الفساد الا اذا فسدت عليه 
لأن نفسه أخص وحاله أمس فصار نظره الى ما يخصه مصروفا وفكه 
على ماعسه موقوفا. وآعلم ان الدنيا لم تكن قط جميع أهلها مسعده ولا 
عن كافة ذوما معَرضه أن إعراضمأ عن جميعهم عطب وإسعادها 
لكافنهم فساد لائتلافهم بالاختلاف والتباين واتفاقهم بالمساعدة والتعاون 
فاذا تساوى حينئذ جميعهم لم يجد أحدهم ال الاسفاه حرودسياة 
وبهم من الحاجة والعجز ها وضفنا فذهبوا ضيعة وعلكوا عجزا وأما اذا 
تيانوا واختلةواصاروا مؤتلفين بالمعونةمتواصلين بالحاجة لأن ذا الحاجة 
وصول والحتاج اليه موصول. وقد قال الله تعالى: «ولا بزالون مختلفين 
الامن رحم ربك ولذلك خلقهم» . قال امسن : مختلفين ف الرزق فهذا 
غنى” وهذا فقير ولذلك خاقهم يعنى للاختتلاف بالغنى والفقر. وقال الله 
تعالى : « والله فضل بعضك؟ على بعض فى الرزق» غير أن الدنيا اذا 
صلحت كان إسعادها موفورا وإعرراضها ميسورا لأنباأ اذا مبحت 
هنأت وأودعت واذا استردذت رفقت وأيفث واذا فسدت الدنيا كان 
إسعادها مكا و إعراضها غدرا لأنها اذا منح ت كلت وأتعبت واذا 
استردت استاضات واخيتة ومع هذا فصلاح الدنيا مصاح لسائر 
هلها لوفور أماناتهم وظهور دياناتهم وفسادها مفسد لسائر أهلها لقلة 





لان اسن اشير ما 


أماناتهم وضعف دياناتهم وقد وجد ذلك فى مشاهد الخال تجربة وعس فا 
6 يقتضيه دليل الحال تعليلا وكشفا فلا شىء أنفع من صلاحهام 
لاشىء أضت من فسادها لأن ما نقوى به ديانات الناس وتتوفر أماناتهم 
فلا شىء أحق به نفعاما أن ها به تضعف دياناتهم وتذهب أماناتهم فلا 
ثشىء اجدزية فيورا 5 وات ل ذوط + 
الناس مشل زهمانهم قد المداء على مثاله 
ورجال دهرك مشل دهسرك فى تقليبه وحله 
ودحذا اذا فنسد الزمان حرى الفساد على رجاله 
وإذ قد بلغ ذا القول: الى ذلك ددا بذكر ما تصاح به الدنيا ثم 
نتلوه بوصف ما يصاح به حال الانسان فما 
اعلم أن ما به تصاح الدنيا حتى تصير أحواذ! منتظمة وأمورها 
ملئكمة ستة أشياء هى - وأن تفرعت وهى : دين هتبع وسلطان 
قاهى وعدل شامل وأمن عام وخصب داز وأمل فسبح 
( فأما القاعدة رادي ألدين المتبع فلأنه 0 عن 
شهواتها و.يعطف القلوب عن إراداتها حتى بصير قاهر| للسرائر زاجرا 
للضمائر رقيبا على النفوس فى خلواتها نصوحالما فى ماماتم| وهذه الأمور 
لا يوصل بغير الدين اليه! ولا يصلح الناس الا علبها فكان الدين أقوى 
قاعدة فى صلاح الدنيا واستقامتها وأجدى الأمور نفعا مد 
وسلامتها ولذلك ل يحل الله تعالىخاقه مذ فطرهم عقلاء من تكليف شرع 
واعتقاد دين نقادون لحمكه فلا ختلف م را 0 لهس ه 
فلا نتصرف بهم الأهواء وإنما اختلف العلماء رضى الله عنهم فى العقل 
والشرع هل جاءا مجينا واحدا أم سبق العقل ثم تعقبه الشرع ٠‏ فقالت 
طائفة : جاء العقل والشرع معا مجيئا واحدا لم لسبق أحدهما صاحبه ٠‏ 
وقالت طائفة : أنحرى بل سبق العقل ثم تعةبه الشرع لأنه بكال العقل 


غ١١‏ أدب الدنيا والدين 


ستدل على صحة الشرع . وقد قال الله تعالى: «أيحسب الانسان أن 
يترك سدى» وذلك لا يوجد منه الاعند كال عقله فثبت أن الدين من 
أقوى القواعد فى ص لاح الدنيا وهو الفرد اللأوحد فى صلاح الاحرة 
وما كان به صلاح الدنيا والآخرة -فقيق بالعاقل أن يكون به مقسك 
وعليه محافظا . وقال بعض الحكاء: الأدب أدبان أدب شريعة وأدب 
سياسة فأدب الشريعة ما أدّى الفرض وأدب السياسة ما عمر الأأرض 
وكلاهما يرجع الى العدل الذى به سلامة السلطان وعمارة البلدان لأن 
من ترك الفرض فقد ظم فسه ومن خزرب الأرض فقد ظلم غيره ٠‏ 
وال سعيد بن حميد : 
ماصحة أبدًا بنافمة حتى يصح الدين والحلق 

(وأما القاعدة الشانية ) فهى سلطان قاهى لتألف برهبته الأهواء 
الختافة وتجتمع ببيبته القلوب المتفرقة وتتكف بسطوته الأيدى المتغالبة 
وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية لأن فىطباع الناس من حب المبالغة 
عل ها اثروه والفهر لمن عاندوه ما لا تكفون عنه الا مانع قوىئ ورادع 
ملى . وقد أفصح المتنى بذلك حيث يقول : 

لإبسام الشرف الرفيع منالأذى حتى براق على جوانبه الدّم 

والظلم من شيم النفوس فاننجد ذأ ييه فلعاة لا يظم 

وهذه العلة المانعة من الظلم لا نحلو من أحد أربعة اشياء : إما عقل 
زاحر أودين حار أوسلطان رادع أوخجمز صادّ فاذا تأملتهالم تبجد خامسا 
يقترن مها ورهبة السلطان أبلغها لأن العقل والدين ريا كانا مضعوفين 
أوبداعى ال مشوى مغلو بين فتكون رهبة السلطان أَسدٌ زحرا وأقوى ردعا 
وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن السلطان ظل الله 
فى الأرض يأوى اليه كل مظلوم» وروى عنه صلى الله عليه وسام أنه 
قال: «إن الله ليزع بالسلطان أ كثرم) يزع بالقرآن» ٠‏ وروى عن الننى 


لأى الحسن البصرى ١1‏ 


صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن لله حراسا فى السماء وحراسا فى الأرض 
خراسه فالسماء الملائكة وحراسه فى الأرض الذين يقبضون أرزاقهم 
ويذيون عن الناس» ٠‏ وروى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : 
«الاهام الخائر خبر من الفتنة وكل لا خير فيه وفى بعض الشر خيار » . 
وقال عبد الله بن مسعود : اللطان يفسد وما يصاح الله به أ كثر فان 
عدل فله الأحر وعليم الشكر وإن جار فعايه الوزر وعليم الصير . وقال 
أبوهميرة رضى الله عنه سبت العجر بين يدى رسول الله صل الله عليه 
وسلم فنبى عن ذلك وقال: لانسبوها فانم! مرت بلاد الله تعالى فماش 
فمبا عباد الله تعالى ٠‏ وقال بعض البلغاء: السلطان ه فى نفسه إمام متبوع 
وق سيرته دين هشروء اد أحد فى حم وإن عدل ١‏ 
يحسر أحد على ظل . وقال بعض الأدباء: إن أقرب الدعوات من الاجابة 
دعوة السلطان الصاح وأول اللسيباةة الاحدوالكوا ا ونبيه 
فى وجوه المصاح 0 ر السلطان فى أحوال الدنيا وما بل 

5 . ثلا فى السلطان من حراسة الدين ولب عنه ودفع 0 
همنه وحراسة التبديل فيه وزحرهن شد عنه بارتداد د أو بغى فيه بعناد 
أو سعى فيه بفساد وهذه أمور ان لم تنحسم عن الدين بساطان قوئ 
ورعاية وافية أسرع فيه تبديل ذوى الأدواء وتحرريف ذوى الاراء 
فليس دين زال سلطانه الا دلت أحكامه وطمست أعلامه وكان 
لكل زعيم فيه بدعة ولكل عصر فى وهيه 0 أن السلطان إن لميكن 
0 به القلوب <: حت برى أقتيلة الطاعة فنه فرضا والتناصر 
عليه حا لم يكن للسلطان ليث ولا لأيامه صفو وكان سلطان قهر 
ومفسد دهى ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان 
الوقت زعيم الأمة لمكون الدين محروسا سلطانه والسلطان جاريا عل 
سنن الدين وأحكامه . وقد قال عبد الله بن المعتر : 


١١‏ أدب الدنيا والد 


الملك بالدين بيق والدين بالملك بتقوى 

واختلف الناس هل وجب ذلك بالعقل أو بالشرع فقالت طائفة : 
وجب بالعقل لأنه معلوم من حال العقلاء على اختلافهم المزع الى زعيم 
مندوب لانظر فى مصاللهم . وذهب آنحرون الى وجو به بالشرع أن 
القعيوة الأناء قرام امور شرن افا لدو جا عقا سدرن 
وقد كان يجوز الاسعضاء عنها بأن لا رق التعبد ما فأن وز الاستغناء 

| لا براد الا لما أولى. وعلى هذا اختافوا فى وجوب بعثة الأنبياء فن 
قال بوجوب ذلك بالعقل قال بوجوب بعتة الأنبباء ومنقال بوجوب 
ذلك بال شرع هنع وعكونتفلة الأ ذاء أنه لا كان المقصود سعثتهم 
تعر يف المصا ل الحترضه وكانيحوز من المكلمين أن لاتكون ار 
مساح لل عب من بعثة الأنبياء المهم ٠فأمأ‏ إقاة ماعن أوغاكنة 0 
واحد وبلد واحد فلا يجوز 03 ٠‏ فأها فىبلد'ن شتى وامصار متباعدة 
0 0 طائفة شاذة الى جواز ذاك لأن الامام مندوب للصالح 
واذا كان اشمان فى بلدين أوناح.تين كان كل واحد هنما أقوم عا فى بديه 
واضبط لمأ يليه ولأنه لا جاز بعئة نبيين فى عدمر واحد ول بؤد ذلك 
ال | عاق قا > يس لخبامة أو ول دك شان ا نطال لاما ماه 
وذهب اجمهورا! 18 إقامة إهادين فعصر واحد لا جوز شرعا لاروى 
عن الننى” صلى الله عليه ب قال : «إذا بويع أميران فولوا أحدهما» 
وروى فاقتلوا الأخبر منهما ٠.‏ وروى عن أنبى ه صل الله عليه وسام أنه 
قال: «إذا 0 الله عن وجل ضعيفا فى بدنه 
روداو حمر دوه قويا فى دين الله موحل ورا بده وان 
وليتم عليا تجدوه هاديا مهديا» فبين بظاهى هذا الكلام أن إقامة جميعهم 
فىعصر واحد لاايصح ولوصع لآشار اليه ولنبه عليه . والذى يلزم سلطان 
الأمة من أهورها سسبعة اشسياء : أحدها حفظ الدين من تبديل فيه 
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والحث على العمل به هن غبر إهمال له . والثانى حراسة البيضة والذب 
عن الأمة منعدق فى الدين أو باغى نفس أومال. والثالث عمارة البلدان 
باعهاد مصالكحها وتبدريب سبلهأ ومسالكها ٠‏ والرابع تقد برهأ نتولاه هن 
الأموال نسنن الدين من غير تحريف فى أخذها وإعطائها ٠‏ والخلسس 
معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتّاد النصفة فى فصلها . 
والسادس إقامة الحدود على مستّحقها من غير نجاوز فمما ولا تقصي عنها . 
والسابع اختيار خلفائه فى الأمور أرنف يكونوا من أهل الكفاية فيا 
والأمانه قتا اذا فل يهن أنقى الدعلطان الرأمة ما د كاف امن هدة 
مستحقا صدق ميلهم ومحبتهم وإن قصر عنما وم قم بحقها وواجمها كان 
مهأ 4 اشنا وعامهأ معأ قبأ 3 هو من الرعية عل استبطان معصية ومشت 
يتريصون الفرص لاظهارها وبتوقعون الدوائر لاعلانما ٠‏ وقد قال الله 
تعالى : «دقل هو القادر على أن ببعث علي عدابا من فوقم أوهمن حت 
أرجلكك او ابس شيعا» . وفى قوله تعالى : عذابا من فوقكم أومن تحت 
أرجل؟ تأو يلان : احدهما أن العذاب الذى هو من فوقهم أمراء السو 
والدذى دن 206 أرجلهم عبادك اللسفة وهدا قول ابر ن عياس رصى الله ألله 
عنما :ب والنان أن العذا ب الذى هو من فوقهم لرجم والذى من نحت 
أرجلهم لدت وهدا قول محا هد وسعيد ن حير وق ل قوله تعال: 

أو يبس شيعا تأو لان . أحدهها أنه الأهواء المؤزرافة وهدأ قول ان 
عباس رضىاللهعنهما . والثانى انه الفتن والاختلاط وهدا قول محاهد. 

وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ررماه: ن أمير على عشيرة 
اللا وهو يجىء يوم القيامة مغلولة يداه الى عنتقه حتى يكون عمله هوالذى 
يطلقه أو بوبقّه» ٠وروى‏ عن النبى صل اللهءليه وس أنه قال : «اخير مت 
الذين نحبونهم ويحبونم وش المتكم الذين تبغضونهم ويبغضودم 
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وتلعنونهم ويلعنوتكم» وهذا صحيح لأنه اذاكان ذا خير أحيهم وأحبوه 
واذا كان ذا شر أبغضهم وأبغضوه . وقد كتب تمر بن االحطاب رضى 
الله عنه الى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه إن الله تعالى اذا احب 
عبدا حببه الى خلقه فاعرف منزلتك من الله تعالى عنزلتك من الناس 

واعلم أنمالك عند الله لله مثل مالله عندك فكان هذا موكا لمعنى ما ذ كنا . 
وأصل هذا ا الله تبععث على طاعته فى خلقه وطاعته فى خلقه 
تععث ده فإذاك كانت محبتهم دليلا عل خيره وخشيته وبغضهم 
دليلا على شره وقلة مراقبته ٠.‏ وقد قال عمر بن االحطاب رضى الله عنه 
أبعض خافاته : أوضيك نعي لله فى الناس ولانحثى الناس ف الله . 
وقال عمر بنعبد العز بز لبتعض جاسائه : إبى اخاف الله فا تقلدت فقال 
1ك حاب يدك هات اوها اكات ملك أن لعاف ات 
وهذا وام لأن الحائف من الله تعالى مأمون اليف كالذى روى عن 
عمر بن االحطاب رضى التدعنه أنه قال لأبى ميم الساولى وكان هو الذى 
قتل أخاه زيد بن االحطاب : والله إنى لا أحبك حتى تحب الأرض الدم 
قال: أفيمنعنى ذلك حقا؟ قال: لا قال: فلاضير ا يأمى على حب النساء. 
وروى عبدالرحمن.ن مد قال: أصدق طاحة بن عبيدالله أم كلثوم بنت 
أنى بكر مائة ألف درهم وهو أقل م نأصدق هذا القدر فر بالملل على عمر 
ابن :لطاب رضى اللهعنه فقال : ماهذا قالوا : صداق أمكلثوم ابنة أبىبكر 
فقال : أدخلوه بيتالمال فأخبر بذاك طاحة وقي لله : كلمه فى ذلك فقال : 
ماأنا بفاعل لبن كان عمر برى له فيه حقا لا بردّه لكلاى وا نكان لا .رى 
فيه حقا ليردّنه قال : فلما أصبح عمر أمس بالمال فدفع الى أم كلثوم ٠‏ 
وحك أن الرشيد حبس أبا العتاهية فكتب على حائط المبس : 

خاو اق : الظلم لؤم وما زال المسبىء هو الظلوم 
الى ديات يوم ادن تمضى وعند الله مجتمع الخصوم 
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ستعام فى المعاد اذا التقينا غدا عند المليك هن الظلوم 

فأخير الرشيد ,ذلك فبى بكاء شدددا ودعا أبا العتاهية فاستحله 
ووهب له ألف دبنار وأطلقه 

(وأما القاعدة الثالئئة) فهى عدل شامل يدعو الى الألفة ويبعث 
على الطاعة وتعمر به البلاد وتو به الأموال و يكثر معه النسل ويأمن 
به السلطان فقد قال المرمزان لعمر حين رآه وقد نام متبذلا : عدلت 
فأمنتفنمت . وليسشى أسرع فى نحراب الأرض ولاأفسد لضمائرا ملق 
من احور لأنه ليس قف على حد ولا ينتهى الى غاية ولكل حزء منه 
كاي لبانس يستكل . وقد روى عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : كين الراد الى المعاد العدوان عل العباد. وقال صل ألله 
عليه وسلم ثلاث منجمات وثلاث مهلكات فأما ا المتحنات السدل 
فى الغضب والرضا وخشية الله فى الدمر والعلانية والقصدف الغنى واافقر. 
وأما المهلكات : فشح مطاع ودوى متبع وإغاب المرء بنفسه. وحكى 
أنالاسكندر قال لكاء المند وقد رأى قلة الأمرائع بها : ل4هصارت سنن 
لاد قليلة ؟قااوا : لإعطائنا الاق هن أنفسنا ولعدل ملوكا فينا فقا لم :أما 
أفضل العدل أمالنشجاعة ؟ قالو | : اذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة 
وقال بض اأكاء : بالعدل والانصاف تكون «دة الا .لاف ٠‏ وقال 
بعض البلغاء : إنالعدل ميزان الله الذى وضعه للق ونصمه للق فلا حالمه 
فى ميزانه ولا تعارضه وساطانه واستعن على العدل اين : قلة الطمع 
وكثرة الورع . فاذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التى لا انتظام لما 
الابه ولا صلاح فيا الامعه وجب أن بدأ بعدل الانسان فى نفسه 
9 بعدله فىغيره . فأما عدله فىنةسه فيكون مهلها على المصا وكفها عن 
القبائم ثم بالوقوف ى أحوالا على أعدل اللأعصين من نجاوز أو تقصير 
ان لعجا ز ها جور والتقصيز فيا ال ومن ظلٍ نفسه فهو لغيره أظلم 
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ومن جار علمها. فهو عل غيره أجور . وقد قال بعض الحكاء : من توآلى 
فى نفسه ضاع . وأعأ عدله مع غيره فقد بنقسم حال الانسان مع غيره 
على ثلاثة أقسام : فالقسم الأول عدل الافسان فيمن دونه كالسلطان 
الميسور وحدف المعسور وترك التسلط بالقوّة واشغاء الحق 8 السيرة 
لحبة وابتغاء اق أبعث على النصرة . وهذه أمور إن لم نسم للزعيم المدبر 
كان الفساد بنظره أكثر والاختلاف بتدبيره أظهر ٠‏ روى عن النى 
صلى اللهعليه و سام أنه قال : «رأشد الناس عذابا يوءالقيامة من أشركه الله 
ولامق على اع وال بعص م يس 0 تعمرلهدار. 
وقال بعص البلغاء : اقرب الاشياء صرعة الظلوم وانفد السهام دعوة 
المظلوم . وقال بعص حكاء الملوك : العجحب من ملك استفيسك رعيته وهو 
نعلم أن عزه بطاعتهم . وقال أردشير بن بابك : اذا رغب الملك عن العدل 
رفك الغنة عن طاعيه» وعومب أ وشروان عل ترك غفات المانين 
فقال : م ا مرذخى ون الأطباء فاذا م م بالعفو ةن شم ٠‏ والقسم 
الثانى عدل الانسان مع من فوقه كالرعية مع ساطانه! والصحابة مع رئيسما 
نقد كن متاكلة اناما خادطن» الطاعه ووذ كلتقي وميد لزلا 
فان إخلاص الطاعة أجمع للشمل وطل النصرة أدفع لأوهن وصدف 
كان بدفع عنه واضطر 8 اتقاء من كان بقيه ا قال اليحترى 
متى أحوجت ذا كم تخطى اليك ببعض أخلاق اللقام 

وى اسغرار هذا حل نظام جاهع وفساد صلاح شامل . وقال 

أبروس : أطع من فوقك يطعك من دونك . وقال بعض اللكاء: الظلم 
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مسابة النعم والبغئى محلبة التقم ٠‏ وفال بعض ا هكاء : أنالله تعالى لاا رضم 

عن خلقه الا بتأدية حقه وحقه شك النعمة ونصح الأمة وحسن 
الصنيعة وازوم الشريعة . والقسم الثالئة عدل الانان مع 0 
ويكون ثلاثه اشياء : بترك الاستطالة ومحانبة الادلال 8 الأذى 
لأن ترك الاستطالة آلف ومحانية الأدلال أعطت وكفن الأذى 
أنصف وهذه أموران لم تخاص فى الأ كفاء أسرع فيهم تقاطء الأعداء 
نفيتةوا واكنتدو ا توقة وو عد "عتن نى عبد الفراق عن نارق :عا سن 
رضى اللهعنهما قال : قال رسول الله صا لى الله عليه وسار : «ألا أ نيم 0 


الناس * قالوا |: : بى.بارسول اللهقال.ه . ل ) ١‏ )وحده ومنع: رفده وجاد عيده. 
مقال: أفلا نيكم شرمنذلك» 'قالوا ايا ور دن 2 رحى <برد 
ولا يؤهن شه تمقال: وداه ل دن ؟ قالوا: ىا رسول 'لذ لله قال : 


فق مدن لاضن سفوا . ورؤكف أذعسى يم عاممما السالام 
قام خطيبا فى بى إسرائيل فقال : بانى إسرائ لل لالتكاموا بالحكة عند 
الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أحلها فتظاموهم ولا تكافئوا ظالما فيبطل 
فصلم ا اهز ان ألو ذه ا كله اتدوه ةد عن دن 
غيه فاجتشوه أشن اختلدم ف فبه فردوه لى الله تعالى وهذا احديث 
جأهع لاداب العدل ؛ فى الأحوا! ل كلها ٠‏ وقال بعص 00 كل عقن 
لا يدارى به الكل فليس بعقلى :ام . وقال بعض الشعرء : 
ما دمت حيا فدار الناس كلهم فاتما أنت فى دار المداراه 
منيدردارى ومن ليدرسوفيرى عما قليل نديما للندامات 
وقد بتعلق مهذه الطبقات أمور خاصة يكون عدلم فيها بالتوسط 
فى حالتى التقصير والسرف لأن العدل مأخوذ من الاعتدال ف) جاوز 
الاعتدال فهو روجع ن العدل . وقد قالت الحكيء : المضائل هيئات 
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متوسطة بين حالتين ناقصتين وأفعال الخير لتوسط بين رذيلتيينف 
(فاالحكة) واسطة بين الشرّ واههالة(والشجاعة)واسطة بين التقحموا لبن 
(والعفة) واسطة بين الشره وضعف الشهوة (والسكينة) واسطة بين 
السبخط وضعف الغضب (والغيرة) واسطة بين المسد وسوء العادة 
(والظرف) واسطة بين الخلاعة والفدامة (والتواضع) واسطةبين الكير 
ودناءة النفس (والسخاء) واسطة بين التبذير والتقتير (وا حل )واسطة بين 
إفراط الغضب وعدمه (والمودّة) واسطة بين الحلابة وحسن الحاق 
(والحياء) واسطة بين القحةواخصر (والوقار) واسطة بين الهمزء والسخافة . 
واذا كان ما خرج عن الاعتدال الى ما ليس باعتدال نحروجا عن العدل 
الى ما يس بعدل كان ما :حرج عن الأولى الى ما ليس ,أولى تخروجا عن 
العدل الى ما ليس بعدل ٠‏ وقد قال بعض البلغاء : السلطان السوء يخيف 
البرىء ويصطتم الدىء والبلد السوء يمع السفل و يورث العلل والواد 
الفوه تون التافت رمد رفيو لار العوع رسن السسر يردا 
الستر بفعل هذه الأشياء مخروجها عن الأولى الى ها ليس بأولى تحروجا 
8 مدن لابين مدن ايك انه إذا لومي اسه 
اخاروج فبه عن حال العدل الى ما ليس بعدلهن حاتى الزيادة والتتقصان 
فاذن لا شىء أنفع من العدل م أنه لا ثىء أضرّ مأ ليس بعدل 
أن اقافدة را قفي" أذ ايجاة الماك الي انواس و مجر 
فيه الهم ويسكن فيه البرىء و يأنس نه الضعيف فليس نحائف راحة 
ولا لخاذر طمأيدنة ٠.‏ وقد قال بعض الحكاء : الأمن أهنأ عيش والعدل 
أقوى جيش لأن االحوف يقبض الناس عن مصاحهم و يحجزهم عن 
تصرّفهم و يكفهم عن أسبابالمواد التى بها قوام أودهم وانتظام جملتهم 
وائن كارت الأمن من تايح العدل والمور من نتائج ما ليس بعدل 
فقد يكون احور تارة بمقاصد الادميين اللخارجة عن العدل وتارة 





لآى اللمين البضبرئ م 


يكون بأسباب حادثة عن غير مقاصد الآدميين فلا تكون خارجة عن 
حال العدل فن أجل ذلك لم يكن ما سبق من حال العدل مقنعا عن أن 
يكون الأمن فى انتظام الدنيا قاعدة كالعدل فاذا كان ذلك كذلك فالأمن 
المطلق ماع وانلحوف قد يتنوؤع تارة و بعر فتنؤعه بأن يكون تارة على 
النفس ٠‏ 15 عل لى الأدل واأرة 0 م وعموهه 3 لستوعب جميع 
الأحوال ولكل واحد من أنواعه ن الوهن ونصيب من الزن 
وقد يختلف باختلاف أسبايه ل لاع في سو كان يت 
اختللاف ل فم خيفن اغليه ف 4 أل ذلك لم يحزرأن نتصف حال 
كل واحد من أنواعه عقدار من الوهن ل 
والكائف على الثىء مختص الم به منصرف الفكر عن غيره فهو يظن 
أن لغوت لداد ااه 78 عن 0 بالأمن فها سواه فصار 
كالمر يض الدع نعو عرض متشاغل وعما سواه غافل ولعل ها صرف 
م ا 0 له : 
على أنبا تعفو الكاوم وإنما يوكل بالأدنى و إن جل مامذى 
(وحكى) أنؤجاة قال وأعرر ا حافرندها أشد وجع الضرس ! 
قال الأغزراى : كل ذاء أشة 'ذاء كزاك ة عه الامن. كن اسعوات 
عليه العافة فهو لا يعرف قدر النعمة بأهنه ّى يحاف 5م لا بعرف 
المعافى قدر النعمة بعافيته حتى يصاب . وقال بعض ا لحمكاء: إنما يعرف 
قدر النعمة عقاساة ضدّها فأخذ ذلك أبو تمام الطاتى فقال : 
والماقنا كدان أضالك ويا فيو الذي لك كدف يدا 
فالأ ولى بالعاقل اناينة ١‏ يعيك عرضه وخوفه قدر النعمة فها سوى 
ذلك من عافيته واهئة ومأ انصرف عنه ممأ لق اد هن مضه وخوفه 
فيبتبدل بالشكوى شكا و بالمزع صبرا فيكون فرحا مسرورا . حكىأن 
يعقوب قاليوسف عليهما السلام حين لقيه . أىثىء كان خيرك بعدى؟ 


)6() 


ا أدي الناتينا ولد 





قال : لاش أل عما فعله بى إخونى سانى > صنعه بى ربى ٠‏ وقال الشاعس : 
لاننس فى الصحة أيام السقى فان عقبى تارك الحزم ندم 
(وأما القاعدة الخامسة) فهى خصب داز نتسع النفوس به فى الأحوال 
واشترك فيه ذو الا كار والاقلال فيقل فى الناس المسد و بلتفى عنهم 
ماف سن العم ونقسم النفوس فى التوسم وتكثر المواسياة والتواضل 
وذلك م ن أقوى الدوا عى لصلاح الدنما واننتظام أحوالها 000 

نولا انق وو الف نورك الأمابة والمعاع و كني يري اكلا 
رطق لغيه الى أن مودق الأشيرق : لالستفين الأاذا سين 
أومال فآن ذا اللني: كاف النرافب ذا امال لا ترغتت ف كال غيرة.: 
وقال بءض الساف : إنى وجدت خير الدنيا والآئخرة فى التق والغنى وشر 
الدنيا والاحرة فى الفجور والفقر . وقال بعض الشعراء 
ول أر بعد الدين خيرا من الغنى ول أر بعد الكفر شرا هن العقر 
وكسب الغنى يكون إقلال البخيل وإعطاؤه وإ كار المواد وصضاؤه 
؟ قال دعبل 
ا فلست عول باثلا آآر الدهس 
وأى إناء مم ينض عتدفلئة. واى 0 لم نل بناقة ارو 
واذا كان الخصب يحدث هن ن أسباب الصلاح ماوصفت كا نالحد 
يحدث من أسباب الساد ما ضَادّها ويا أن صلاح اللخصب " 
فكذلك فساد الحدب عام وما عم به الصلاح إن وجد عم به الفساد 
إن فقد فأحرى أن يكون من قواعد الصلاح ودواعى الاس_تقامة . 
واالخصب يكون من وجهين : خصب فى 02 ومع الو 
فأما خصب المحاسيب فقفد بتمرزع من حصب المواد وحدوه ن نتايج 
الأمن المقترن مما اها خضي المواد فقد يتفرّع عن اعسات إلية 
وهو من نانح العدل المقترن ما 





لأنى الحسن لحري ١”‏ 
( وأما القاعدة السادسة ) فهى أمل فسيح ببعث على اقتناء ما بقصر 
العمر عن استيعابه وبعث على اقتناء ه| ليس يؤمل فى دركه يحياة أربايه 
ؤلؤل أن الثاى فق اننا انذاه الأول شن يعبر مهنا افر 
اهل كل عصر لى إنشاء ها يحتاجون اليه من منازل السكنى وأراضى 
الحرث وفى ذلك من الاعواز وتعذرالامكان مالا خماء به فإذلك ما أرفق 
الله تعن ! 0 الامال حتّى عمر به الدنيا فم صلاحها وصارت 
تنتقل بعمرانمها الى قرن بعد قرن فيتم الثانى ها أبقاه الأقل هن عمارتها 
وترم الثالت:١١‏ أحدثه الثانى .دن شعثها لتكون أحوالما على الأعصار 
ملتئمة 0 على ثمرّ الدهور منتظمة ولو قصرت الآمال ما تجاوز 
الواحد حاجة بومه ولا تعدذى ضرورة وقته ولكانت تنتقل إلى من بعده 
7 لا يحد فيها باغة ولا يدرك هنها حاجة ثم تنتقل الى من بعد بأسوأ 
ن ذلك حالا ح: ا نت :ولا عكن فا لبث: .“وقد روئ عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ,رالأمل رحة من الله لأمتى وأوللاه 
ه] غر س عارس شهرا وذ رففيت أم ولدا» . وقال الشاعر : 
والقوفق :وان كانق فا اوها .عت التضة آمال سويت 
م بقبضها والمعس ننشرها والموت يطو 
وأما حال الأمل فى أ الاحرة فهو من أقوى الأسباب فى الغفلة عنها 
وقلة الاستعداد ما وقد أفصح أ د من ربيعة مع أعررا ب “ عا تين به 
حال الآمل فى الأمين ة 8و 
وا"كدته الافنيق اذا حدتتنا” إن حندى النسين وال 
غير أن لا تكذينما فى العق واخرها باليرٌ لله الأجل 
وفرق مابين الآهال والأمانى أن الآمال ماتقيدت بأسباب والأمانى 
ما مدت عنهاأ 


100 ا ١ن‏ ل 5 
هد القواعد الست التى تصلح ما أ وال لدنيا وتنتظم مور حملتها 


١)‏ أن الذتنا والدين 


02 مت بيطت بكم بج لسوت طب سسا وججت 200 


ا عر صلاحها . وبعيد أن يكون أ الدني) تام كاملة 

وأن يكون صلاحها عاما شاهلا لأم!ا «وضوعة على التذير والمناء منشأة 
على التصرم والانقضاء . و#مم بعض الحكاء رجلا يقول: قلب الله الدنيا 
قال : فاذن نستوى لأنها متلوية . وقال بعض الشعراء 

ومن عادة الأيام أن 0 اذا سر منها جانب ساء جانب 

وما أعر ف الأيام الا ذمهة ولا الدهى الاوهولاثار طالب 

وبسب ها اختل من قواعدها يكون اختلالما وفسادها 

(فصل) وأما ما يصاح به حال الانسان فيه فثلاثة أشياء وهى قواعد 
أصه ونظام حاله وهى : نفس «طيعة الى رشدها منتبية عن غيم . وألفة 
جامعة تتعطف القلوب عليها ويتدفع المكؤفعا © ودادة كافة تسكن 
نفس الافسان اليها و نستقيم أوده ما 

(فأها القاعدة الأول ) الى هى نفس مطيعة فلانما اذا أطاعته 
ملكها واذا عصته ملكته وم علكها ومن ١‏ علك نفسه فهو بأن 
لا علك غيرها أحرى وهرى: عصته نفسه كان ععصية غيرها أولل . 
وقال بعض امكاء : لا ينبغى للعاقل أرتف يطلب طاعة غبره ونفسه 
متنعة عليه وقد قال الشاعر 

أتطمع أن بطيعك قلب سعدى ‏ وعم أن قليبك قد عصا عا؟ 

وطاعة نفسه تكون من وجهين : أحدهها نصح والثانى اناد . فأما 
النصح فهو أن بنظر الىالأمور بحقائقها فيرى الرشد رشدا و لستحسنه 
وارى الى قا وسفيفه وهذا كون ادق دق الفنين' اذا فبدلبيت 
من دواعى الموى ولذلك قيل : هن اعم فأمأ الاشياد فهو أن 
السمرع ان الإشيد اذا أهريها وتدرن يعن 0 اذا زحرها وهذا يكون 
هن قبول الشين اذا كفي بمتازعة الشنبوات: + قال الت تعالك :ود و بريد 
الذن: شعون الشيوات: ان يلوا ميلا عظم|» . اعون هى عام 





ردق امن انضرف ١‏ 


طاعتم! و كال مصاحتها وقد أفردنا لما هن هذا الكّاب بابا واقتصرنا 
فى هدا الموضع عل ما قد اقتضاد الترتيب واستدعاه اريت 
(وأما القاعدة الثانية) التى هى الألفة المامعة فلا ن الاثان مقصود 





بالأذية محسود بالنعمة فاذا لم يكن آلا هأاوفا تخطفته أيدى داسدية 
ونحكت فسةه أذواء أعادية فلم نسم له نعمة ولم تصف له مدّة فاذا 
كان] لفا مألوفا انتصر بالألعة على ا وامتنع دن حاسديه فسامت 
تعمنه هخم وصفت هدته 6 1 ل غرّة وسلمه خطرا. 
وقد روى ابن - 0 رهما الله عن جار رذضى الله عنه عن 
اله ى صل ألله عليه ٠‏ وس أنه قا ل : ,«المؤهمن الفا وف ول خير فيمن 
رة 0 سن وروؤق عن القن اص 
اوم أنه قال : «إث الله تعالى يرضى ل؟ ثلاث ويكيه ل؟ كر 
يرضى لك أن تعبدوه ولا آشركوا به شيئا وأن د 08 جميعأ 
ولا نتفرقوا وأن تناصكوا دن ولاه الله أمرك و بره لك قيل وقال 
وكثرة السؤال وإضاءعة 0 داك ججية نيه ها لى الله عأيه وسلم 
على الألعة ٠‏ والعرب تقول : هن قل دل فين سْ عاصم : 
إن القداح اذا اجتمعن فراهمها 0 
عت فم تكس وان هى بده دت فأودهرل والتكسير التدد 
واذاكانت الألفة بم أثرت تمع الشمل وتمع الذل اقتضت الحال 
ذكر أسباما. وأسباب الأافة خمسة : وهى الدين والنسب والمصاهرة 
والمودة والبر. فأما الدّين وهو الأؤل هن أسباب الألفة فلا نه يبعث على 
التناصرو عنم من التقاطم والذ رنيو كل ذلك ودى برهو امال الل 
عليه وسار أصهابه فروى سيان عن الزهمرى عن أنس رضى اللهعنه قال : 
قال رسول الله صلى التهعايه وسام : «.لا تقاطعوا ولا تدارروا ولا تحاسدوا 
وكونوا عباد الله إخو انا لاحل سام أن مج رأخاه فوق ثلاث» هذاوإن 


37 أدب الدنيا والدين 


كان اجتاعهم فى الدين يقتضيه فهو على وجه التحذير من تذ كر ترات 
الجاهلية وإحن الضلالة فقد بععث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والعرب أَشدٌ تقاطعا وتعاديا وأكثر اختلافا وتماديا حتى إن بنى الأب 
الواحد كانوا يتفرقوت أحرابا فتثور بنهم بالتحزب والافتراق أحقاد 
االأعداء وإحن البعداء وكانت الأنصار أشدّم تقاطعا وتعاديا وكانبين 
الأوس واللحزرج من الاختلاف والتباين أ كثر من غيرهم الل أن هلمرا 
فذهبت إحنهم واتقطعت عداوتهم وصاروا بالاسلام إخواا تواصا 
وبألفة الدين أعوانا متناصرين . قال الله نعالى : «واذكروا إذكتتم أعداء 
فألف بين قلوبم فأصحتم بنعمته إخوانا» يعنى أعداء فى الكاهلية 
فألف بين قلوب؟ بالاسلام 08 رداق الد امنا وعاوا الضاطاك 
سيسجعل لم الرحمن وذّا» يعنى حم . وعلى حسب التألف على الدين تكون 
العداوة فيه اذا اختلف أهله فان الانسان قد قطع فى الدين من كان به 
ارا وعاءه مشفها هذا أنو عيبدة بن الخراح وقد كانت له المنزلة العالءة 
فى العضل والأثرالمثمور فى الاسلاء قتل أبأه بوم ونوا اسان 
ا الله عليه وسام طاعة لله عرز وجل وإرسوله صل الله عليه 
سلم حين بق على ضلاله 1 .مك فى طغمانه فلم تعطئة عليه رحمة 
0 كفه عنه شفقة وهو من أي الأنناء تغليبا للدين على النسب ولطاعة 
الله تعالى على طاعة الأب . وفيه أ:زا 21127 
الآخر بوادذون هن <اذ الله ورسوله واو كاءوا أباءهم أوأبناءهم أوإخوانهم 
أو ء شير » ٠.‏ وقد نحتاف أهل الدين على مداهب شتى وآراء محتلعة 
فبحدث بين المختلفين فيه من العداوة والنباين مثل مايحدث بين المختلفين 
ف الأديان وعلة ذلك أن الدين والاجتاع على العقد الواحد فيه لما كان 
أقوى أسباب الألفة كان الاختلاف فيه هن أقوى أسباب الفرقة واذا 
تكافاً أهل الأديان المختلفة والمذاهب المتباينة ولم يكن أحد الفرريقين 


لأبى الحسن البصرى ]| 


أعلى . بدا وأ كثر عددا كانت العداوة بيهم أقوى والإحن فبهم أعظم 
لأنه بنضم الى عداوة الاختلاف نحاسد الأ كماء وتنافس النظراء . 
وأا 6ك وهو الشانى من أسياب الألمة فلاأن تعاطف الأر 
وحمية القراية بيعنان على التناصر والألمة وممنعان هن التحاذل والفرقة 

أنفة من اسنعلاء اللأباعد على الأهارب وتوقيا من سالط الغر باء الأجانب 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : ب«إن الرحم اذا تماست 
تعاطمت» ولذلك حفظت العرب أسام| لما امننعت عن سلطان يتمهرها 
ويكف الأذىعنها لتكون به متظافرةعلىن ناواها سمريو من شاقها 
وعاداها حم ى بلغت ١‏ أاة "ذا لساب تناصرها على اللموى ف الاين ونحكت 

فيه نحم المتساط الملتشطط. وقد أعدن عه الله أو 2-5 السلام نمسه 
حيس عدم عشيرة تنصره فال لمن بعث المبم : ««الو أن لى ب قوَة أو آوى 
الىران شديد» يعنى عشيرة مابعة وروى 7 سامة عن اك هر برة أن 
رمولاتها اتدعله وس قال:. حم نه وظاكد ل رق رك 
اله صلل لله عليه وسام : : برهأ بععث 


شديد » العو فى الله عرز وجل .٠ه‏ فال رسيو 


م ري 2 وهب ورت 
اسل على اوط وقالوا: ال ركك لشديد .وروى ع ن رسول الله صلى 
الله عليه وسام أنه كان ديرد اب يصمه أى قملة يكون 

المبا. قا! ل الربائى : الممرج لد لاسّمى أى قسلة يكون منها وكل ذلك 
لس انق ريا عل رمه ركفن الزرفة رلداك قال 
2 لى الله عليه وسام : دهن كثّر سواد قوم فهوهنبم» ٠‏ واذا كان النسب 
مبذه المئزلة من الألفة فقد تعرض له عوارضص كنع منها وتبععث على 
الفرقة المنافية لما فاذن قد لزْم أن نصف حا الأنساب وما يعرض لما 
فق الأمكاتب: فيلة الأنبيات انبا تنقسم ثلاثة أقسام : قسم والدون 
وقسم «ولودون وقسم مناسبون ولكل قسم هنهم منزلة هن الير والصلة 


0 دس الديي والددين 

وعارض يطرأ فيبعث على العقوق والقطيعة . فأما الوالدون فهم الآباء 
والذفيهات :والكجداد والحذات وهم موسوهون مع سلامة أحوا 
مخاقين : أحدهما لازم .الطع والثانى حادث با كتساب ٠.‏ فأما ها كان 
لازما بالطبع فهو المذ, روالاشفاق وذلك لا ينتقل عن الوالد بحال . 
وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لكل شىء كرة ومرة 
القاب الولد» وروى عنه أنه قال : ««الولد مبيخلة مجهلة محبنة محزنة» 
فأحدق أن ادو هاه كن هذه الأوضانن و عد هدم الأخادف: 
وقد كره قوم طلب الولد كراهة لمذه الخالة التى لا يقدر على دفعها عن 
نفسه للزومها طبعا وحدوئها حتّا . وقيل لبحى بن زكر باء عامهها السللام : 
ما يالك 5ه الولد» ففال + هالى وللولد إن عاش كدذى و إن هات هذى 
وقبل لعيسى 0 علبهما السلام : ألاتتزوج» فال : إغا يحب التكائر 
لاد واولا بوه مها كان كسافنا 3 كتساب 7 اق الى 57 
الأوقات و': 3 تغير الخاللات ٠.‏ وروى 0 صلى الله عليه و 
أنه قال : «الولد أنوط» يعنى أن حبه «ملصق «ياط 00 فان انصرف 
الوالذ.غة عكبن الولدا فايين :ذلك لبقن فيه ولكن لبيلوة حدتت هن 
عقوق أو تقصير مع بقماء الحدر والاشفاق الذى لا زول عنه ولا شتقل 
منه . فقد قال د بن على رضى الله عنه : إن الله تعالى رذبى الآباء |ادء ناء 
خذرهم فتنتهم ولم يوصهم بهم ولم برض الأبناء إلا 0 فأوصاهم بهم وإن 
قر الأاءمق بوعاها الععيدي الى المقوق وه الكاء هق :دعاه اليك إن 
الأفراط ::والاميات١!‏ كثر إكينافا وأوفر تفيا انا باقيرن هن الولادة 
وعانين من الترنية فابن أرق قلوبا وألين نفوسا ويحسب ذلك وجب 
أن يكون التعطف علممن أوفر حزاء لفعلهن وكفاء لَقَهنَ وان كان الله 
عا فد اخ ك بينهما ف البرو جمع ييم.ما فىالوصية فقالتعالى: «ووصينا 
الانسان بوالديه حس!» ٠.‏ وقد روى أن رجلا أتى الى الننى صلى الله 
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عليه وس فقال: إنلى أما انا مطيته! أقمدهاعل ظهرى ولا أصرف عنما 
وجهى وأردّاليها كسى فه لحز يتما ؟ ةال: لا ولا بزفرةواحدة قال: ول ؟ قال: 
لأباكانت خدنك: ومن قحا تلوانت ديا وفيت »ونا د وقال 
الحنن اضرف عق الوالد أعظم وبرالوالدة ألزم ٠‏ وروى عن النى 
صل الله عليه وسلم د قال : أما 8 عن عقوق الأمهات واد البنات 
ومنع وهات» وروى ان سن معدا عن المقداد قال اعت رسول الله 
صل الله عليه وسام يقول: « إن الله يوصيم بأمهاتكم 7 توصة أمهاتم 
م يوصيم أمهات؟ ثم يوصي؟؟ © با بانج ثم يوصي؟ بالاقرب فالاقرب» 

وأما المولودون ف فهم الأولاد وأولاد الأولاد والعرب تسمى ولد الولد 
0-7 18 ختصون 3 سالامة أحوالهم لفن أحدهما 0 4 
00 فى مقابلة الامناق الاباء ا وا الطانى هد 0 
86 شعره فال 

0-5 قا ى الزمان لأجله باعظاء هوأود وإشفاق وألد 

فنا المنتقل فهو الادلال وهو وَل حال الولد والادلال فى الأناء 
فى مما بلة الحبة فى الآباء لأن المبة بالآباء أخص والادلال بالأبناء أمس 
وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : قلت يارسول الله مابالنا نرق 
عل أولادنا ولا يرقوك علييا ؟ قال ٠:‏ لأا كم وم بلدونا ٠.‏ ثم الادلال 
فى الأضاء قد ينتقل مع الكبر الى اح مين إما الى البر والاعظام 
وإما الح الحفاء والعقوق فان كان الولد رسيد ١‏ أوكان الأب بر | عطوفا 
صار الادلال برا | وإعظاما . وقد روى الزهصرى عن عاص بن شراحيل 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال حير بن عبدالله : اذحق الوالد على 
اأولد أن يخشع له عند الغضب وبؤره على نفسه عند النصب والسغب 
فان المكافع ليس بالواصل ولكن الواصل من ٠‏ اذا قطععت رحمه وصلها 
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و إن كان الولد غاويا أوكان الوالد جافنا صار الادلال قطعة وعقوقا . 
ولذلك قالالننى صل الله مر : «رحوالته امأ أعان ولده على بره » 
وشرعمرين اللحطاب رذى الله عنه عولود فقال : ريحانة أثمها ثم هو 
عن قريب ولد بان أو عدو ضَارٌ. وقد قبل فى متثور 54-١‏ : العقوق نكل 
من لم يكل . وقال بعض الككاء : ابنك ريحانك سبعا وخادمك سبعا 
ووز برك سبعا 3 هو صداق أو عدو 

وأما المناسبوت فهم من عدا الآباء والأبناء ثمن برجع بتعصيب 
أو رحم والذى يختصون به المية الباعثة على النصرة وهى أدنى رتبة 
الأنفة لأن الأنفة تمنع من التبضم وامول معا والمية تمنع هر ن التمضم 
وليس لا فى كراهة ا ل طن ١‏ أن يي بابي كل الآنفة. 
وحمية المناسبين إ عا تدعو ا يي نب وهى معرضة 
لحسد الأدانى والأقارب موكولة الى منافسة الصاحب بالصاحب فان 
حرست بالتواصل والتلاطفف 8 افحنانا واقترن عمية النسب 
مصافاة المودّة وذلك أوكر أسباب الألفة ٠.‏ وقد قيل لبعض قرش : أعا 
حت الك أخواك أوضنيقك قال أعى اذا كا نفدي + وثال مهمه 
ابن عبدالملك العيش فىنلاث : سعذالمنزل وكثرة الخدم وهوافقة الأهل . 
وقالبعض الحكاء : البعيدق ريب عود نه والقريب بعيد بعداوته .وإنأهءات 
اعفال بين المتناسبين ثقة باحمة النسب واعتادا على حية اقراية غلب 
عليها مقت الحسد أو منازعة التنافس فصارت المناسبة عداوة والآراية 
بعدا. وقال الكندى فىبعض رسائله : الأب رب والولد كد والأخ لخ 
والعم غم والخال وبال والأقارب عقارب . وقال عبدالله بن المعتز : 

لحومهم مى ودم بأكلونه وما داهيات المرء الا أقاربه 

ومن أجل ذاك أمم اله كنا ا الأرحام وأثنى على واصلها 

فقال تعالى : «والذين يصلون ها أم الله به أن يوصل و يحْشون رهم 


لأى الحسن البصرى رفي 
ويحخافون سوء | اساب» قال المفسرون :هى الرحم النى أهس الله بوصلها 
ويحشون ربهم فى قطعها ويحافود 0 المعاقبة علبا ٠.‏ 
وروى عبدالرحمن ل صلى الله عليه وسام قال : يقول 
الله عمل وجل أنا الم 1 حم اشتققت أجمها من اسعى ثن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته . وروى عنه صا 4 اشعله ول أن قال 
«رصاة الرحم معمأة 0 ل محبة فىالأهل مزْساًة : والأعل» 
وقال بعض الحكاء : بلوا أرحام؟ بالحقوق ولا تجفوها بالعقوق. وقال 
بعص البلغاء مرا حار باق غلنا أصولك ولا بضم عليها 
د ٠وقال‏ بعض الأدباء : هن لم بصلح لأهله لميصاح لك ومن ب 
ع اليفك ٠‏ وقال بعص المصحاء: هن وصل رحمه وصله الله 
ورحمه ومن 5155 لله وأجاره. وقال محمد ن عبدالله الأزدى : 
وحسبك من ذل وسوء صنشعة مناوأة ذى القرنى و إن قيل قاطع 
ولكرونى يك واف ذنويه لترجعه يما الى الرواجع 
ولانستوى فى | 4ك عبدان : واصل وعبد لأرحام القرابة قاطم 
زوأما المصاهرة) ود الثالث هم نأسباب الألفة فلا نها استحداث 
مواصلة ونمازج مناسبة صدرا عن رغبة واختيار وانعقدا عن خيرة 
وإيشار فاجتمع فمبا أسباب الألفة وموادٌ المظاهرة قال الله تعالى : 
ل لتتسكنوا اليها وجعل بين؟ 
مودّة ورحمة» يعنى بالمودّة الحبة و بالرحمة الحنو والشفقة وهما منأوكر 
أسباب الألفة ٠وفما‏ تأويلآخر قاله اسن البصرى رحمهالله ان المودة 
التكاح والرحمة الولد . وقال تعاى : بروالته جعل لك من أنفسكم أزواجا 
وجعل ل5 من أزواج؟م بنين وحفدة» اختلف المفسرون فى الحفدة 
فقال عبدالله بن مسعود هم أختان الرجل على شأته وقال عبدالله بن 
عباس رضى الله عنهما . هر ولد الرجل وولد ولده وروى عنه : أنهم سمو 
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ام أة الرجل منغيره و وا حفدة حفدهم فى الخدمة وسرعتهم فىالعمل 
ومنه قوم فى القنوت واليك لسعى وفك أن سرع إلى العمل 
بطاعتك . ول تزل العرب نجتدب البعداء ولتألف الأعداء بالمصاهرة حتى 
برجع النافر مؤانسا و يصير العدق مواليبا وقد يصير للصمر بين الاثنين 
ألفة بين القبيلتين وموالاة بين العشيرتين. حكى عن خالد بن يزيد 
ابن معاوية أنه قال :كان أبغض خالق الله عزوجل 1 ا 
زوجت منهم رملة فصاروا أحب خلقالله عرز وجل '/ فى ٠.‏ وفمما نشول : 
الجن بغ العوّام طّ لأجلها ومن أجلها أحبيت أ<واما كليا 
ان اتسلمى نسل وان تايرق قط برد اليزة: يي 18 
ولذلك قيل : المرء على دين زوجنه لما تستنزله الميل اامبا من 
ويتدبه الحبالطا هن الموافقة فلا يحد الى الخالفة سبللا ولا 00 الممابية 
واللشاقة طر يتا ٠.‏ واذا كانت المصاهرة ة للتكاح ١‏ د 0 ف اللألفة 
فقد بنبنى لعقدها أحد لمسة أوجه وهى امال واه والد, ن والاافة 
والتعفف . وقد روى سعيد , 0ل فى هم يرة عن ل النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : بوتكم المواة الأربع خالا و ماما 2 
ولدينها فعليك بذات الدين تربت يداك » فان كان عد التكاح لأجل 
المال وكان أقوى الدواعى اليه فالمال إذن هوالمنكوح فان اقتزرن. 
يذلاك أحد الأسباب الباعثة على الائتلاف جاز أن يلبث العقد وتدوم 
الألفة فان جرد عن غيره من ات وعرى عما سواه من المواد 
فأخلق بالعقد أن نحل و بالألفة ان تزول ولا سها اذا غلب الطمع 
وقل الوفاء لأن المأل ان وصل اليه فقد بنتقضى سبب الألفة به فقد 
فيل :من وذك لشىء ول مع انتقضائه وان أعوز الوصول اليه وتعدرت 
القدرة عليه أعقب ذلك استهانة الآاس بعد شدّة الأمل خدثت منه 
عداوة الحائب بعد استحكام الطمع فصارت الوصلة فرقة والألفة عداوة 
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وقد قيل : من ودّك طمعا فيك أبغضك اذا أس هنك . وقال عبدا ميد : 
هن عظمك لا كارك استقلك عند إقلالك فارتف كن العقد رغبة 
فى امال فذلك ادوم للا لفة من المال لأن امال صفة لازمة والمال 
ضفةازاكلةم اذاف فين تحنية الضوزة ال البعادة #:وقت روف عن 
النى صل الله ا 0 
مهرا» فان سامت الخال هن الادلال المفضى الى الملل استدامت الألفة 
واستدكت الوض لة وقد كانوا ارد 0 إناللطا عدت 
عنة من شدة الادلال وقد قبل : مرن. حنطه الأدلال قنضه الاذلال 
وإما لما نحاف ه.: وعية ارية رارق انار زعة ارم 
0 ف 0 فقال له : افعل و إياك والمال البارع فانه مرعى 
أنيق فقال 0 © قال قال الأول 
بجي مرعا أبدا الا وجدت 55 
وإها لما يحافه اللبيب هن شذة الصبوة وبتوقاه ا1ازم من سوء 
عواقب الفتنة وقد قال بعض اللكاء . إباك وعخالطة النساء نان عاظ 
المرأة سهم ولنظها سم دوراتة نكن الله عاذ كم امرأة فقال : 
باصاد احدر أن تصاد . وقال سلمان , ن داود عاممما اأسلام لابنه : 
أمش وراء الأسد ولا تمش وراء ء المراة .ومع عمر بن االحطاب رضى الله 
نه اضر أذ تقول هذا البوت. : 
إن النساء رياحين خلقن كم وكلكم يشتبى شم الرياحين 
فعقال رضى ألله عنه : 
إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين 
وإ كان المتسرعةى ادق فهر أونى المقرد يالا وأدوعها اليد 
وأمدّها بدأ وعاقبة لأن طالب الدين متبع له ومن اتبع الدين انقاد له 
فاستقامت له حاله وأمن زلله ولذلك قال النى صلى الله عليه وسلم 
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فاظفر 2١١‏ بذات الدين تريت داك وفيه تأوبلان: أحدهما تربت يداك 
إن لم تظفر بذات الدين. والثانى أنما كلمة تذى للبالغة ولا براد مها سوء 
كولم : : ما أتجعه قاتله الله . وان كان العقد رغبة فى الألفة فهذا يكون 
على أحد وجهين إما ان يتقصد به المكائرة اجتاع المر يقبن والمظافرة 
ام لمات وإها أن بقصد به تألف أعداء متسلطين استكفاء 

لعاديتهم وتسكينا لصولتهم وهذان الوجهان قد يكونان ف الأمائل وأهل 
المنازل وداعى الوجه الأول هو الرغبة وداعى ل الثانى هوالرهية 
وهما سببان فىغير المتناحين فان استدام السبب دامت الألفة وإن زال 
السبب بزوال الرغبة والزهبة خيف زوال الألفة الا أن ينضم | اعد 
الأسباب الباعثة علبها والمقرَ بهَ لما . وا ن كان العقد رغبة فى التعفخف فهو 
الوجه الحقبق المبتغى بعقد النكاح وما سوى ذلك فأسباب معلقة عليه 
ومضافة الله ٠‏ دروك ةن ارك عكاف نن رفاعة الملالى أن 

الب صل التهعليه وسلوقالإه باعكاف: ألك زوجة» قال:لا قال:فانت إذن 
من إخوان الشياطين : إنكنت من رهبان النصارى فا مق بهم و إن كنت 
هنا شن سنقنا ادوع تتاهد القول منه حثا على التعفف عن الفساد 
وباعثا على التكاثر بالأولاد بود المعنى كان النى صلى الله عامه وسلم 
يقول للمفال من عل وهم : :برأ ذا أفضيام الى نسائج فالكيس الكيس» 

يعنى فى طلب الولد . فازم حينئد فى عقد التعفف كم الاختيار فيه 
والعاس الأدوم من دواعيه وهى نوعان نوع عكن حصر شروطه ونوع 
لاعكن لاختلاف أسبابه وتغابر شروطه . فأما الشروط المحصورة فيه 
فذاانة تروط احددها اللي امتقو لانن بو ماقي اكد اك 
القناعة والكفاف . قال أبوهس برة رضىاللهعنه لا فرك (") مؤهن مؤهنة 
(0) الدى تتم ليك بذات ال ركلاما روي اه مصححه 000000 


)١(‏ بالعاء والراء والكاف أى لا يبغض 5 فالنهاية وغيرها و وقع فى السم المطبوعة 
ذل هذ ل مدل :وس يا أه مصححه 
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إن 5ه امنيا خلا رذى هلها خلنا + وشطب:رجل دن عبدالله دعاسن 
رضى الله ءنهما شيمة كانت عنده فقال : لاأرضاها ل :ول وفدارك 
نشأت ؟ قال: انها نتشرف قال :لا أبالى فال : الآن أ رضاك لما.وفىمعنى هذا 
قول بعض العلماء: من رضى بصحبة من لا خبر فيه لم برض بصحبته من 
فبهخير. والشرط الثانى العقل الباععث على حسن التققد بر والأمص بصواب 
التدير. فتدروى عن ن ألننى صلى الله عليه وسلم له قال : «العقل حسث 
كان أ! لوف ومألوف» وروى عن النى صل الله عله وسام أله قال: 
«عليك؟ الجفوك لواو ولا كك علاء فانصحبتها بلاء وولدها ضياع » 
1 الثالث الا كفاء الذين ينتفى بهم العار و يحصل بم الاستكثار. 
فقد روى عن النى صل الله عليه وسلم انه قال : «١‏ حير وا ' لنطفك ولا 
تضعوها الا فى | اذ كفاء» ورف نكل بن صيفى قال لولده 5" 
لاعملن؟ حمال النساء عن صراحة القت فان .امسا ل به مدرجة 
للشرف. وقال أبوالأسود الدؤلى لبنيه : قد أحسنت 9 صغارا وكارا 
وفل أننولهوافالواء وكقب اعويوت اليا فنا أن نولك قال توق 
ل من الأمهات من لا تسبون مها ٠‏ وأنشد الرياشى : 
فأقل إحسانى اليك نمحيرى لماجدة الأعاف باد عمافها 

ثم ان السبب الباعث على التزوح لا يلو من ثلاثة أحوال : (أحدها) 
أن يكون لطلب الولد فقد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«عليم بالأكار فانمن أعذب أفواها تق ارهانا وأرضى باليسير» 
ومعنى قوله أنتق أرحاما أى أ كثر أولادا ٠.‏ وقال معاذ بن جبل 
رضى الله عنه: علمكك بالأبكار فانم أ كثر حبا وأقل خنا وهذه الحال 
هى اف الأحوال الثلاث لأن النكاح موصوع لما والشرع وارد مب . 
وقد روى عن الننى صلى الله عله وسلم ألة قال: «سوداء واود خير من 
حسناء عاقر» والعر بتقول فى أمثالما : من لايلد لاولد . وقدكانوا يحتارون 
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لمثل هذه الال نكاح البعداء الأجانب ويرون أن ذلك أنجب للولد 
امن للذلقة ويجتن.ون تكاح الأهل والأقارب و برونه مذمرا اق الولد 
يعدأ 0 ٠‏ روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : اغتر بوأ 
فلا حووا ٠‏ وروى عن تمر بن االحطاب رضى الله عنه أنه قال: بانى 
السائب قد ضوتم فانكحوا ف الغرائف ٠‏ وقال الشاعين 

#اوزنت نت لم وال ضيف غاية إن رشرف به سيا 

وكانت حكاء المتقدمين يروك أل أت اللأولاد خلقا وخا لقا من كان 
سن أمه بين العشرين والثلاثين وسن أبيه ما بين الثلاثين واللمسين. 
والعرب تقول : انولد الغيرى لا بنجب وا نأنجب النساء المروك وقالوا : 
إن الرجل اذا أ كره المرأة وهى مذعورة ثم أذكرت أنجبت (والحالةالثانية) 
أن يكون المقصود به القيام با بتولاه النساء من تدبير المنازل فهذا 
وإنكان مختصا معاناة النساء فليس بألزم حالتى الزوجات لأنه قد يجوز 
أنيعانيه غيرهن هن النساء ولذلك قيل : المرأة ريحانة وليست بتقهرمانة 
وليس فى هذا القصد تأثير دين ولا قدح فىسوءة والأحمد ىمثل هذا 
الغاس ذوات الأستان والحدَكرٌ ان ان 1 شر هدالق 
الرجال لامي أقوم هذه امال زو الخال الثالئة) أن يكون المقصود به 
الاسمناع وهى أذم الأحوال الثلاث وأوهنما للروءة لأنه بنقاد فيه 
لأخلاقه البييمية وبتابع شهوته الذممة . وقد قال الحرث بن النضر 
الأزدى : شرّ التكاح نكاح الغلمة الاأن يفعل ذلك لكسر الشموة وقهرها 
بالاضعاف لما عند الغلبة أونسكين النفس عند المنازعة حتى لا تطمح له 
عين لريبة ولا تنازعه نفس الى كور ولا يلحقه فىذلك ذم ولا بناله وصم 
وهو بالمد أجدر و بالثناء أحق ولوتنزه فىمثل هذه الال عن استبذال 
الحرائر الى الاماء كان ١‏ كل لمروءته وأبلغ فى صمانته . وهذه الخال تقف. 
على شهوات النفوس لا يمكن أن يرجح فيبا أولى الأمور وهى أخطر 


ل الحسن البصرى ١4‏ 


الأحوال بالمتكوحة لأن للشبوات غايات متناهية .زول بزوالما ما كان 
متعلقا مما فتصير الشهوة فى الاسّداء كزاهية فى الاتتهاء ولذلك هت 
العرب اابنات ووأدتون إشفاقا عليين وحمية لمن هن أن بيتذطن اللئام 
مده اطال وكان :فق تحوب:» هن قد الينات ازقة وغة كان هوقن حت 
البه.وا تزعندة «اولا خط الى عقيل :3 علفة ايقه الكراء قال : 
إفىو إن سيق الى المهر » ألف وعبدان وذودعشر - أح ب أصهارالى القير 

وقال عبد الله بن طاهص : 

لكل أبى بنت براعى شؤونها.. ثلاث أصهار اذا 
فبعل إراعيها وخدر يكنها.» وقبر يواريسا وأفضلها القر 

(فصل) وأماالمو احاة بالمودّة وهى الرابع من أسباب الألمة فلا نبا 
تكسب بصادق الميل إخلاصا ومصافاة وتحدث بخلوص المصافاة وفاء 
ومحاماه وهذا أعا لى همراتب الألفة ولذلك آختى رسول الله صل الله عليه 
وسلم بين أحصا به لتزيد أله مهم و قوق تضافرهم وتناصرهم ٠‏ وروف 0 
صل لله عليه وسلم أنه قال:. : برعك؟ باخوان الصدق فانم زلة فى 
وعصمة فالملاء» 00 ا عن سهل بن سعد أن اله 00 
عليه وسلم قال «المرءكثير بأخيه ولا خير فصحبة من لايرى لك من ليق 
مثل ها ترى له » وال هر بن 'الخطاب رضى الله عنه : لقاء الاخوال جلاء 
الأحزان . وقالخالد,نصفوان : إناعجز الناس منقصرفى طلب الاخوان 
وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم 00 الله وجهه لابنه 
التاق الو مهتين ابو لتعفييت #دوقال الى الما مف ارد 
اخوان كانوا له أعوانا ٠.‏ وقال بعض الأدباء : أفضل الذخائر أخ وى ٠‏ 
وقال بعض البلغاء : صديق مساعد عضد وساعد . وقال بعض الشعراء: 

هموم 0 وهمى من الدنيا صديق مساعد 

تكون كروح بين جسمينقسمت بمكسماهما جسوان والروح واحد 





00 آذك الدنبا والدين 

وقبل:إنا سمى الصديق صديقا لصدقه والعدوّ عدوًا لعدوه عليك. 
وقال ثعلب : إتما سعى اهليل خليلا لأن محبته نتخلل القلب فلا تدع 
فبه خللا الا ملااته . وأنشد الرياثى قول لشار : 

قد نحللت مسلكالروح منى2 وبه سمى الخليل خليلا 

والمواخاة فى الناس قد تكون على وجهين : أحدهما أخوة مكتسبة 
الانفاق الخارى محرى الاضطرار: والثانية مكتسبة بالقصد والاختار. 
فأما المكتسبة بالاتفاق فهى أوكر حالا لأنها تنعقد عن أسباب تعود المأ 
والمكتية الفضة تعقة لا اسيناف تنقاد الها وما كان جاريا بالطبع 
فهو ألزم ما هو حادث بالقصد ونحن نبدأ بالوجه الأول المكتسب 
بالاتفاق ثم نعقبه بالوجه الشانى المكتسب بالقصد . أما المكتسب 
بالاتفاق فله أسباب نبتدىّ بها ثم نتتقل فى غاية أحواله امحدودة الى 
سبع هراتب ربما استكلتهن ور با وقذت على بعضهن ولكل مرتية 
من ذلك حلم خاص وسبب موجب ٠‏ قال الشاعس : 

ما هوى إلا له سبب بتدى هنة و ششعب 
تاذل أشاف القهاء الساننى ف يهال ععيهان فنا وراتلنان نين 

فان قوى التجادس قوى الائتلاف به وان ضعف كارت ضعيفاأ مالم 
تحدث علة أحرى يقوى ها الائتلاف وائا كان كذلك لأن الائتلاف 
بالتشاكل والتشاكل بالتجانس فاذا عدم التجانس مر وجه انتفى 
التشاكل من كل وجه ومع انتفاء التشاكل يعدم الائتلاف فثبت أن 
التجاس وان تنوّع أصل الاخاء وقاعدة الائتلااف ٠‏ وقد روى يحى 
ابن سعيد عن عمر عن عانْشَة رضى الله عنها عن الننى صل الله عليه وسلم 
أنه قال: « الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها املف وما تنا كر 
منها اختلف» وهذا وام وهى بالتجانس متعارفة و بفقده متنا كرة . 
وقيل فى منثور |-كك : الأضداد لا نتفق والأشكال لا تفترق . وقال 


لانى الحسن البصرى ١.١‏ 


بعض الككاء: يحسن سا كل الا<وان يلبث التواصل ٠‏ ولبعضهم : 
فلا تحتقر نفسى وأنت خليل فكلامرئىْ يصبوالى من يشا كل 
وقال آخر : 
فقلت: أخىقالوا: أخ منقرابة فقات 00 :إن الشك نان رفك 
نسيى فى رأبى وغرئ:وقدقى:. ٠‏ إن فتقتنا فى الأضول المناسب 
ثم يحدث بالتجادس المواصلة بين المتجانسين وهى المرتبة ثانية من 
مراتب الا<اء وسبب المواصاة بينبما ووجود الاتقاق هنبما فصارت 
المواصلة نتيجة التجانس والسبب فيه وجود الاتفاى لأن عدم الاتفاق 
منفر ٠.‏ وقد قال الشا هن : 
الناس ان وافقتهم عدبوا أولا فان جناهم مر 
كم منر ياض لا أييس بها ركت لأن طريقها وعمس 
ثم يحدث عن المواصلة رتبة ثالئة وسبيها الانبساط ثم يحدث عن 
الؤائسة نرقة راعة :ون المضافاة وسبيا خلوض اله :ورقة حافية 
وهى المودّة وسببها الثقة وهذه الرتبة هى أدنى الكل فى أحوال الاخاء 
وما قبلها أسباب تعود الها فامت اقترن بها المعاضدة فهى الصداقة 
ثم يحدث عن المودّة رتبة سادسة وهى المحبة وسببها الاستحسان فان 
كان الاستحسان لفضائل النفس حدثت رتبة سابعة وهى الاعظام 
وإن كان الاستحسان للصورة والحركات حدثت رتبة ثاهنة وهى 
العشق وسببه الطمع ٠‏ وقد قال المأمون 3 الله 0 ش 
أقل العشق مزاح وولع ثم يزداد اذا زاد الطمع 
يدف وان دلت د رتبة الملك 0 وى تبع 
وهذه الرتبة آخخزالرتب المعدودة وليس لما جاوزها رتبة مقدّرة ولاحالة 
محدودة لأنها قد تؤدى الى ممازجة النفوس وان تميزت ذواتها وتفضى الى 
عخالطة الأرواح وإن تفارقت أجسادها وهذه حالة لا عكن حصرغايتها 


“ع١‏ 5 الدئيا والدين 





ولا الوقوف عند نهايتها ٠.‏ وقد قال الكندى : الصديق إنسان هو أنت الا 
أنه غيرك . ومثل هذا القول المروى عنأبى ب الصديق رضى الله عنه 
حين أقطع طلحة بن عبيدالله أرضا وكتب له يما كابا وأشهد فبه ناسأ 
منهم عمر بن االحطاب رضى الله عنه فأتى طاحة بكمابه الى عمر ليختمه 
فامتنع عليه فرجع طلحة مغضيا الى انى بع رضى ألله عنه وقال : والله 
اذ انك اسع © فقال: بل عمر لكنه انا. وأما المكتسية 
بالقصد فلا بد لما منداع يدعو الها ولذعث ببعث علما وقد يكون 
الداعى الما من وجهين رغية وفاقة قأما ' رغية فهق أن بظهر من الانسان 
فضائل تبععث على إخائه وبتوسم ميل بدعو الى اصطفائه وهده الها! 
أقوى من التى بعدها لظهور الصفات المطلوية من 7 لطا - 
وإما يحاف عايها من الاغترار بالتصنع ها فليس كل من 
كان من أهله ولكل دن تخلق بال ل 0 
الثىء مناف له الا ان يدوم عليه مستحسا له فى العقل أو متديا به 
فى الشرع فيصير متطبعا به لا مطيوعا عليه لأنه قد تقدّم ه منكلام المكاء : 
ليس ف الطبع أن يكون هاليس ف التطبع ٠‏ ثمتقول هن المتعذر أن تكون 
أخلاق الفاضل كاملة بالطبع وإيما الأغاب يذ أن كن فض نضاناة 
بالطبع وبعذما بالتطبع اباارى بالعادة مجرى الطيع حتى يصير ها تابع به 
فى العادة أغاب عليه ا كن هطبوءا عله اذا خالف العادة ولذلاك 
قيل : العادة طبع ثان . وقال اين الرومى رحمه الله 
أن الناس دن طينة ,يصدق فالثلب لما الثالب 
لولا علاج الناس اخلاقهم إدا٠"تبف‏ لفاح المأ اللازب 

وأما الفاقة فهى أن يفتقر الانسان لوحشة انفراده ومهانة وحدته 
إلى اصطفاء من بأنس عوا<اته وبق بنصرته وموالاته ٠.‏ وقد قالت 
المجاء : هن لم برغب فى ثلاث بلى لست : من لم ,رغب فى الاخوان 


لأى لشن البعيرق م١‏ 





بل بالعداوة وانهذلان. ومن لم برغب ف السلامة بل بالشدائد والامتبان. 
الصدق من أنفس الذخائر وأفضل العدد لأنهم سهماء النفوس وأولياء 
النواب . وقد قالت الحكاء: رب صديق أودٌ هن شقيق . وقبللمعاوية : 
أعا أت اليك ؟ قال : صدبق يحببنى الى الناس . وقال اين المعتز : 
القر ب بعداوته تعيك والبعيد كود نه قريب ٠‏ وقال الشاعو : 
وقال أخر : 
يحونك ذو اامر قن هرارا ورعاأ وق لك عند العهد هن لا اسبة 
فاذا عزم على اصطفاء الاخوان سير احواشم قبل إخائهم وكثفن 
عن أخلاقهم قبل اصطفائم لما تقدّم منقول المكاء : اسبر تخبر ولاتبعثه 
الوحدة عل الاقدام قبل الخيرة ولا حسن الظن عل 0 التصنع 
فان الملق ه.صايد العقول والنفاق تدليس الفطن وهم حجيتا المتصنع 
وليس فحن كرون النفاق والملق بعص جاناد حير سه ولا صلاح 
يؤمل ولأجل ذلك قاات المكاء: اعرف الرجل من فعله لا هن كلامه 
واعر ف تبه هن عييه لاهن انا ناءتوقال خالدين صفوان: ا شايت 
عند إخواى لأبى ١‏ اس_تعهل هعهم النفاق ولا فصرت بيع ععرنفن.. 
الاستحقاق ٠‏ وقال حماد 8 
5 دن أخ لك ليس تذكره ها إلاقنت افق د مالك ف تمر 
#الصسام للق هودنه لفاك بالترحب والبشر 
فاذا عدا والدهى ذوغير ده عليك عدا مع الدهس 
فارفض با ال هودة من يقلى المقل وبعشق المريع 
وعليك هن حالاه واحدة فىيالعسر إها كنت والسر 


١‏ أدب الدنيا والدين 





مز حبني قال رشول اندها مدوم ا اا 
وقال هل بن أن طالبيووقى اشاحنة . الفاحب ماسي:» :وقال 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : م امي ادل على شىء ولا الدخان 
على النار من الصاحب على الصاحب . وقال بعض الككاء : اعرف 
أخاك بأخيه قبلك . وقال بعض الادباء: بظن بالمرء ما يظن بقرينه . 
وقال عدى” بن زيد : 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقاررف يقتدى 
إذا كنت فقوم فصاحب خيارهم ولاتصحبالأردى فتردى مع الردى 

0 الوكة انها أن عور يه سساو اهل السسوع وعدي 
أهل الريب ليكون موفور العرض 0 الغيب فلا يلام علامة غيره 
فق فل : التغبت والارتياء وهداومة الاختبار والاتلاء متعذر 
بل مفقود . وقد ضرب ذو الرمة مثلا بالماء فيمن حسر1 ظاهسره 
وخبث باطنه فقال : 

ألم ترأن الماء يخبث طعمه سا د 

ونقا ناونعل عدون ين اله قال أذ لبيك 
لقم :وأا ا المعنى فقال : 

رب ها أيين الاين فيه منزل عام وعقل نحراب 
والسدن بعض أهل العلم : 
لاتركنن الىذى منظرحسن 6 فرب رائعة قد ساء مخيرها 
ما كل أصفر دنار لصفرته صفر العقارب أرداها وأنكرها 

ثم قد تقدّم من قول الحكاء : من لم يقدّم الامتحان قبل الثقة والثقة 
الا نس | لمت اوسا وفاك سكن ال انا وزعها رمه كبز قاذ 
فضل من مؤاخاة على اغترار. وقال بعص الادباء: لااب* نثق بالصديق 
بل اتخيرة ولا تقع بالعدوّ قبل القدرة ٠‏ وقال بعض الشعراء : 


لأى الحسن البصرى ١‏ 





امفيك اع ا تح عدي بولا تنه عرض عر خرين 

كُمدك المرء مالم تله خطأ وذةك المرء بعد امد تكذب 

فاذن قد لزم هن هدين الوجهين سير الاخوان قبل إخائمم وخيرة 
أخلاقهم قبل اصطفائهم فاالحصال المعتيرة فى إخائهم بعد المجانسة التى 
هى أصل الاتفاق أربع خصال 

(فالخصاة الأول) عقا عقل هوفور مبدى الى مراشد الأمور فان احمق 
لا تثبت هعه هوذة ولا تدوم لصاحبه 0 
الله عليه وسلم أنه قال : «البذاء لوم وصكبة الأحمق شؤم» وقال 
|الحكاء : عداوة العاقل أقل ضر راهن مودة الأحمق أن الأحق 0 
وهو يقدر أن بنمع 00 لا يهاوز الحد فى همصرته مضيرته لما حد قف 
عله العقا.ومضرة الذاهل ليمت :دذات حد والحدود أقل ضرا ما 
هوغير محدود . وقال ا زهير: مأ هادة العقل 0 
العقلاء . وقال بعض البلغاء : من الشهل صحبة ذوى المهل ومن 
محادلة ذوى الحال . وقال بعض الأدياء : هن أشار عليك 0 
جاهل اوعاحز لم يحل أن يكون صديقا جاهلا أوعدوا عاقلا لأنه شير 
ما بصرك و تال فم| بضع منك . وفال بعص الشُعراء : 

اذا مااكنت متخذا خليلا فلا تثقن ككل أنتى إخاء 

فان حيرت بين اناس فالصق أهل العقل منهيسم والحياء 

فان العقفل ليس له اذا ها تفاضلت النضائل هن كفاء 

(واالحصلة النانية) الدين الواقف بصاحبه على الهيرات فان تارك 
المع فلاقا لقي كنع رع سان عر 1 اشوي ‏ اوقا مسن الك 
أصطف م ايه ارد واسلني الراكن يلاد قأنه ردء لك 
مدع عضيو اطلراننك واس عند وحشتك وزين عند عافيتك . 
وقال حسان بن :ابت رضى الله عنه : 


| اهن الناقنا والدين 
أخلاء الرخاء هم كفسير ولكن فى البلاء هم قليل 
فلا يغررك خلة من تواعجى ففالك عند ائبة خليل 
وكل أخ يقول اناوق ولكن ليس يفعل ما يقول 
بسو حل المع وق كدالت انا قولف التعول 
وقال آخر 
من لم تكن الله اه نفليله منه على خطر 
(والحصلة الثالثة) أن يكون مود الأخلاق مرضوى- الفعال هؤثرا 
نراقن جنا كارذا لاكتر ناه عم انكر ةل لخر كين امود 
وتفسد الأخلاق ولا خي فى مودّة تجاب عداوة وتورث مذمة وملامة 
فان المتبوع تابع صاحبه ٠‏ وقال عبد الله بن المعتز: إخوان الشر كشجر 
النارئج حرق بعضه بعضا . وقال بعض المكاء : مخالطة الأشرار عبلى خطر 
والصبر على صحبتهم كركوب البحر الذى هن سل منه ببدنه من التلف 
فبه لم نسلم تابه من الحذر منه . وقال بعض البلغاء : صحبة الأشرار 
تورث سوء الظن بالأخيار. وقال بعض البلغاء: من خير الاختيار صحبة 
الكخار سو نو لقف رضي الأشران تجوقال عضن الشعرا»: 
مجالسة السفيه سَفَاه رأي ومن عقلٍ مجالسة الحكيم 
فانك والقرين معا سواء م قدّ الأديم من الأديم 
(وال+صلة الرابعة) أن يكون من كل واحد منهما ميل الى صاحبه 
ورفييلة نن اغا انان والكة و قيال الل كاه امك لاسعيات 
المصافاه إذ ليس كل مطلوب اليه طالب ولا كل مرغوب البه راغب 
ومن طلب مودة ممتنع عليه ورغب الى زاهد فيه كأن مع خائبا 
2 ال اشر 
وطلبت منك مودة ل أعطها إنت الم طالب لا بظفر 
وقال العباس َن الأحنفت ١‏ 


لأبى الحسن البصرى ١4‏ 


فان كان لايدنيك الا شفاعة فلا خير فى ود يكون بشافع 
وأقسم ما ترق عتابك عن قلى ولكن لعلمى أنه غسبر نافع 
وإنى اذالم ألزم الصبر طائعا فلا بد منه مكرها غير طائع 
فاذا استكات هذه االحصال فىإنسان وجب إِخاوه ونعين اصطفاؤه 
وبحسب وفورها فيه يجب أن يكون الميل اليه والثقة به ونحسب 
ها برى هن غلية إحداها عليه يجعل مستعملا فى الخحلق الغالب عليه 
فان الاخوان على طبقات مختلفة وأنحاء متشعبة ولكل واحد منبوحال 
يختص بها فى المشاركة وثلمة يسدّها فى الموازرة والمظافرة ويس تتفق 
أحوال جميعهم على حدّ واحد د لأن التباء' 0 الناس عالت والختلافهم 
0 ظاهم . وقال بعض الحكاء : الرجال كالشحر أعرابه واحد 
كرة اتات 3 0 لمعنى منصور , 2 فقال 
بنو آدم ضكالبك:_ونت الأاركن لزان 
#نهم شر الصسند ل والكافور والبان 
وهنهم تحر أفض لى ها مل قطراكن 
ومرن رام إخوانا تتفق أحوال جميعهم رام سعذرا لل أو اتفقوا 
لكان رمأ وقع به خال فونظامه إذ ليس الواحد هن الاخون يكن 
الاستعانة به فىكل حال ولا البواون على 'الحلق الواحد يكن أن 
بتتصرفوا فى جميع الأعمال وإكا بالاختلاف يكون الالتلاف . وقد 
قال بعض اككاء : ليس بلبيب من ْم يعاشر بالمعروف هن لم يجد من 
معاشرته بدا . وقال المأمون : الاخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء 
لااستغنى عنه وطبقة كالدواء يتاج اليه أحيانا وطبقة كالداء لا ي#تاج 
اليه أبدا ٠‏ ولعمرى إن الناس على ها وصفهم ولكن ليس ه نكان منهم 
كالداء من الاخوان المعدودين بل هم من الأعداء المحذورين وإها 
يداجون المودة استكفانا لشرّهم وتحرزا من مكاشفتهم فدخلوا فى عددا 


١8‏ أدب الدنيا والدين 


الاخوان بالمذاهرة والمساترة وفى الأعداء عند المكاشفة واجاهم 0 
قال بعض الحكاء : مثل العدق الضاحك اليك كا هنظاة االحضراء أوراقها 
القاتل مذاقها ٠.‏ وقد قل فى منئور الحم : : لاتغترر عقارية العدقّ فانه 
كالماء الذى ان أطيل إضخانه بالنارلم يمنع من إطفاتم! . وقال يزيد 
ابن الك الثقفى : 
تكاشى صعمك كانك ناص وَعَبنك تدئ أدصدرك لىدوى 
لسانك معسول ونفسك علقم وشرّك همبسوط وخيرك ملتوى 
فليت كفافا كارت خيرك كله وشرك عنىهاارتوىالماء مر نوى 
فاذا خرج من كان كالداء منعداد الاخوان فالاخوان هم الصتفاك 
الآخران من كان منهم كالفذاء أ وكالدواء لأن الغذاء قوام للنس 
وحياتب) والدواء علاجها وصلاحها وأفضلهما من كان كالغذاء 
لأن الحاجة اليه أعى ٠‏ واذا تميز الاخوان وجب أن ينزل كل منهم 
حيث نزلت به أحواله اليه واسنقرزت خصاله وخلاله عليه ذفن قوبت 
أسبابه فويت الثقة به و بسب الثقة به يكو الركون اليه والتعويل 
عليه . وقال الشاعس : 
اك بالسبب الضعيف وإنا نجح االأفوز.هوة الأنصينات 
فاليوم حاجتنا اليك وإما يدعىالطبيب اشدّة الأوصاب 
وقد اختلفت مذاهب الناس فى اتاذ الاخوان . فنهم من يرى 
أن الاستكثار منهم أولى للكونوا أقوى منعة وبا وأوفر تحببا وتودّدا 
وأكثر تعاونا وتفقدا. وقيل لبعض ا حكاء: ما العيش قال : إقبال الزمان 
وعن السلطان وكثرة الاخوان. وقيل : حلية المرء كثرة إخوانه . ومنهم 
من برى أن الاقلال منهم أولى لانه أخف أثقالا وكلفا وأقل تنازءا 
وخلفا . وقال الاسكندر : : المستكثر من . الاخوان من غير اختبار 
كالمستوقر من امجارة والمقل من الاخوان المتخير لم كالذى بتخير 


لأى الحسن البصرى .| 


اموه . وقال عمرو بن العاص: هن كثر إخوانه كثر غم ماؤه 37 
ابراهيم بن العباس : مثل الاخوانكالنار قليلها متاع وكثيرها بو 
ولقد أحسن اء ن الرومى فىهدا ا ال 
عدوّك هن صدبقك همستفاد فلا تستكثرنٌ من الصحاب 
فان الداء أححكث ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 
ودع فرك الكثر 2 عاك وه قليل مستطاب 
ف اليمج الملاح عرويات وتلق الى ف النظت المذات 
وقال بعص البلغاء 09-7 غعرضك ف اتحاذ الاخوان واصطناع 
التضخاء يكت المدة لاتكثير المذة وتحصيل النفع لا تحصسيل ابجمع 
فواحد تحصل به المراد خير من افده 
واذا كان التجاسر والتنشا كل هن قواعد الأخوّة وأسباب المودّة كان 
وفور العقل وظهور العضل يقتضى هن حال صاحبه قلة إخوانه لأنه يروم 
مثله و يطلب شكاءه وأمثاله من ذوى العقل والعضل أقل من ادادة 
من ذوى المق والنقص ‏ لأن حيار فى كل جنس هو الأقل فإذلك 
قل وفور العمل والعضل . وقد قال اله تعان : ,إن الدين بنادونك من وراء 
ا جرات أ كثره لا يعنملون»» فققل بهذا التعليل إخوان أهل المضل لقلتهم 
وكثر | خوان ذوى التقص والجهل لكثرتهم «بوقداقال قداث الساهن + 
لكلاسىّ سكل من الناس مثله فأ كثرهم كك أقلهم عقاد 
وكل أناس 1آاموف اشكلهم «اككثرم عقل١‏ أقلهم شكلا 
لأن كثير العقل لست بواجد0 له فى طريق حين نسلكه مثلا 
كل نظا لقن فته اتقدقهة ابوتعديك له فى 5ل اكبيد ودلا 
واذاكان الأعس على ماوصفنا فقد تنقسم أحوال من دخل فى عدد 
الاخوان أر بعة أقسام : منهم من يعين و يستعين ومنهم من لا بعين 
ولا نستعين وهنهم هن (ستعين ولا بين ومنهم هن بعين ولا ستعين * 


503 أدب الدنيا والدين 
فأما المعين والمستعين فهو معاوض منصف يؤدى ها عليه و نستوفى ماله 
ليو #الترك رم و غرف احفر مارة عنة إلا تسلناء وق ون 
فى تعولثة ومعدور فق استعائكئة فهذا أعدل الاكوان + وآما فق لا يعن 
بكر فهو متروك قد هنع خيره ومع شره فهو لا صديق يرحى 
ولا عدؤ يشى . وقد قال المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : التارك 
000 وإذكانت كذلك فه و كالصورة | يدل مثلة روقك حسما 
وينحونك نمعها فلا هو هذموم لقمع شره ولا هو مشكور لمع خيره 
وإن كان باللوم أجدر . وقد قال الشاعس 
وأسوأ أيام الفتى يوم لا يرى لد اح رق يه و 
غير أن فساد الوقت وتغير أهله يوجب شك م نكان شه مقطوعا 
وإن كاك خيره ممنوعا ها قال المتنى : 
إنا لنى زمن ترك القببح به من ! كثرالناسإحسانواجمال 
وإها من يستعين ولا بعين فهو ليم كل وين مسد[ ل قد قطع عنه 
الرغبة وسط فيه الرهبة فلا خيره يرجى ولا شرّه يؤهن وحسبك مهانه 
من رجل مستثقّل عند اقلاله ويِستَمَلٌ عند استقلاله فليس لثله 
فى الاخاء حظ 0 00 
الاخوان لا من وائهم رفن عي انق غداتئمم. ٠‏ وقالبعض الحكاء. 
ماف الك 0 الائيم أن يكف عنك شه 
وقال ابن الرو 
عذرنا 0 إبداء شوك برد به الأناهل عن جنا 
فا للعو الللفون: ابذك لني تعر باك بو اراي 
وأما من بعين ولا يستعين فهوك بم الطبع مشكور الصنع وقد حاز 
تبلق الاداء نوالا كتفاء ناد برى ميلا ى انه بولاشعد عن حوضدة 
فى معونة فهذا أشرف الاخوان نفسا وأ كرمهم طبعا فينبنى لمن أوجد 


لأى الحسن البضرئ أها 
له الزمان مثله ( وقل أن يكون له مشل لأنه البر الكريم والدر اليتيم ) 
أن يشى عليه ختضرة وازفظن عليه يتا جاده و ركرن بيه أشك ينا نه 
ملفا دس أمواله سد ذخائره لأن تمع الااخوان عام ونع المال خاص 
ومن كان أعم نفعا فهو بالادّخار أحق . وقال المرزدق : 

عمذى أخوك فلا تلق له خافا والمال بعد ذهابالمالمكتسب 

وقال آخر 

لكل سشىء عدمته عوضص وما لفتقد الصديق من عوص 

ثم لاينبغى ان يزهد فيه الحلق أو خلقين سكهما ممه اذا رضى سائر 
أخلاقه وحمد أ كثر شمه لأن اليسير مغمور والكال معوز . وقد قال 
الكندى 5 ريل دن صداقشك خلتقا واحدا وذو ذو طبائع أربع 5 
مع أن نفس الانسان التى هى أخص النفوس به ومدبرة باختياره و إرادته 
لا تعطيه قبادها فى كل ها بريد ولا نجسِه الى طاعته فى كل ما لحب 
فك5ف لس عيره ودس.ك أن 0535 لك من الك 5 ٠‏ وقد 
قال أبوالدرداء رضى الله عنه : معاتية الأخ خير هن فقده ومنلك بأخيك 
كله ؟ فأخذ الشعراء هذا المعنى فقال أبو العتاهية : 

اع هن القدهن بق المديا ككل أخ ف من للك ؟ 
12 ره 3 
فاستبق بعضك لاعلك كل من مم تعط كاك 
وقال أبو تمام الطابى , 
ماغين المغيون مثلى عمله من لك يوما بأخيك كل ؟ 

وقال بعضا ذكاء : طلب الانصاف من قلة الانصاف. وقال بعص 
البلغاء: لا ,زهدنك فى رجل حنددت سيرته وارتضيدت وتيرته وعرفت 
فضله وبطنت عقله عب خفى" مط له كثرة فضائله أو دين صغر 
تستغفر له قَوَة وسائله فانك لن نجد ما بقيت ههذبا لا يكون فيه عيب 
ولا بقع منه ذنب فاعتير بنفسك بعد أن لا تراها بعين الرضا ولا تجرى 


*' ه6١‏ أدب الذ بت والدين 


فها على حك الموى فان فى اعتبارك بها واختبارك لما ما يؤسك 
ما تطلب و يعطفك على من بذنب وقد قال الشاعس 
ومن ذا الذى ترضى جاياه كلها كفى المرء بلاان متتاةة 
وقال النابغة الذبيابى : 
ولسق عق أخاالا ناته . 2 اشفيك أي الال المهذيت؟ 
وليس بنقض هذا القول ما وصفنا من اختباره واختبار االفصال 
الأربع فنه لآن ما أعوز فىه معفوٌ عنه وهذا لا شبغئى أن توعصفلة ذرة 
تجدها منه ولا أن تسىء الظن فى كبوة تكون منه مالم تتحقق تغيره 
ركذف دكا و شيرف تاك إلى فتزاك الفرس برانستراحاك اعلواطر 
فان الانسان قد بتغير عرح مراعاة نفسه التى هى أخص النفوس به 
ولا يكون ذلك من عداوة لما ولا هال منها. وقد قيل ففمتثورا ىم : 
لا يدنك الفان على صديق قد أصلحك اليقين له ٠.‏ وقال جعفر 
ان تمد لائنه : يابى” هن غضب من إخوانك ثلاث مرات فلم بقل فيك 
شونا قاذم القيناك خا فال لبون نوفني لانن جوف المودة 
أخذ عنو الاخوان والاغضاء عن تقصير إن كان ٠‏ وقد روى عن عل 
رضى الله عنه فى قوله تعالى: «فاصفح الصفح الميل» قال : الرضا بغير 
عتاب . وقال اين الروتى : 
0 والدنيا ولابدك هنقدى يام يعيب أو بحكدر مشربا 
ن قلة الانصاف القنس :1 بعد يدق دنا وديف اليذ ا 
وق وقال بعض الشعراء : 
تواصلنا على الأيام باق ولكن لمرنا مطر الربيع 
روعك صوبه 0 اه على علاته دأبى النزوع 
معاذ الله أت للق غضابا ‏ سوى دل المطاع على المطيع 
وأنسدنى الأزدى : 


لآى الحسن البصرى ١6‏ 


لاؤ سنك ان ما و نبو الى وهو الحواد لسر 
فاذا نا فاستبقه وتأنه ا ا يداد أ كم 
وأما الملول وهو السريع 0 الوقييك النن؟ وودادومخطير 
وإخاؤه غرر لأنه لابيق على حاله ولا لوعن استحاله . وقد قال 
ابن الروتى : 
اذا أنت عاتبت المسلول فاءما تحط على صحف مز الماء أحرفا 
وهبهارعوى بعدالعتاب ألم تكن هودته طبسعا فصارت تكلفا 


وه ونان متم من يكون هلاه استراحة 5 فود ان الور 
إخائه فهدا عل لان ارا وأقرت الزجارن إساع فى وقت استراحته 
وحين فترته ليرجع الى الحس بى و كوب الى الاخاء وان تقده المثل عأ 
نظمه الشاعس حيث قال : 
وقالوا: بعودالماء النبر بعدها عمتههله آثار وجمت مشارعه 
فقلت : الى أن يرجم الماء عائدا و يعشب شطاه تموت ضعادعه 
لكن لابطرح حقه التوهم ولادسفط حرمته بالشود. 6 
اذا ماحال عهد أخمك بوه وحاد عن الطر يق المستقم 
فلا تعجل بلومك والطدف: .«فان 1خ اللفاكل عدي 
فان تك زلة منه والا 0 الكام 
ومنهم من يكون ماله ترك الولا جد إخاء نولا وذ ولا د 5 
فاظا ولا عهدا ؟ قال أشي 5 0 
اراك اناا سي 6نم درول لقي 
قاذا احدكه نوين 5دة ٠‏ لعي الفردوده داك العية 
وهذا أذم الرجلين حالا لأن مودّته من وساوس االحطرات وعوارض 
الشبوات وليس الا استدراك الال معه بالاقلاع قبل الخالطة 
وحسن المتاركة بعد الورطة م قال العباس بن اللأحنف : 
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1 كك فى و كنا" وعدا نندك أفالكا 
وماطاءت النفس عن سلوة ولكن حملت علبا لما 
وما مثل من هذه حاله إلانها قد قال إراهيم بنهرمة : 
فانك واطراحك وصل سامى لأحرى 2 مو تكوب 
كاقة لحلى ودار الاذا فنا | اشرب 
قدت حل عارية المأ وقد بقيت أذنهبا ندوب 
واذا فك له أخلاق :من سيره وغهدات' لدي أحوال هن جره 
وأقدم على اصطفائه أخا وعلى اتخاذه خدنا لزنه حينكذ حقوقه 
ووجبت عليه حرماته . وقال عمروين مسعلدة : العبودية عبودية الاخاء 
لاعبودية اق . وقال بعض الحكاء : من جاد لك عودته فقد جءلك 
عديل نفسه فأوَل حقوقه اعتقاد مودته ثم إبناسه بالانبساط اليه فى غير 
محم ثم نصحه فى السر والعلانية ثم تخفيف الأتقال عنه ثم معاونته 
فما نويه من حادثه أوناله من نكبة فان صراقبته فى الظاهس نفاق 
وتركه فىالشدة لؤم دؤقك فتن + بازسول اك أي الاصا عبر © قال 
لدعا داك كت اغابلة وواساك وخير هسه هن ان اي 4 
وقال على بن أفاطالتي ثم ١‏ لله وجهه : خير إخوانك هن وأساك وخير 
منه م نكافاك . وكان أبو هسريرة رضى الله عه يول : اللهم إنى أعوذ بك 
#ن لا يلتمس خالص هودن الا بموافقة شهونى وممن ساعدى على سرور 
ساعى ولاك فى حوادث غدى . وقال بعض البلغاء : عقود الغادر محلوله 
وعهوده مدخوله . وقال بعض الباغاء : ما ودّك من أهمل ودّك ولاأحبك 
بن ال اتير الرعضى الوا : 
وكل أخ عند الموينا ملاطف ولكنا الاخوان عند الشدائد 
ال صاخ ن عبدالقدٌوس : شرالاخوان من كانت مودته مع الزمان 
اذا أقبل فاذا أدير الزمان أدير عنك فأخذ هذا المعنى الشاعى فقال : 
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شر الأخلاء من كانت هودّته مع الزمان اذا مااخاف أو رغبا 
اذا وترت آهمءا فاحذر عداوته منيزرع الشوك لايحصد به عنبا 
إن العدوّ وان أبدى مسالمة اذا رأى منك بوها فرصة وشا 
وينبغى أن يتوق الافراط فى محبته فان الافراط داع الى التقصير 
ولأن تكون المال بينبما ناميه أولى من أن تكون مشاهيه . وقد روى 
ان سيرين عن ألى ه برة أن رسول الله صلى الله عليه وسام فال : 
«أعرث جيك هوا نا عبن ارت يكن شفلة يوماما .وا شمن 
0 ع أن كون حنيتك :نوما قا :+ قال 00 ٍ. 
االخطاب رضى ألله عنيه لاكن حك كلما ولا بغضك تلعا . 


ع الأستوة الددى 


وف 


وكن هعد نا لخر 0 وأصفيحن الأدى فأنك راء م 2 له وسأهع 


١ :‏ 
,. ل أيها 3 وكه. 
المي ١‏ لحف خا شار] زلند قاف اس 
٠١6 35 ١ 5 9 000 5‏ 35 3 1 .-. 
وأبغضص 35 خضت د" ساين 4ك لا ددذرى ىق انت راع 


وقال عدى بنزيد : 

لامش هنهبغص قرب داره ولا من محب أن عل فيبعدا 

و ]نما بلزم دن حق الاحاء بذل الجهود فى النصح والتتاهى قو رعايه 
قي عن الى فايص فى ذلك ف عل روات قن هيواز اراز عد 

وإن أ كثر أو فتستوى حالاهما فى المغيب والمثمهد ولا يكون مغيمما 

أفضل من مشيدهما وأول فان فضل المشبد على المغيب اوم وفضل 
المغيب على المشمبد كم واستواؤهما حماظ ٠‏ وقال , كن الس 

على لاخوانى رقيب من الصعا تبيد الليألى وهو ليس ينيد 

يذكنبهم فى مغيى ومشهدى 2 فسيات منهم غائب وتمهيد 

وإنى لأستحى أخى أن أبرّه قريبا وأن أجفوه وهو بعيد 

وهكذا يقصد التوسط فى زيارته وغشيانه غير مقلل ولا مكثر فان 


2) 


١ 5‏ دس الدنا والدين 





تقليل الزيارة داعية الحجران وكثرتها سبب الملال ٠.‏ وقد قال اللنى صلى 
لله عليه وسلم لأبى هسببرة رضى الله عنه : ياأبا هسيرة «زر غبا تتزدد حبا» 
وقال ابحمك : 
توقف عرن. زيارة كل يوم اذا كرك ماك من تزور 
وقال آخص 
أقلل زيارتك الصديق ولاتطل مجرانه فيلج فى محرانه 
إن الصديق يلبج فى غشيانهة لصديقه فيمل هن غشانه 
حت براه بعد طول سروره عمكانه متثاقلا كانه 
واذا توألى عن صيانة نفسه رجل شقص واستخف شانه 
رحبي كلك نوشانه ارك كن الطاب ايسا 
واطراح جميعه دليل على قلة الا كترانة ك بأعس الصديق وقد قبل : علة 
المعاداة قاة المالاة بل تتوسط حال: ا المتساركة 
ويستصاح بالمعاتبة فان المساعحة والاسستصلاح اذ عي 50 
معهما تفور ول ببق معهما وجد ٠‏ وقد قال بعض 0 : 7 تكثرن 
000 - المقالسرون وذ عابم الت ٠.‏ وقال متصور افر .: 
أقأل كناك اهن سريت ررق افيف تال عر اام 
وقال سارين 
ا كتوم و لق امون عا نينا 00 م تلق الذى لا تعاتيه 
ل طووةواء 0 ل 
عش واددا اوضدل أخاك ذا هقارف دب هرة ومحادئه 
ثم من حق الاخوان أن تغفر هفوتوم 0 1 0 لآن دن رام بريئًا 
من الهفوات ا فق الزلاات رام افا مغو را واقترح وصفا معجزا . 
وقد قالتاللكاء. أى» عالم لا مفوواى” ص 350007 
وقالوا: هنحاول صديقا يأمن زلته ويدوم اغتباطه به كا نكضالٌ الطرريق 
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الذى لا يزداد لنفسه إتعابا إلا ازداد من غابته بعدا ٠.‏ وقيل للخالد 
ابن صفوان أى إخوانك أحب اليك؟ قال : من غفر زللى وقطع عللى 
وبلغنى أملى . وقال بعض الشعراء : 
ما كدت أنخص عن أنى ثقة إلا ندهت عواقب الفحص 
وأشدت عن الر بيع للشافعى رضى ألله عنه : 
أحب هن الاخوان كل مواتى وكلغضيض الطرفع, عثراتى 
يواقتقنى فى كل أمس أريده ويحفظنى حيا وبعد وفاق 
فن لى نذا ليت أى أصبفه” “فقاضته مال فق المسنات ؟ 
تصفحت إخوانى وكان أقلهم علىكثرة الاخوان أهل ثقاتى 
وااتو اتات 
إذا أنت متستقال الأمس ل تجد بكفيك فى إدباره متعلفا 
إذا أنت لم نترك أخاك وزلة اذا زا أوشكتا اف ترقا 
وحك الأصمعى عن بعض الأعراب أنهفال : تناس مساوى الاخوان 
يدم لك ودّهم ٠‏ ووصى بعض الأدباء أخا له فقال : كن للودّ حافظا 
وإذلم تمد محافظا ولاخل واصلا وإن لم نمجد مواصلا ٠.‏ وفال رجل 
من إياد ليزيد بن المهاب : 
اذا لم تجاوزعن أخ عمد زلة فلست غدا عن عثرتى متجاوزا 
وكيف برجيك البعيد لنفعه اذا كان عنمولاك خبرك عاجرا ؟ 
ظلمت أخا كافته فوق وسعه وهلكانت الأخلاق الاغررائزا © 
وقال أبو مسعود كاتب الرضى : كا فى مجلس الرضى فشكا رجل 
أعذر أخاك على ذنوبه واستر وغض على عيو به 
واصبر على ببت الس فيه وللزمان على خطو به 
ودع اللواب تفضلا وك ل الظلوم الى حسيبه 


به ١‏ أدب الدنيا والد.ن 


اع إن إطر يه الونالص ين 1 
وحكى عن بنت عبدالله بن مطيع أنبا قالت ازوجها طلحة بن 
عبد ار حمن , ن عوف الزصرى وكان 0 قردس فزمانه : ما رأت 
فووا له من رعرااك قن : مه وإذلك؟ قاا- لت : أراهماذ ذا ميك دواد 
و ذا عسوت تركوك قال : هذا والله من كرمهم يأتوننا فى حال القوّة 
بنا عليهم ويتركوننا ففحال الضعف منا عنهم ٠‏ فانظ ركيف تأول بكامه 
هدا التأويل حى حعل قبيح فعلهم عستا وظاص درك و وهدأ 
محض الكم ولباب الفضل و عثل هذا يلزم ذوى اللفضل أن بتأقلوا 
المفوات من إخوانهم 5 وقد قال بعص الشعراء : 
إذا ماددت من فاحنني اك زلة فكن اليك ممالا اتنجية عذرا 
أعنتن الف نتن القوا ندب ري كات به عرل كل و وأقية وقرأ 
سام دواعى الصدرلا باسط أذى ولا مانع خيرا ولا قائل محرا 
والداىالىهذا التأوريل شيئان : التغافل اا_لحادث عن الفطنة والتألف 
الصادر عن الوفاء : وقال بعضص المكاء : وحدات اك امو لا 
لاتجوز إلا بالتغافل . وقال أ كثم بن صيفى : هن شدد : و اراي 
الحو اعرف و اسان يرول لعيويين ضوف :ررمي لاقل 
هو الفطن | لتغافل وقال الطانى 
ليس الغى لسيد فى قوهه ا قومه المتغاوى 
وقال أبو العتاهية 
إن فى صحة الاخاء مري النا س وى خلة الوفاء لله 
فالبس الناس ما| ا والالم تتم اك خاه 
عش وحيد بذ ولت شرن الف روإن حتت لا نتماأوز زله 
مرق اناواعة ا كرا الاي 


لأى الحسن البصرى ١4‏ 


و بعطفهم على احبة وذلك قد يكون بصنوف هن البرّ ويختلف سبب 
اختلاف اللأحوال فان ذلك من سمات الفضل وشروط السودد فانه 
م أحد يعدم عدوًا ولا يفقد حاسدا و بحسب قدر النعمة تكثر الأعداء 
والفد ا فاج المستر ‏ 

وان تستبين الدهر موضع نعمة اذا أنت ل تدلل عايها بجاسد 

فانأغفل تألف الأعداء مع وفور النعمة وظهور الحسدة توالى عليه 
ا وبادرة سفيبهم هاتصير به النعمة غم اما والزعامة ملام| . 

وروىأ 3 اوور ان هس برةٍ رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل ألله قله وسام : كراضق العقل بعد الاعمان بالله تعالى التودد الى 
الناس » . وقال سلوان بخ ذارد عليما ادام لاض لا سكن أن 
كناك الل عد لكلف فلن ولا سحل أن كون الشيودة 
وأحد فالواحد كثير فنظم اين الرومى هذا المعنى فقال : 
تكثرمن الا خوان مااسطعتإنهم بطون اذا استنجدتهم وظهور 
ولي سكثيرا ألف خل وصاحب وإن عدوا واحدا لحكثير 

وقبل لعبد الملك نمروان : ما أفدت فىملكك هذا * قال : مودّة 
الرجال. وقال بعض الكاء: هس علامة الاقبال اصطناع الرجال. وقال 
بعض الباغاء: ه: ن استصلح عدوّه زاد فى عدده ومن استفسد صديقه 
نتقص هن عدده . وقال بعض الأدباء : العجب ممن بطرح عاقلا كافيا 
لما يضمره من عداوته و يصطعع عاحزا جاهلا لم يظهره من محبته 
وهو قادر عل استصلاح من بعاديه بحسن صنائعه وأناديه و اتيك 
عبد الله بن الزبير ثلائة أسيات جامعة لكل ماقالته العرب وهى للأفوه 
واسمه صلاءة بن عمرو حيث يول : 

بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أر غير ختال وقالى 
وده 2 سرارةالأقاء هنا فنا طعم أ من السؤال 


0 


ولأرفاللخطوب شدي لا وأضعت من فيه 513 الرجال 


الق العدوٌ بوجه لا قطوب به يكاد يقطر من ماء البشاشات 
فأحزم الناس م ركني ا اعادة فق تدم حقل الي 


الرفق عن وخير القول أصدقه وكثرة المزح مفتاح العذداوا 
و اورت مه ا فعى رذى الله تعالى عنه : 
لها درك أحقد على أحد أرحت تفسى من هم العداوات 
ا أحى عدوؤى عند رؤته لأدفع الكوة عي الات 
وأظهر الببشر ايان اشطيية كديا قثا فبائ عبات 
الناس داء دواء الناس 1 وف أعتزالم م قطع المجوذات 
وليس وان كان بتألف الأعداء مأمورا وافى مفار بهم مندو با يليغى 
نكن لمر رايا 0 واثقا بل يكون منهم 00007( ع 
نحرز فان العداوة اذا استحكت ق الطباع صارت طيعا اع 
وجبلة لا تزول وانما ستكنى بالتألف اطهارها ويستدفم به أضرارها 
كالنار يستدفع الماء إحراقها وستفاد به إنضاحها وان كانت مرقة 
3 لا زول وجوهى لا بتغير ٠.‏ وقال الشاعس 
ذا تجزت عن العدق فدارم واصح له إن المزاح وفاق 
0 0 ألماء الذى هو ضدها تعطى النضاجح وطبعها الاحراق 
(فصل) وأما البروهو الحامس من أسباب الألفة فلا نه يوصل 
الى القلوب ألطافا ورثنيها محبة وانعطافا ولذلك ندب الله تعالى الى 
التعاون به وقرنه بالتقوى له فقال: « وتعاونوا عبل اابر والتقوى » لأن 
فى التقوى رضا الله تعالى وفى البر رضا الناس ومن ,جمع بين رضا الله 
تعالى ورضا الناس فقد نمت سعادته وعمت نعمته ٠.‏ وروى الأحمش 
عن خيثمة عن أبن مسعود قال: جمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
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يقول : «جبلت القلوب على حب من أأحسن الما وبغضص من أساء المبأ» 
وحكى أت الله تعالى أوجى الىداود على نينا وعليه السلام: ذكر 
عبادى إحسان الهم ليحبونى فانهم لايحبون الاهن أحسن البهم ٠‏ 
وأنشدنى أبو الحسن الماثعى : 
الناس كلهم عيا (الله تحت ظلاله 
فأحهم طرًا اليه أَبزهم لعياله 

والبر نوءات : صلة وهعروف ٠‏ فأما الصلة فهى التبرع نيدل ال محال 
فىالحهات الحمودة لعرعوض مطلوب وهذا سعث عليه عماحة النمس 
ومخاؤها وكنع منه شحها وإباؤها قال الله تعالى : ,د ومن يوق 3 نفسه 
فأولئك هم المهملحون » ٠.‏ وروى 0 بن ابراهم التيمى عن عرروة بن 
الزبيرعن النى صل الله عليه وس أنه قال: ««د السخى" قريب هن الله 
عرزوجل قريب هن اللحنة قريب من أأناس بعيد من النار والبخيل 
بعيد من الله عم وجل بعيد هن اللحنة بعرد من الناس قريب منالنار» 
وقال صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم : «رفع الله عن أبيك العذاب 
الشديد لسخائه » وبلغه صل الله عله وسلم عن لديل اميياك كديب 
عماهته اليه وقال: باز بير أنا رسول الله السك والى غيرك يقول أنفق أنفق 
عليك ولا توك فأوك عليك . وروى أبو الدرداء قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ررهأ من لوم غربت فيه شد إلا وملكان بناديان 
اللهم أعط منفقا خلفا وتمسكاتلفا» وأنزل فى ذلك القرآن «دفأها من أعمى 
واتق وصدق بالحسى فسنيسره لليسرى وأما من يحل واستغنى وكذب 
بالمسنى فسنيسره للعسرى» . قال ابن عباس رذىى الله عنهما : يعنى هن 
أعطى فيا أمى واتق فها حظر وصدّق بالحسنى يعنى باللخلف من عطائه 
فعند هذا قال ابن عباس رضى الله عنهما لسادات الناس : فى الدنيا 
الأضياء وفىالآخحرة الأتقياء. وقيل فى منثور |54 : الحود عن موجود . 


١‏ ادب الدنيا والدين 
وقيل فى المثل : سودد بلا جود كلك بلا جنود. وقال بعض الحكاء: 
الحود حارس الاعراض ٠‏ وقال بعض الأدباء : هن جاد ساد ومن 
أضتعن اذاف :وقالنعطن القصحاء: جرد الجل فته إلى اضدادة 
وله ببغضه إلى أولاده . وقال بعض الفصحاء : خير الأموال ما استرق 
حرا وخير الأعمال ها استحق شكرا . وقال صا بن عبد القدوس : 

و يظهرعيس المرء فى الناس نحله ولسستره عنهم جمبعا مخاؤه 
تغط بأثواب السسخاء فائفى أرى كل 2 ء غطاؤه 
وحدّ السخاء بذل ها يحتاج اليه عند الحاجة وأن يوصل الى مستحقه 
قدو الظافة ودس ذاك متسسسسي ولحل افنن كك أن الست 
إلى الم بتر حدّ السذاء ويجعل تقدير العطية فيه نوعا هن الببخل وإن 
000 الموجود وهذا تكلف يفضى إلى اهل محدود المضائل 
ولو كان الحود بذل الموجود لما كان للسرف هوضع ولا للتبذير هوقع 
وققااوود لكاتو وناييها ودابقة كنظ الب عتما مور ذا 5ن التيماء 
محدودا فن وقف على حدّه سمى كربا وكان للحمد مستحقا وهن قصر 
عهكان بحيلا وكان للذم مستوجبا . وقد قال الله تعالى : «رولا تحسبن 
الذين مخلون عا الله من فضله هوخيرا هم بل هو شرهم رارك 
ما تخلوا به يوم القيامة» . وروى عن الننى صل الله عليه وسام أنه قال: 
«رأقسم ال لله تعالى بعزته لا يجاوره نحيل» . ٠‏ وروى عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «رطعام احواد دواء وطعام البخيل داء» وسمع رسولالله صلى 
الله عليه وسلم رجلا يقول : الشحيح أعذر من الظالم ققال : لعن الله 

الشحيح ولعن الظالم . 

وقال بعض المكهاء: البخل جاباب المسكنة . وقال بعض الأدباء: 
البخيل ليس له خليل . وقال بعض البلغاء : البخيل حارس نعمته 
وخازن ورثته ٠.‏ وقال بعض الشعراء : 
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اذا كننتحاعا مالك نمسكا فأنت عليه خازن وأمين 
تؤديه مذموها إلىغير حامد فأ كله عفوا وأنت دفين 
وتظاهى بعض ذوى النباهة بحب الثناءمع !مساك فبه فال بعض الشعراء: 
أراك تؤمل حسن الثناء ولم يرزق الله ذاك البخيلا 
ويف يسود أخو بطنة عِنْ كثيرا ويعطى قليلا ؟ 
وقد بينا حب الثناء وحب المال لآن الثناء بععث على البذل وحب 
الملل يمنع همنه فان ظهرا كان حب الثناء كاذبا. وقد قال بعض الشعراء : 
جمعت أ يزضاع الحزم بينهما تيه الملوك وأخلاق الماليك 
أردت شكا بلابرولاصلة لد سلكت طر ياغيرمسلوك 
ظننت عرضك لم قرع بقارعة وما أراك على <ال بمتروك 
لمن سبقت الى هال حظي تيه فاسبق تالى شىء سوى انوك 
وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة وإن كان ذريعة الى 
كل هدذمة أربعة أخلاق ناهيك مما ذما وهى : الحرص والشره وسوء الظن 
ومنع الحقوق . فأها الحرص فهو شدّة الكدح والاسراف الطاب 
1 لتر افي و اجدتفاول الكفارة والامس> ار لمريهاجة كنادة 
ما بين الحرص والشره ٠.‏ وقد روى العلاء بن حريرعن أنه عن سالم 
ابن هسمروق قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام : رد هن لا جز به 
من العيش ها يكفيه لم يجد ما عاش مأ بغنه» ٠‏ وقال بعض الحكاء : 
الشره من غمرائز اللؤم . وأما سوء الظن فهو عدم الثفة من هو لما أهل 
فان كان باالحالق كان 5 موك إن قاذ نيوان كان الوق كارت 
استخانة يصير ها محتانا وهوًا خوّانا لآن ظن ن الانسان يغيره بحسب ها برأه 
من نفسه فان وجد فبها خيرا ظنه فى غيره وان رأى فبها سوءا اعتقده 


١)‏ أدب الدنيا والدرن 





من قول الحكاء إن الحزم سوء الظن قبل تأويله قلة الاسترسال اليهم 
لا اعتقاد السوء فيهم 

وأما منع ا لحقوق فان نفس البخيل لا سمح بفراق محبومها ولا تنقاد 
الى ترك مطلومها فلا تذعن هق ولاتجيب الى انصاف . واذا آل البخيل 
الى ما وصفنا من هذه الاخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم ببق معه 
خير رجو ولاصلاح مأمول . وأما السرف والتبذيرفان من زاد على 
حدّ السخاء فهو مسرف ومبذر وهو بالذم جدير. وقد قال الله تعالى : 
«ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين» . وروى عن الننى صلى الله عليه وسار 
أنه قال : در ها عال من اقتصد » . وقد قال المأمون رحمه الله : لا خير 
ف الشرفة ولا سرف فى اللنس» وقال سك الللكاء :صنق الرضل 
قصده وسرفه عدوه. وقال بعض البلغاء : لا كثير هع إسراف ولا قليل 
مع احتراف «* واعلم أن السرف والتبذير قد يفترق معناهما فالسرف هو 
الجهل بقاد بر الحقوق والتبذيرهو امهل بمواقع الحقوق وكلاهه! مذموم 
وذم التبذير أعظ لأن المسرف يخطيئع فى الزيادة والمبذر يخطئ فىالمهل 
ومن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها بماله واخطأها فهوكن جهلها 
بفعاله فتعدّاها وم أنه بتبذيره قد يضع الثىء فىغير موضعه فهكذا قد 
يعدل به عن موضعه لأن المال أقل من أن يوضع فى كل موضع من <ق 
وغيرحق . وقد قالمعاوية رضى الله عنه :كل سرف فبازائه حق مضيع . 
وقال بعض ا كا : الخطأ فى إعطاء ما لابذغى ومنع ما ينبغى واحد . وقال 
سفيان الثورى رضى الله عنه : الال لا>تمل السرف وليس ثم السخاء 
ذل مافى بده حتى سخو نفسه ع#)أ بيد غيره فلا يل إلى طلب ولا 
يكف عن بذل. وقد حي أن الله تعالى أوجى الى ابراهيم الخليل على 
نبينا وعليهالسلام: أتدرى لم اتخذتك خليلا؟ قال : لا يارب قال : لأنى 


راك نحت أن تعن :ولا حت أن تخد ٠‏ وروى سهل بن سعد 


لأى الحسن البصرى يل 


الساعدى رضى الله عنه قال : أنى رجل الى الننى صلى الله عليه وسلم فقال 
ارسول الله : ممنى بعمل يحبنى الله عليه ويحبنى اللباس فقال : ازهد 
فى الدنيا يحبك الله وازهد فمافى ايدى الناس حبك الناس. وقال يوب 
السختيانى : لاينبل الرجل حتى ,كو ذفيه خصلتان العفة عن أموال الناس 
والتجاوز عنهم ٠‏ وقبل لسفيان : ها الزهد فى الدنيا؟ قال: الزهد فى الناس 
وكتب كسرى الى ابنه هر صل با بنى" استقل الكثير ا تعطى واستكثر 
القليل مما تأخذ فان قرَة عيون الكرام فى الاعطاء وسرو ر اللئام فى اللأخذ 
ولا تعد الشحيح أمينا ولا الكذاب حرًا فانه لا عفة هع الشح ولاهروءة 
مع الكذب. وقال بعض الحمكاء : السخاء يخا آن أشرفهما سفاؤك عما 
يد غيرك . وقال بءض البلغاء : السخاء ان تكون الك منبرعا وعن 
مال غيرك هتورعا. وقال بعض الصاداء : الود غاية الزهد والزهد غاية 
الحود . وقال بعض الشعراء : 
اذالم تكن نفس الشريف شريفة وإن كان ذا قدر فلس له شرف 
والبذل على وجهين : أحدهما ما ابتدأ به الافسان من غير سؤال. 
والشانى ها كان عن طلب وسؤال . فأما المبتدا به فهو أطبعهما خاء 
وأشرفهما عطاء ٠.‏ وسئل على كام الله وجهه عن السخاء فقال : ما كان 
مزه انتداء فأما ما كان عن مسألة شماء وتكام ٠‏ وقال بعض المكاء : 
أجل النوال ما وصل قبل السؤال . وقال بعض الشعراء : 
وفتىق خلا من ماله ومن المروءة غيرخال 
أعطاك قبل سؤاله فكفاك مكر_وه السؤال 
وهدأ النوع 3 البدل فك كرك النيدة اسياته : 
فالسيب الأقل - أن برى خلة يقدر على سدّها وفاقة يكن من 
إزالتها فلا يدعه الكرم والتدين إلا أن يكون زعم صلاحها وكفيل 
نجاحها رغبة فى الأحر إن تدين وفى الشكر إن 8 ٠‏ وقال أبو العتاهية : 


| أدب الدنيا والدين 
ما الناس الا آلة معتمله للخبر والشرحميعا فعله 

والسبب الثانى- أن برى فىحاله فضلا عن حاجته وفى بده زيادة 
عن كفايته فيرى انتهاز الفرصة بها فيضعها حيث تكون له ذخا معدا 
وَغْنَا مود + :وقد قال المي البضرى رعة الله + ها أنضفك هخ 
كلفك إجلاله ومنعك ماله . وقبل لمند بنت الحسن : من أعفظ الناس 
فى عبنك ؟ قالت من كان إلى اليه حاجة . وقال الشاعى : 

وماضاع مال ورّث المد أهله ولكنٌ أموال البخيل تضيع 

والضفي ال الفييع أن وكرث عور تعر ههه نطف و لجار 
مستدل عليها بكامه فلا بدعه الكم أن يغفل ولا الحياء أن يكف . 
وقدحى أنرجلا سابرءضالولاة فقال: ها أهزل برذونك؟ فقال: بده 
مع أبدينا فوصله ١‏ كتفاء بهذا التعرريض الذى بلغ ما لا يبلغه صريح 
السؤال. ولذلك قال أ كثم بن صيفى : السخاء حسن الفطنة واللؤم سوء 
التغافل . وحكى أن عبيد الله بن سلوان لما نقلد وزارة المعتضدكتب 


اليه عبيد لله بن عبد ألله 3 طاهصى. : 


أنى ده نا إسعافنا فىنموسنا وأسعضا فيمن نحب ولكرم 
فقلت له : نماك فهم أتمها ودع عر | إذالمهم مقدم 
فقال عبيد الله : ماأحسن ها شكا أمره ببن أضعاف مدحه ثم قصى 
حاجته ٠.‏ وقال بعض الشعراء : 
وهن لا برى هن نفسه مذكرا ها رأى طلب المستنجدين ثقبلا 
والسبب الرابع ‏ أن يكوت ذلك رعاية ليد أو جزاء على صنيعة 
فيرى تأدية الحق عليه طوعا إما أنفة وإها شكا يكون من أسر الامتنان 
طليقا ومن رق الاحسان وعبوديته عنيقا .قال بعض الحكاء : الاحسان 
رق والمكافأة عتق . وقال أبو العتاهة ر<ه الله تعالى : 


وليست أيادى الناسعندى غنيمة ورب بد عندى اي من 0 





لأى الحسن البصرى ا 


والسبب الحامس أنت يؤثر الاذعان بتقديه والاقرار يتعظيمه 
توطيدا لرآسة هو ا محب وعلى طلبها مكب ٠‏ وقد قال الشاعس : 
حب الرآسة داء لا دواء له وقلما تجحد الراضين بالقسم 
فتستصعب عليه إجابة النفوس له طوعا الا بالاستعطاف واذعانما 
الابالرغبة والاسعاف . وقد قال بعض الأدءاء : بالاحسان برتيط الانسان. 
وقال بعض البلغاء: من بذل هاله أدرك آماله . وقال بعض الشعراء : 
أترجو أن تسود بلا عناء وكيف سود ذو الدعة البخيل ؟ 
والسبب السادس ‏ أن بدفع به سطوة أعدائه وستكف به نمار 
خصمائه لبصبروا له بعد االحصومة أعوانا وبعد العداوة إخواا إما 
'صبانة عرض وإما لحراسة محد . وقد قال أبو تمام الطانى : 
وم مجتمع شرق وغرب لقاصد ولا الود ىقكف امرى والدراهم 
ولم أركالمعروف تدعى حقوقه مغارم فى الأقوام وهى 0 
وقال بعض الأدباء : من عظمت مرافقه أعظمه عرافقه : 
والسبب السابع- أن برب سالك صلعة 1 ولاها وبراعى به 
قديم نعمة لم كلا شسى فا أولاه أو يضاع ها أسداه فان مقطوع 
ابر ضائع ومهدل الاحسان ضال . وقد قال 5 
وسمت امسأ بالبر ثم آطرحته ومن أفضل الأشياء رب الصائع 
وقال ممد بن داود الأصمهانى : 
بدأت بنعمى أوجبت لى حرمة عليك فعد بالمضا ل هالعود أحمد 
والسبب الثامن - الحبة يؤثرما المحبوب على ماله فلا يضنّ عليه 
برغوب ولا بنفس عليه اه للدة التى هى عنده أحظى والى نمسه 
أشمبى لأن النفس الى محبوبها أشوق والىممايلته أسبق . وقدقال الشاعى : 
فا زرتك عمدا ولكن ذا الموى الى حي ثيهوى القلبتبوىبهالرجل 
وهذا واذدخل فى أقسام العطاء فارج عن حدّ السخاء وهكذااالخامس 


5 أدب الدنيا والدين 


والسادس من هذه الأسباب وانما ذكرناها لدخوطا تحت اقسام العطاء 
والسبب التاسع عد لبو اتيت اتدل اذااك للريية و كنا 
هى هنه حجية قد فطر علبها وشعة قد طبع بأ فلا عيز بين مستحق 
ومحروم ولا يفرق بين مود ومدموم م قال الشاعس : 
ليس بعطيك للرجاء ولا ال خوف لكن يإ طعر العطاء 
وقد ملب النافق قا هذا هل كور متيو ١‏ إلى النياء 
فبحمد أوخارجاعنه فيذم؟ وقال قوم : هذا هوالسخى” طبعا واكواد كرما 
وهو أحق هن كان به تممدوحا واليه منسوبا ٠‏ وقال أبوتمام : 
من غير ماسبب يدنى كفىسببا لمر أن يجحتدى حرا بلا سبب 
وقال الحسن بن سهل : اذا لم أعط الا مستحتا 0 
غركا وقال : الشرف فى السرف فقي لله : لا خيرنى السرف فقال 
ولا سرف فى الخير . وقال الفضل بن سهل : : العجب 1 أن 
فوة قه كيف بكرم من دونه . وقال شار : 
وها الناس الا صاحباك فنهم سفى' ومغلول اليدين من البخل 
فساح بدا ما أمكنتك فانه) تقل وتثرى والعواذل فى شغل 
وقال آخرون : هذا خارج من السخاء امحمود الى السرف والتبذير 
0 م لأن العطاء اذا كان لغير سبب كان المنع لغير سبب لأن المال 
عن الحقوق ويقصر عن الواجبات فاذا أعمصى 0 فقد 
8 مستحقا وما يناله من الذم بمنع المستحق [ كثر ما . الف فرج 
لاعطاء غير المستحق وحسبك ذما ع: ن كانت أفعاله تصدر عن غير ييز 
وتوجد لغير علة وقد قال الله تعالى : «ولا نجعل بدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » فنبى عن لسطها سرفا 
كا نهى عن قبضما بعلا فدل على اس_تواء الأمرين ذما وعلى اتفاقهما 
اوها ٠.‏ وقال الشاعس : 


لأى الحسن البصرى ١84‏ 


وكآن ال مال بأتننا فكنا. . تندره ولسرلك عفرل 
فلما أن تولى المال عنا عقلنا حين ليس لنا فضول 

قالوا: ولأن العطاء والمنع اذا كانا لغير علة أفضيا الى ذم المنوع وقلة 
شك المعطى أما المنوع فلا نه قد فضل عليه من سواه وأما المعطى فانه 
وجد ذلك اتفاقا ورما أمل بالانفاق أضعافا فصار ذلك هفضيا الى 
اجتلاب الذم وإحباط الشك وليس فما أفضى الى واحد منهما خير يرجى 
وهو جدير أن يكون شرًا بق ومثل هذا كان منع المع إرضاء للجميع 
وعطاء يكون المنع أرضى هنه خسران مبين . فأما اذا كانالبذل والعطاء 
عن سؤال وطلب فششروطه معتيرة من وجهين أحدهما ف السائل والثااى 
ف انول فأماعا كن فتتزرا الال فناخة تروط الشرطل الأول 
أن يكون السؤال لسبب والطلب لموجب فان كان لضرورة أرتع عنه 
الحرج وسقط عنه اللوم . وقد قال بعض اللكاء : الضرورة توح 
الصورة . وقال بعض الشعراء : 

ألا قبح الله الضرورة إنها كلف أعلى اللحلق أدنى االخلائق 
ولله درّالإنساع فانه سين فضل السبق من غير سابق 
وقال الكبت : 
اذا ل يكن الا الأسنة مكب فلا رأى إلضطر الا ركوبا 

فان ارتفعت الضرورة ودعت الحاجة فما هو أولى الأصين أننا 
يكون وان جاز أن لا يكون فالنفس المسامحة تغلب الحاجة وتسمح 
فى الطلب وتراعى ما استقام به الحال وإن ناله ذل ولحقه وهن فيتأقل 
صاحهما قول البيحترى : 

ورماكان مكروه الأمور إلى محبوبها) سببا ما مثله سبب 
والنفس الشريفة تطلب الضيانة وتراعى النزاهة وتحتمل من الضر 


ا دسج الذتيا والدظة 
ما احتملت ومن الشدّة ما أطاقت فيبق تملها ويدوم تصوّنبا) فتكون 
كا قال الشاعى : 
وقد يكتبى المرء نح التدابن ومن دونهبا حالة مضنيه 
َك ين خذه حمرة وعلته ورم فى الريه 
فلا يرى أن بتدنس عطالب الشؤم ومطالع اللؤم فان البرائم الوحشية 
ذلك وا فته قال الشاعين» > 
وليس الليث من جوع بفاد على جيف تطيف بها الكلاب 
فكيف بالانسان الفاضل الذى هو أ كام الحيوان جنسا وأشرفه 
نفسا هل بحسن به أن يرى لوحدوش البباتم عليه فضلا . وقد قال الشاع : 
على كل حال يأ كل المرء زاده على البؤس والضراء والحدنان 
وقد قبل ابعض الزهاد : لوسألت جارك أعطاك"“ فال : والله ماأسأل 
الدنيا من يملكها فكيف ثمن لا علكها . ووصف بعض الشعراء قوها فتقال : 
اذا افتقروا أغضوا على الضرحسبة و إن أسيروا عادوا سراعا الى الفّر 
فأهأ من ال هن غير ضرورة مهست ولا حاجة دعت فداك صريح 
اللؤم وض الدناءة وقاما نجد مثله ماحوظا أومولا محفوظا لأن المرمان 
5 ل أضيق الأرزاق واللؤء شافة ال أشيت لمطاعم فلم ببق لوجهه 
ماء إلا أراقه ولاذل الاذاقهم قال عبدالصمد بن المعذل لابىتمام الطائى : 
ع بين اثنتين ترز للنا س وكاتاهما بوجه مدال 
لست تنفك طالبا لوصال هن حبيب أوطالبا لنوال 
أىّ ماء ل وجهك ببق بينذلالموى وذلالسؤال 
ولو استقبح العار وأنف هن الذل لوجد غير السؤال مكسبا ؟ونه 
ولقدر على ها يصونه وقد قال الشاعى : 
لانطابن_معيشة بتذلل فلياتينك رزقك المقدرر 
واءلم بأنك آخذ كل الذى لكف الكثابمقذرمسطور 


لآق الحسق: البضرين ١‏ 


والشرط الثانى ‏ هن شروط السؤال أن يضيق الزمان عن إرجائه 
وريقصرالوقت عن إبطائه فلا يجد لنفسه ف التأخير فسحة ولافى القادى 
مهلة فيصير من المعذورين وداخلا فى عداد المضطرين. تأما اذا كان 
القت متسعا والزمان ممتذا فتعجيل السؤال لؤم وقنوط . وقالالشاعر : 
أهلى إغضاء المفون على القذى ‏ يقينى أمف لا عسرالا مفرج 
ألاا ريبما ضاق الفضاء أهلم رأمكن فق نون الاسينة 3 
والقترط ليقت انا رامول | أن يكرن عوك الاعاية عامول 
لننجح إلااطزية اناا أ كه اليتون فان سأل لثما لا يرعى حرمة 
. لاد مكدة فهو فى اخبا ره 77 وف سؤاله محروم . وقدقال بعض 
: الخذول منكانت له الى اللعام حاجة ٠‏ وقد قال بعض البلغاء: 
أ من الثم سائله وأقل م ا الله فال يفن القهراء:* 
كن امل اندعق .٠ن‏ سافط تاذ هذا 
فاقد رجا أرنت يحتنى 2 من عوج رطبا جنيا 
وأ الشروط المعتيرة ف المسكول فثلذتة + 
ارط رهد ان يكتفى بااتعر يض ولا يلجوع الى السؤال الصريح 
أيصون السائل عن ذل الطلب فان الحاأل اطقة والتعر يض كاف ٠‏ 
وقد قال الشاعس 
أقول وسسثر 1 مسبل ؟ قال حين شك الضفدع 
كلائى ان قائه ضائع وفالصمت حنفىفا أصنع 
ورا فهم الول الفا ألا الى التتدمري بالعبارة تجينا للسائل 
ليخجل فيمسك و يستحى فذكف فكون »م قال أبو مام : 
من كأن مفقود ألياء فوجهه من غير باب له بواب 
والشرط الشانى - أمف بلق بالبشر والترحيب ويقابل بالطلاقة 
والتقرس ليكون مشكورا إن اعطى ومعذورا إن منع ٠‏ وقد قال بعص 


بف دب الدنيا والدين 





الحكاء: الق صاحب الحاجة :البشر فان عدمت شكره لم تعدم عذره . 
وقال ابن لتكك : ان أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء فى حاجة فلم 
يقضها له وظهر له منه صر فقال : 

لاتدخلنك جحرة مرنى سائل فلخيردهرك أن ل 

لاتجبين, بالرد وجه مؤمل فبقاء ععزك أرتف ترى همأمولا 

تلق الكريم فقتستدل ببشره وترى العبوس على اللئيم دليلا 

واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا بروق ميلا 

والشرط الثالث - تصديق الأمل فيه ونحقيق الظن به ثم اعتبار 
حاله وحال سائله فانهما لا يخلوان من أريع احوال: (فامال الأولى) أن 
يكون السائل مستوجبا والمسول مقكا فالاجابة ههنا نست<ق كما 
وتستلزم مروءة ولس للرد سبيل إلا لمن استولى عليه البخل وهان 
عليه الذم فيكون م قال فيه عبد الرحمن بن حسان : 

إنى رأت من المكارم حسبم أن تلبسوا لدب ولشيعوا 

فاذا تذوكرت المكارمدمة فى مجلس أن نتم به فتقنعوأ 

فنعوذ بالله ثمن حرم ثروة ماله ومنع حسن 0 أن يكون مستودعا 
فى صليع مشكور ولرٌ مدذخور. وقد قبل لبخيل : لم حبست مالك : 
قال : للنوائب فقيل له : قد نزلت بك . وقال بعض الشعراء : 

مالك من مالك الا الذى قدّمت فابذل طائعا مالك 
تقول أعيدالل واو فتغوا ؟رأنت أعنالك: أعين لا 

وقد اسقط حق نفسه ورفع اك 2 06 لاحق له 

ملهو ا حور ا لاه 


تحزن البخيل عل > صالحه ذم ول . 7 596 
مافاتى خبر امسى وضعت عى بدأه 0 الشكر 
فاذا لم يكن للردٌ فىمثل هذه الخال سبيل نظر فا ن كان بالتأخبرمضرا 


لأبى الحسن البصرى ؟/ا١‏ 


عل بذله وقطع مطله وكانت إجابته فعلا وقوله عملا . وقد قالت اللكاء : 
هن هس وءة المطلوب منه أن لا.يلجئ إلى إلخاح عليه . وقال #دبن حازم : 
ومتنظر.سؤالك: بالعطاا. .وأشرف هق غطاءاة السؤال 
اذا ل بأتك المعروف طوعا فدعه فالتتزه عنهمال 

و إن كن فى الوقت مهلة وثى التأخير فسحة فقد اختلفت هذاهب 
الفضلاء فيه فذهب بعضهم الى أن الوك تعجيل الوعد قولا ثم يعقبه 
الانجاز 0 ليكون الها 0 مسرورا بتعجيل الوعد ثم بأجل الانمجاز 
ا ول موصوفا بالكم ملحوظا بالوفاء ٠.‏ وقد روى عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال: «العدة عطية» ٠‏ وقال الفضل بن سمبل 
لرجل سأله حاجة : أعدك اليوم وأحبوك غدا بالانجاز لتذوق حلاوة الأمل 
6 وب الوفاء ٠‏ ووعد يحبى بن خالد رجلا بحاجة سأله إياها فقيل 
له : تعد وأنت قادر؟ فقال: ان الحاجة اذا لم.تقدّمها وعد يننظر صاحبه 
تجحه لم يجد سرورها لأن الوعد 0 والانجاز طعام وليس من فاجأه 
0 كن جد ريحه و بطعمه 0 عون ارق ون ىا 

عند المصطتع اليه 0 بلقا اذا أعسييف افو ايه 
موسي بوره 0 0 
فانك 0 ذلك منذنب 0 افوكز رمف وهنهم من ذهب 
الى أن تعجيل اذل فعلا من غير وعد أولى وتقديعه من غير ترقب 
ولا انتقلاد اعرف واكك يقدم الوعد أحد رجلين إما معوز بنتظر جدة 
و إما تبح يروض نفسه توطئة وليس للوعد فىغير هاتين ا حالتين وجه 
يصح ولا رأى بتضح مع مايغيره اللإلى واللمسار وتتقاب به الخال من 
نسار و إعسار. وقال بعض مر : 
أها الملك ا أهس ه شرقا وغس با 
ا مم يفق مادام هذا الطين رطبا 








١: 


أب نتيا ولدق 


الس ل ل 22 1 


واعلم ا حفافه ع لعدك السبل صعبأ 


قالوا : ولآن فى الرجوع عنه من الانكسار وفى توقع الوعد من مسارة 
الانتظار وفى العود اليه من بذلة الاقتضاء وذلة الاجتداء ما يكدر بره 


وربوهن 5 5 وقال الوشاعوو : 
إن الحوائج ريما أزرى بها 
فاذاتنت لصاحب لك حاجة 


(والخال الثانية) أن يكون السائل غير مس_توجب والمسكول غير 
سكن فنى الرد فسحة وف المنع عذر غبر أنه يلين عند الرد لينا بقيه الذم 


وقد قال أنو العتاهصة يصف الناس : 


يارب إن الناس لابتصفوتق 
فان كان لى ثىء تصدّوا لأخذه 
وإن ألم بذلى فالا شك عندهم 
وول طرقتى نكة فكهوأ ب 
سا هنع قلى أرن. ؛ بحن اليهسم 
5 أام يسوم ستجحدهو له 


ألا إن أصفى العيش ماطاب غبه 


فكيف وإن أنصفتهم ظلموى 
وان جئت أبغى شيمهم منعوى 
وات أنا لم أيذل لهم شمو 

وان وبلق نعمة حسدول 

وأخخض عنم ناظرى وجفوى 
أقصى م-) عمرى و يوم حرون 
وهانلتة فى لدة وسكوتت. 


و 
(والخال الثالئة ) أن يكون السائل مستوجبا والمسكول غير متمكن 


لل فل سيوم اه 
أو بوص 
وبالتوجم «.شكورا 

الله بعلم الست ذا دل 


ون لسمير السك به خلة أو يدفع به مذمة 
من اعدار المعوزين ولوجع المتألمين ما يجعله ى المنع معدورا 
٠‏ وقد قال أبو نصر العتتى رحمه الله تعالى : 


ولست ملتمساف البخللمعللا 


لكن طاقة مثل غير خافية والفل يعذر ف القدرالذى حملد 


لآى امسن البضرى ا 
وربما تمسر بحدوث العجز بعد تدم القدرة على فوت الصنيعة 
وزوال العادة حتى صار اضنى جسدا وأزيد كدام قال الشاعت. :: 
وكنت كازالسوء قصجناحه يرى حسرات كما طار طائر 
وك كار نك كار حرق عدر اة, , امد اسمن لاسنو واه 
(والخال الرابعة) ان يكون السائل غير ا 35 
وعلى البدل قادرا فينظر فان خاف باارد قدح عرض أوقبح مجاء ممص 
كان البدل اليه مندو با صيانه لا جودا ققد روى عن النى صلى الله 
1 وسار أنه قال: «ها وت به المرء ععرضه فهو له صدقة» وإن أمن 
ن ذلك وس منه ففن الناس من غلب 0 وأس بالبذل لثلا يقالى 
0 والأمل بالاياس 000 عتباد الرد واستسهال المع 
الممضى لى البشح ' وأندّد الأصعى غ2 0 


كأنك فى الكقاب وجدت لاء محّمة عليك فلا نحل 
فا تدرى اذا أعطيت مالا أيكثرءرن سماحك أم يقل * 
اذا حضر الشتاء فأنت شمن. .وان حخصر الضف فانت ظل 
وقف لايع 1 اتير لجنيا تشع دورة التي ان لذ كلو تفي لخ 
المع اذاكاات العطاء فى غير حق ليقوى على المقوق اذا عرضت 
ولمدكيك! أذ ا فرشتت وولف ادن العامة 
لا نمد بالعطاء فى غير حق يس فى منع غيرذى لمق بحل 
عا ابوه أن ووه مو هو كو والدق ينك عل 
فأها مرت اخات: اله ال و عق ,النذل. والتوال فقن يناو توعادة 
هر هوا 0 وفاؤه بالوعد مقرونا فلاعنبار يحق السائل بعد الوعد 
ولا سبيل الى مراجعة نفسه ف الرد فيستوجب مع ذم المنع لوم البخل 
ومقت القادر وغجنة الكذوب ثم لاسبيل لمطله بعد الوعد لى) ف المطل 


١‏ أدب الدثيتا والدين 





من تكدير الصنيع وتمحيق الشكر. والعرب تقول فى أمثالما : المطل أحد 
المنعين واليأس أحد التجحين . وقال شار بن برد : 
أطلت غلبا "متك روما غنامة: ٠‏ أضاءت :لا رقا وأرطا رقاقنا 
فلا غيمها يحل فييأاس طامع ولا غيها بأنى فيروى عطاشها 
ثم اذا ا عه ادف عهده ١‏ انبع نفسه هأ أعطى سر فقن 
كانت بده العليا فتقد قال رسول الله صلى الله عليه وس : « اليد العليا 
خير من اليد السفل» ٠‏ وقال الشاعى : 
فانك لاتدرى اذا جاء سائل أأنت بما تعطيه أمهو أسعد * 
عم سائل ذوحاجة إن منعته هن اليوم سؤلا أن يكون له غد 
وليكن من سروره اذا كانت الأرزاق مقدّرة أن تكون على بده جارية 
ومن جهته واصلة لاتنتقل عنه بمنع ولا تتحّل عنه باياس . وحئى أن 
رجلا شكا كثرة عياله الى بعض الزهاد فقال: انظر من كان منوم ليس 
رزقه على الله عن وجل خْوَله الى منزلى ٠‏ وقال ابن سيرين لرجل كان 
يأ'يه على دابة ففقد الدابة : ما فعل برذونك © قال: اشتدّت على مؤنته 


فبعته قال : أفتراه خاف رزقه عندك . وقال ابن الرومى رحه الله : 





إن لله غير مرعاك همرعى2 ترتعيه وغير مائك ماء 
إن الله بالبرية لطاما سبق الأمهات والاباء 
ثم ليكن غالب عطائه لله تعالى وأ كثر قصده ابتغاء ما عند الله 
عن وجل كالذى حكاه أبو بكرة عن عمر بن االحطاب رضى الله عنه أن 
أعرانيا أتاه فقال : 
ياعمر الجير بحزبت الحنه ين يان وأمهنه 
وكن لنا من الزمان جنه أقدم الله لتفعلئه 
فقال عمر رضى الله عنه : فان لم أفعل يكون ما ذا ؟ فقال : 
» إذن أنا حفص لأذهينه » 





لأى ابلق البصرى /ا/ا ١‏ 


فتقال : فاذا ذهيت بكون ما ذا ؟ فقال : 

يكون عن حالى لتسألنه يوم تكون الأعطيات هنه 

وموقف المسّول بينهنه إما إلى نار وإما جنه 

فبكى عمر رضى الله عنه <تى اخضلت للحيته ثم قال : ,با غلام أعطه 
قيدى هذا لذلك اليوم لالشعره أما والله لا أملك غيره . واذا كان 
العطاء على هذا الوجه خلا من طلب حزاء وش وعرى عن امتنان 
ونشر فكان ذلك أشرف للباذل وأهنأ للقابل . وأما المعطى اذا الس 
بعطائه ابلزاء وطلب به الشكر والثناء فهو خارج بعطائه عن <ك؟ السسخاء 
لأنه: ان طل ره الف والاناء ك قتواحي مععة ووإاء :وق اهدق فق 
الذم والسمعة ها بنانى السخاء وان طلب به اللحزاء كاتف تاحرا متر بحا 
لاستحق حمدا ولا مدحا. وقد قال ابنعباس رضى الله عنهما فى تأويل 
قوله تعالى : برولا تمنن تستكثر » أنه الذى يعطى عطية يلتمس ما أفضل 
نان كان امبرف عرق رظي اناف ول ا وول دالا نان 
بعملك نستكثر على ربك وقال أبو العتاهية : 

وليست بد أوليتها بغنيمة اذا كنت ترجو آن تعد لما شكا 
ع المرء مإيكفيه من سد حاجة فان زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا 

واعلم أن الكرم يجحتدى بالكرامة واللطف واللئيم يجتدى بالمهانة 
والعنف فلا يجود الا خوفا ولا يحسب الاعنفا م قد قال الشاعى : 

رأبتك مثل الحوز عنع لبه صفيحا و يعطى خيره حين يكسر 

عدن أن 35 اليا نه طون فا ان الخد انلك بو لوو سيا ان 
إعطائك فيجرى عليه سفه الطغام وامتهان اللثام وليكن جودك كرما 
ورغبة لا لؤما ورهبة كلا يكون مع الوصمة كا قال العباس بن الأحنف: 

صر تكأنى ذبالة نصبت تضىء للناس وهى ترق 
وأما النوع الشانى من البرّ فهو المعروف ويتنؤع أيضا نوءين قولا 


0 أدب الدنيا والدين 


وعملا: فأما القول فهو طيب الكلام وحن البشر والتودّد ميل القول 
وهذا يبععث عليه حسن اللحاق ورقة الطبع والمت أن كرون عدوزذا 
كالسخاء فانه ان اسرف فيه كأن ملقا مذموما وان توسط واقتصد فيه 
كان هعروفا ويرّا تمودا . وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما فى تأو يل 
وله د لني رون فاك ال لالت خير عند ربك ثوابا وخير أملا » 
كم الطمن رك ا سفره سي رن ٠١‏ اعبار ين امي 
وروى سعيد عن أى هربة عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : إن 
ْ ن لسعو الناس 2 فاليسعهم منكم تبط لرعرة وكين اق 

وروكقى أذالننى صا لى الله عليه وسام اله عده فل الأغيراى هدا : 
وحجى ذو 0 5 قلومهم نحيتك 00 فقد رقع النعل 
وتاتهيو : الم ناعون داق وان ححبسواعنك احديث فلا سل 
فاأرمت الذى يؤذيك هسه سماعه وان الذى قالوا 2,78 

فقال الننى صلى الله عليه وسا : «دان من الشعر لكة وان من البيان 
لسحرا» وقيل للعتابى : انك تلق العامة ببشر وتقريب قال : دفع صنيعة 
بأيسر مؤنة وا كتساب إخوان بأيسر مبدول . وقيل فى متثور الك : 
من قل حياؤه قل أحباؤه ٠.‏ وقال بعض الشعراء 

أبىّ ان البشرثشىء هين وجه طليق وكلام لين 
وقال لعصمهم 
المرء لا يعرف مقداره مالم تبن للناس أفعاله 
وكل من عنعنى شره فقلما يتفعنى هاله 

وأما العمل فهو بذل ااه والمساعدة بالنفس والمعونة فىالنائبة وهذا 
دبعث عايه حب الخيرلاذاس و إبثار الصلاح لمر وليس فىهذه الأمور 
سرف ولا لغايتها حت بحلاف النوع الأؤل لأنها وان كثرت فهى أفعال 
خير تعود بنفءين نفع على فاعلها فى ١‏ كتساب الأحرو جميل الذ كر ونفع 


بى الحسن البصرى )ا 
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على المعان ما فى التتخفيف عنه والمساعدة له . وقد روى مد بن المنكدر 
عن جاب أن الننى صلى الله عليه وسام قال : «دكل معروف صدقة» . وقال 
الننى صل اللهعليه وسلم : : «صنائع ات تفار لسرم وعنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : باضه 17 لمن يدخل ا كنة بوه القياهة 
المعروف وأهله » وقال على ب نأ بى طال بكرم الله وجهه : لا بزهد نكف المعروف 
كفر هن كفره فقد سك الشا ىر بأضعاف ود الكافر. وقال االحطيئة : 
(1) من يفعل ميرلا يعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس 
وانتبه الاح 
بد المعروف غنم حيفكات: غلا كقور ام شبكوز 
فى و . وعند الله ها كفر الكفور 
دح ار مليفل د ف انهاه دده قواته وسادر به 
خنفة زد وليعم أنه من فرص 0 وغدام إمكانه ولا مله تقة 
بقدرته عليه 5 واثق بفدرة فاتت فأعقبت ندما ومعول على مكنة 
زاللك قأو رمك غات موقل قال الشا عون 

ما زلت أسمع : كم من واثق جل حتىابتليت فكنت الوائق' جلا 
ولو فطن لنوائب دهره وتحمظ هن عواقب مكره كانت مغاعه 
مذخورة ومغارمه محبورة فقد روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه 
قال : «دهن فنح عليه باب من الخير فلينتهزه فانه لا يدرى متّى يغلق عليه» 
وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لكل ثبىء ثمرة وثمرة المعروف 

تعجيل السراح» . وقبل لأنوشروان: ما أعظم المصائب عند ؟ فقال 
ان تقدر عل المعروف ولا تصطنعه حتى يفوت وقال عبدالميد . من 
أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة هن فوتها ٠‏ وقال بعض الشعراء : 


0-7 200 





6 قوله جحواز به حالصو وق الأصا رن عرانه 2 يف كسّه مصححه 





٠م ١‏ أدب الدنيا والدين 
اذا هبت رباحك فاغتنمها فأن لكل خافقة سكورت 
ولا تغفل عن الاحسان فها ا تدرى السكون هتى يكون 
وإن درت نياقك فاحتلب)ا فا تدرى الفصيل لن يكون 
وروى أن .عض وزراء بى العباس مطل راغبا اليه فىعمل إستكفيه 
إياه فكتب اليه بعد طول المطل به : 
أما بدعوك طول الصبرمنى عل استئناف منفعتى وشغل 
وعلمك أن ذا السلطان غاد على خطرين من هو توعزل 
مضع بادهأ أشيدنا معرى عل فوت الصنيعة 5300 هنل 
وكنب بعض ذوى ا كرهات الى وال قد قصرف رعاية حرمته تقول : 
أعلى الصراط تر د رعبةحرمتى 0 أم فى الحساب كن بالانعاء ؟ 
كك الدنا ارذيك فأ نذبه لحوائجى من رقفدة النوام 
وكتب. أبوغل البعتيين الى طن الوزراء وقد اعتدن الينية ركثرة 
الأفيفال ول 
لنا كل يوم زو به ول الوسييا وليس لنابوزق: ولا عينةا فضل 
فال تعتدر بالشغل عنا فاما تناط بثك 00 اتصل الشغل 
واعلم أن للعروف 0 3 عيا ل يكل ١‏ لا معي 1ق داك 
عن إذاعة 0 لمأ وا حماؤه عن الناقه لمتدل فنا ٠‏ قال 
بعص 0 . دالاقصيطيتة: 0 تاشارة واذا ضح ابلك فا سمه 
ولقد قا لفغي 0 
اذا انههوا أعاجما 0 وان أنعموا أنعموا با كتتام 
سوم امعو د اذا أفتحلوا وتقفعد هيجم سم بالقيام 
عل أن ستر المعروف من أقوى اق ظهوره وأبلغ دواعى لسمره 
لا جيات عليه التفوس من إظهار ما خفى وإعلاد ما كتم ٠‏ وقال 
مهل بن هاروت : 
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ينى صنائعه والله يظهرها أنالميل اذا أخفيته ظهرا 
ومن شروط المء لوروقة تمسر 2ن رأه 007 وتقلماه عن أن 
يكون مستكثرا لاك يصير به مدلا بطر اوويطا ادا ٠‏ وقاأ لالعباس 
0 المطلب رضى الله عنه : لا يم أ لعروف ا 


تعجمأه ونصغيره وسيستزة فاذا عاجه هنأنه واذا صعرنه عظمته واذا 





مترئة اكيغد + وقال تكن الكتدراء : 
زاد هعروفك عندى عظما أنه عندك مستور حقر 
وتناسيت كالف لم تأنه وهوعندالناس مثمورخطر 
وهن شروط المعروف مانية الامتنان به وترك الاعحاب بعله 
كاقي ا مقاط انك و عاك الاغر ها قرو وف 2ن ان 
صلى الله عليه وسلم انه قال : 0 واللامفان تروف لاله ا ال 
وخحق الأحر 3 ع اه حار فك 5 بالمن والأذى » ٠‏ ومع 
ان سيرن رجلا يقول لرجل, : فعلات ردت ٠‏ فققال اءن سير 
0ه فغون الغروت اذا فى مزال مض الك الى 
مفسدة الصنيعة . وقالبعض الأدباء: كد ر معروفا أمتنان وضيع حسبا 
امتبان. وقد فال بعض البلغاء : هن منّ معروفه سقط شكه ومن أحجب 
داه عع دوز سق النعيكا 1 ١‏ #لستسي ا 
الام لمر 1 
فيلت لهاست نحسن ليس الكريم اذا أسدى عنان 
وقال 0 : 
فامض لا كنن على بدا 27 ماك المعزوفي من كد ره 
والتلرةات: ن الربيع للشافى فاضم 
ل يمان للحن يمر من الأنام عليك منه 


5 أذنه الدتينا والديك 
واس 
واختر لنشسك حظها واصبر فان الصصر جنه 
منن الرجال على اللو ب أشدٌ من وقع الأسنه 
ودن شروط المعروف أن لا حتقر منه شيئا وان كان قليلا نزرا اذا 
كان الكثير معوزا وكينت عنه عاحزا فان من حفر لسيره شع هنك أعرة 
اكد فامتنع عنه وفعل قليل ادير أفضل من 2 ٠‏ فقك روؤىك عن 
النتى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا عنعك؟ من المعروف صغيره » . 
وقال عبد الله بن جعفر: لا نستحى من القليل فان البخل أقل منه ولا 
فق فق الككرر فاك ١‏ كثرعيلة. :. :ؤقد قال الشاعر : 
أعمل الخير مااستطعت وانكا ن قليلا فان نحيط بكلء 
ودمى تفعل الكشر من الل ١‏ واوا “كدت تاركا لأقله ؟' 
عل أن من المعروف مالا كاعة عل هوليه ولا مثقة عل منسل يه 


وإعغا هو جاه نستظل به الأدنى ويرتفق به التابع . وقد قال الشا 
سًّ -ه ره 


ظل العبى تمع هن دونه وماله ف لاه دل 


صب 


واعلم انك 8 عي ان توسع جميع الناس عر وفك ولا أن تونيوم 
إحسانك فأ عتمددلك اهل النضل ملم والحفاظ واقصد نه ذوىالرعابه 
والوداد ليكون معروذنك فوناهيا وصنبعك عندم زا كك ٠‏ وقدروكى عن 
النتى صلى اللدعليه وسار أنه قال : «لا تتقع الصنيعة الاعند ذى حسب 
ودن» وقال النى صل الله عليه وسلم : رراذا اراد الله لعبيك خيرا جعل 
صنائعه فى أهل الحفاظ » وقال حسان بن ثانت رضى الله عنه : 

إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طر يق المصنع 

فأذا صنعت صنيعة فاعملما لله أو لذوى القرابة أودع 

وقسل فى منثور الحم : لا خيرنى معروف الى غير عر وف ٠‏ وقد 

خاو البيوة إن اكه رخ الناس وان جاع نيق 
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وقد 0 0 : على قدر المغارس 9 وك احتناء الغفارس 
فرك :ها 0" وفى أهله | الا كبعض الودائع 

ُستودع .ع ضاع الذى كان عنده وهمستودع ه| عنده غير د 
وها الناس فى شك الصنيعة عندهم و فى كفرم الا كنعض ن المزارع 


فوقة ع تامعن با مروفة ا عط كر 


57 من ادف اليه المعروف واصطنء المه الااحسان فتمّد صار لي 
العروك فوكوقا وق يعات الأحيان 0 قا ولزمه إن كان من أهل 
المكافأة أن يكافيع عليه وإن لم يكن من أهلها أن يقابل المعروف بأشره 
ويابل الفاعل لشكره. فتقد روى عن الننى صل الله 0 أنه قال : 
«دهمن أودع معروفأ فلمنشره فاك ره 00 كله 9 
وروى 0 رضى الله عنها قاالت : دخل عل 
رسول الله صل الله عليه وسار ونا أكثل مبذين البيتء 

ارفعضعيفك لأبحرَيكضعفه يوما فتدركه العواقب قد ما 
بجزيك وش ليك واذمن الى علك عا فعات فقدحرى 

فعال النى 08 اللمعليه وس : ردى على قول المودى فاتله الله لد 
أتانى جبرائيل برسالة من ربى تعالى رأ رجل صنع ال اأخةضه 
فلم يحد لما حراء الا الدعاء والنناء فقد كافاه ». وقبل فى منثور الهك : 
الشكرقيد النعم «وقال عبد اليد : من لم شك الانعام فاعدده من الأنعام 

اقل و يتور الع افيه يلعي تجا برقال عطق الاجم اكير 
النعر من أهارات البطر وأسباب الغير . وقال بعض المصحاء : الكرم 
شكور أو مشكور واللئهمكفور أو مكفور وقال بعض البلغاء : لا زوال 
للنعمة مع الشكر ولا بقاء لما مع الكفر . وقال بعض الأدياء : 
تبك الالف يطول النمك.' :وفك الولاة بمبندق لولم 


ع أدب الدنيا والدين 


وتشكر النظبرا في اطاراف ".وقك لدان نين العطاء 
وذان: فحن الششفراء 
فلوكان نستغنى عن الشكماجد لعزة هللك أوعلوٌ مكارتف 
لم أم الله العباد كيه فقال:اشكروا لىأا التفلان 

فان من شك معروف من أحسن اليه ونشر إفضال من أنعر عليه 
فقد أدى حق النعمة وقضى موجب الصنيعة ول بيق عليه الا استدامة 
ذلك [غاما لشكه لكرن للك سنتحتا ولتابعة الأحبان مستوحا : 
حي أن اجاج أنى اليه بقوم من الخوارج وكان فييم صديق له فأمس 
بنتلهم الا ذاك الصديق فانه عفا عنه وأطلقه ووصاه فرجع الرجل 
ان قطرى” بن الفجاءة وكان من أصحابه فتمال له : عد الى قتال ا ماج عدق 
الله فقال : ههبات غل بدا مطلقها واسترق رقبة معتقع 1 كول 

أأقاتل اجاج عن سلطانه بيد تقر بأنها مولاته ؟ 

ان اذا كفو الدناءة والدقق.. .تسعدف 1 ياه اند 

مآذا أقنول"آذا وقفق إزاءة. « فى الضك :واحففتك اد فقلكنة 

أأقول : جارع! ” لا إنى اذا لأحق هن جارت عليه ولاته 

وتحدث الأقوام أن صنائعا غرست لدى” لفنظات حخلاته 

وقيل فى منثور ا 54 : المعروف رق والمكافأة عتق . ومن أشك الناس 
الذى يقول : 

سكن لك معروفا هممت به إن آهتامك بالمعروف معروف 

ولا ألومك ان لم يمضه قدر فالشىء بالقدر امحتوم مصروف 

وهذا النوع من الشكر الذى بتعجل المعروف و بتقدّم البرقد يكون 
على وجوه فيكون تارة من حسن الثقة بالمشكور فى وصول بره وإسداء 
عرفه ولا رأى لمن يحسن به ظن شا ىر أن يخلف حسن ظنه فيه 
فيكونم قال العتابى : 


لابى الحسن البصرى 1 


قد أورقت فيك آمالى بوعدك لى وليس فى ورق الآمال لى تمر 
وقد يكون تارة من فرط شك الراجى وحسن هكافأة الامل فلا 
برق القيكة الا مكيل اللو وامياةت لكك ولين ان نضا دفن 
لعروفه معدنا زا كا ومغرسا ناهيا ان يوّت نفسه غنا ولا يحرمها رحا 
ليذ ؤهة ان :وفك كون قار اوج انا الأهول رتفا للب وا بو ضيه 
ما أساف هن الشكر يكون الذم عند الاياس . وقال بعض الأدباء من 
حكاء المتقدّمين : من شكرك على معروف لم نسده اليه فعاجله بالبر والا 
امكتى ترا دعا ونال ان الوق 
وما الحقد الا توأم الشكر فى المتى وبعض السجايا ينتسبن الى بعض 
خيث ترى حقدا على ذى إساءة فم ا على حسن القرض 
اذا رقن اديت ريعهاأنتز ارع هن البذر فيها فهى ناهيك من أرض 
وأهأ دن سار هعروف المنعم وم لمسكه عل مأ اه دن نعمه فقد 
حكفر النعمة و د الصنيعة وإن هن أذم الخلائق وأسو! الطرائق 
مأ لستوجب به قبح ألرد وسوء المنع ٠.‏ فقد روى روه رضى الله 
عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا شك الله من لا شر 
الناس» ٠‏ وقال بعض الأدباء : من ل نشكا لمنعمه استحق قطع النعمة. 
وقال بعض الفصحاء: هن كفر نعمة المفيد استوجب حرهان المزيد. 
وقال بعض البلغاء: من أنكر الصنيعة استوجب قبح القطيعة . وأتشدى 
بعض الأدباء ما ذكر أنه لعلى بن أنى طالب ,رم الله وجهه : 
دن جاور النعمة بالشك لم يخش على النعمة مغتالما 
لو شكروا النعمة زادتهم مقالة الله التى الهأ 
55 تكتم لأزيددم لكنا كفرهم غاللهح) 
والكفر بالنعمة يدعو الى زوالها والشك أيق لهأ 
وهذا آآحرما تعلق بالقاعدة الثانية من أسباب الألفة الخامعة 


)| أدب الدنيا والدين 
(فأما القاعدة الثالثة ) فهى المادة الكافية لان حاجة الانسان 
لازمة لا يعرى منها دسّر. قال الله تعا لى : : «وما جعلناهم جسد حيدا 2 كوك 
الطعام وما كانوا خالدين» فاذا عدم المادة التى هى قوام نفسه لم تدم 
له حياة وم لستقم له دين واذا تعدر شىء هنها عليه الحقه منالوهن فى 
نفسه والاختلال فى دنياه بقدر ما تعدر هن المادة عليه لآن الث ىء القائم 
شيره يكل بكاله و يتل باختلاله . ثم للىا كانت المواد مطلوبة لاجة 
الكقة ال ادعو تق يد قا بك ودوك لحر سي دز اخدانية ار 
افة ودهات المكانسب متشفبة لكونته اختالاف أسسناما غلة 
تاذل وا لدي عدا نا اتزسيقة راق كان مسي 18 سات 
واحد فلا يلتثمون أو يشتركوا فى جية واحدة فلا يكتفون ثم هدام 
لما يعقوم 00 المها بطباعهم حتى لايتكلفوا ائتلافهم فى المعايس 
امختلفة فيعجزوا ولا بعانوا بتقدير ه 00 بالمكاسب المتشعية فيختلوا 
ا يي ارا ل بع غواقيي: الأموو :وق آنا الله يدان 
فى كابه العز بز إخبارا ا وإذ كرا فا فقال سبحانه وتعاى : ««قال رينا الذى 
أعضى كل ثىء خاقه م هدى» اختلف المفسمرود فيتأويل ذلك ذممال 
قتادة: اعطى كل ثىء ما يصاحه ثمهداه وقال ماهد اعطى كل ثىءصورته 
ثم هداد لعيشته . وقال تعالى : «رريعلمون ظاهرا هن الحياة الدنيأ وهم عن 
الاحرة هر غافلون » ادير منى بزرعون وهتّى بغرس_ون ٠.‏ وقال 
تعالمى : «وقدر فيها اقواتها فىأربعة ايام سواء للسائلين» قال عكيمة : قدّر 
0 بادة هنا مالم يجعله فى الأخرى ليعيش ' عضهم هن بعض بالنجارة 
بلد الى بلد. وقال اسن البصرى وعبد الرحمن بن زيد: قدّر أرزاق 
0 سواء للسائلين الزيادة فى أرزاقهم . ثم ان الله 0 
ها هداه اليه من مكاسيهم وأرشدم اليه » ن معايشهم دينا يكون علييم 
حكا وشرعا يكون للم قبا ليصلوا الى موادهم بتقديره ويطلبوا أسباب 
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-_ كدير دق لا تفردوا 0 فبتغالبوا وتستولى علبيم 
أهو هوأؤهم ف.تتماطعوا قال الله تعالى : «ر ولو | تبع الحق أهواءم لفسدت 
العحوات والأارض قال المسترون لهذا 0 هوالله جل جلاله 
فلإأجل ذلك لم يجعل المواد مطلوبة بالالام حتى جعل العقل هاديا 
الها والدين قاضيا عاما تتم السعادة وتعم المصلحة . ثم انه جات قدرته 
جعل سد حاجتهم وتوصلهم الى «نافعهم هن وجهين بمادة وكسب : 
فأما المادة فهى حادثة عن اقتناء أصول نامية بذواتها وهى شيئان نبت 
نام وحيوان متناسل . وقال الله تعالى : «وأنه هو أغنى وأقنى» قال 
أبوصاح : : أغنى خلفه بالمال وأقنى و وهى أصول الأموال . 
وأها الكينت فكرن :الأفعال الموضلة الى.المادة والتضتف.المؤدى الى 
الحاجة وذلك من وحهين : 4 كيك تقلب فى نجارة والشأنى تصرف 
فى صناعة وهدان هيأ فرع لوجهى المجاذة فضاوية» اسنانين مواد 
المألوةة"وفيات المكايعي المعرؤلة من أراعة اورجه :ماء زراعة ونتاج 
حيواكت ود حازة :وكنت صناعة . وح الحسن بن رجاء منل ذلك 
ع اعون فاه : سمعته يول : معايش الناس على أر بعة أقسام زراعة 
وصناعة ونجارة و إمارة فن حرج عنما كا نكلا 0 وري 
الوا نقه المواة هد 5ه تدمدي هال 5 و اهنا 7 0 
أما الأؤل من أسباءها وهى الزراعة فهى مادة أهل الحضر وسكان 
الأمصار والمدن والاستداد با أعم نفعا وأوفى فرعا ولذلك ضرب الله 
تعالى مها المثل قققال: ««دمثل الذين نتفتقون أموالهم فسبيل الله كثل حبة 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماه حبة والله يضاعف لمن نشاء » 
وروى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : «ررخير المال عبن ساهرة 
لعين نائمة» وقال صلى الله عليه وسلم: «نعمت لك النخلة شرب من 
عين نحرارة وتغرس فى أرض خوّارة» . وقال صلى الله عليه وساف النخل : 
(/0ع) 


08 أدب الدنيا والدرن 
«دهى الراتخات فى الوحل المطعات فى المحل» وقال بعض السلف : خير 
بلغي عار :فى أرط خوارة لبو اذا عق وشنيه اذا عيق 
وتكون عقبا اذا همت.٠وروى‏ ل الله عمها 
قالت :قالرسول! لله صأ او درأ و | الرزق فى خبابا الأرض» 
يعنى الزرع . وحكى عن المعتضد أنه قال : رأنت على بن أنى طالب رضى 
الله عنه ف المنام بناوانى المسحاة وقال : خدها فانما منماتيح خزاءن الأرض ٠‏ 
ل ل . ما قيمة تاحى هدأ فأطرق ساغة ثم 9 قال ما أعرف 
له قيمة الا أن تكون مطرة فى 'بيسان فانها تصاح عن معايش الرعية 
ما تكون قيمته مثل تاج الملك ٠.‏ ولق عبدالته بن عبد الملك ابن شمهاب 
الزهرى فقال له ادللنى على مال اعابله فأنشأ ابن شهاب يقول : 

تبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك بوه أن تاب فترزقا 

فؤتيك هالا واسعا ذا متانة اذا هامياه الأرض ارت تدفتا 

5 اخقاانى نه الزرع والشجر با ليس ,بتسع كتابنا 
هذا لبسط القول فيه غير أن من فضل الزرع ل اوور داه 
ومن فضل القعو فلقيوك اصلة وتوالى كره 
وأ الف فق انام وهو نتاج اليو ان فهو مادة أهل الفلوات 

وسكان الى ليام لأنهم لىا | م لستقرّ مم دار وم تضمهم أمصارا فتقروا الى 
الآموال المنتقلة معهم وما لا ينقطع تازه بالظعن والر-لة فاقتنوا الميوان 
لأنه ستقل فى التقلة بنفسه و لستغنى عن العلوفة برعيه ثم هو سكوب 
ومحاوب فكان اقتناؤه على أهل اللحيام أدسر لقلة مؤنته وتسهيل الكلفة 
به وكانت جدواه عليهم أكثر لوفور نسله واقتنات رسله الماما من الله 
لحلقه فى تعديل المصالح فبهم وإرشادا لعباده فى قسم المنافع ينهم . 
وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسار أنه قال: «خيرالمال مهرة مأمورة 
وسكة مأبورة» ومعنى قوله صلى الله عليه وسام : مهرة مأيورة أى كدرة 


لأنى الحسن البصرى | 
النسل ومنه ما تأول امسن وقتادة قوله تعالى : «أهمنا مترفيها» أى كثرنا 
عددهم وأما السكة المأبورة فهى النخلة اممو برة امل . وروى عن النتى 
صل الله عليه وسلم أنهقال : ف الغنم ررمعمما معاش وصوفيها رياش» وروى 
عن أبىظبما ان أنه قال : قال لى عمر بن :لحطاب رضى الله عنه : ها مالك , اأنا 
ظبيان قال : قلت عطاك ليان قال : : انمد من ٠‏ هدا الحرث والسائيات قبل 
4 تليك غلمة من قرش لا تعد العطاء معهج مالا والسائمات النتاج . 
وك أن امراة أتت النى صا لم 00 
اتخذت غنا أبتنى نسلها ورسلها وإنها لا تنفى فقال للم) اللنى صلى الله 
عليه وسلم ها الوانا قالت : سود فال لها : عفرى وهدا مثل قوله صى الله 
عليه وسام فى هنا © الآدميين : اغتربوا لا تضووا 

وأها 7 ن أسبامها وهى التجارة فهى فرع لمادتى الزرع والنتاجفقد 
روى عن النى صل الله عليه وسام أنه قال : نسعة أعشار الرزق ف التجارة 
والزر واه تان اناك فق زعي لوط تتايي لاك عير ةا 
ولا سفروهذا نريص واحتكار وقد رغب عنه ذوو 00 وزهد فه 
وو مارو انان لاح ماسقاو موقا ان اراعفيا فيد 
أليق بأهل المروءة و أعم جدوى ومنفعة غيرأنه أ كثر 0 و 07 عورا 
فقد روى عن النى صلى الله عليه 2 اذ واه لد 
قآت الا ماوق الله» يعنى على خطر. وق التوراة يابن ع الد ا ا 
العاف سانا 

أما الرابع من أسباي! وهو الصناعة فقد يتعلق بما مضى من الأسباب 
الثلاثة وتنقسم أقسامها ثلاثة : صناعة ف؟ وصناعة عمل وصناعة مشتركة 
بن فكر وعمل لآن الناس آلأت للصناعة فأشرفهم نفسا متب لأشرفها 
جنساكا أن أرذهم نفسا متب لارذلم) جنا لأن الطبع يبعث على 
ها يلاه ودعو الى ما محا سه سر د راد الخروج 


5-0 أدب الدثينا والدين 
الى أقاصى الأرض قال لأرسطاطاليس : اخرج معى قال : قد نحل 
جسمى وضعفت عن المركة فلا تزيجنى قال : نما أصنع فى عمالى خاصة 
قال: انظر الى من كان له عبيد فأحسن سياستهم فوله انود ودرن 
كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها فوله الحراج فنبه باعتبار الطباع على 
ها أغناه عن كلفة التجرية ٠‏ وأشرف الصناعات صناعة الف وأرذها 
صناعة العمل أن العمل نتيجة 3 الفك وتدبيره نأا صناعة االف؟ فقد 
يتقسم قسمين : أحدهما ما وقف على التدبيرات الصادرة عن نتايّح 
الآراء الصحبحة كسماسة الناس وتدبر البلاد وقد أفردنا للسياسة | 
الخصنا فبه من حملها ما ليس يحتمل هذا الكثاب زبادة عامها . والثانى 
ماأذت الى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظر به وقد مضى فى فضل 
العام من كَابنا هذا باب أغنى ما فيه عن زيادة قول فيه 

وأما ضيداعة العيل فقد تتقسم قتضق :قل :ماعن :وعمل عيض :. 
فالعمل الصناعى أعلاهما رتية 0 يحتاج الى معاطاة فى تعلمه ومعاناة 
قتطوزه نان هذه النسبة ف رت الفك به والآحراءا دو صناعة 
كد وآلة مهنة وهى الصناعة اد 0 التفوس الرذلة وتقف علمها 
الطباع الحاسئة م قال أ كم بنصيفى: لكل سا أقطة لاقطة وك قال ااتلمس 

ولاايقم على ضمم نسام به إلا الأذلان عير الى والوتد 
هذاعلى! :مسف مر بوط برمته وذا يشج فلا يرث له احد 

واها الصناعة المشتركة بين الف والعمل فقد تنقسم شهدت اعدف 
ان تكون صناعة الفك أغلب والعمل تبعا كالكاية . والثانى أن تكون 
صناعة العمل اغلب والفك نيعا كالبناء وأعلاهمارتية ما كانت صناعة الف 
أغلب عليها والعمل تبعا لما 01 أحوال انإلق التى ركهم الله عن وجل 
1 1 ل نوات سس ل ين 
شرمهم ىالا تنا ليكون ذلك سجما با لتم فنب. داك دن تدرّد فمنا؛ باط ف 








لآنى امسن البصرى ١9١‏ 


حكته وأظهر لفطنتنا عباتم قدرته . واذ قد وخ القول فى أسباب ال مواد 
وهات الكبيني فليس خلوخال الاساق.فما فق ملانه امور : 
أحدها أن يطلب منها قد ركفابته ويلتمس وفق حاجته من غيرأن 
بتعدى الى زيادة عامب) أو يقتصر على نقصان هنبا فهذه احمد أحوال 
الطالبين وأعدل هراتب المقتتصدين. وقد روى عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه قال 56 لله تعالى الى كلمات فدخان فى أذنى ووقرن 
فىقاى من أعطى فضل ماله فهو خير له ومن اهسك فهو شير له ولا يوالله 
على كفاف» وروى حميدعن معاوية بن حيدة قال: قلت بارسول الله : 
ما يكفينىءن الدنيا قال:م|لسد جوعتك ودسترعورتك فا ن كان دا رَفذاك 
ه, 00 فاق لخاود فق هأء ا عمافوق 
الازار. .وقد روى عن دعاس ومحاهد فىقوله تعالى : « اذجعل فبك أنبياء 
كه أن كل من ملك ا وزوق زنك 
سام قال : : فال رسولالله صل الله عليه وسام : من كان له بيت وخادم 
50 ا وهو ف المعنى صفح لأنه بالزوجة والخادم مطاع فى أمره وق 
الدار محجوب الا عن إذنه وليس على هن طلب قدر الكفاية ول يجاوز 
عانق انرادة الاروس لخادل فهو اال الطلت فنه وغانة الشمة 
الحازجةله .وقد روى نافع 0 20 عند لقان ورك 
صلى التهعليه وس : « الخلا لبين والخرام:ين وبينها أهورهشتبهبات فدع 
فارؤيك الىينا لأ دياك ةفاك جد نقد ذه كيه 1نم تومل وستول الله 
صلى الله عليه وسام عن الزهد ققال : أما انه ليس باضاعة المال ولا نحريم 
الحلال ولكن 1 تكون عا بيد الله ا منك عا فى يديك وأن يكون 
ثواب المصيبة أرح عندك هن بقائها . وح عبد الله بن المبارك قال: 
كتب عمر بن عبد العز يز الى امراح بن عبد الله الحكى : ان استطعت 
أن تدع مما أحل الله لك ما يكون حاحزا بينك: و بين اكرام فافعل فانه 





١‏ أذاي الذنيتا والدوخ 


من استوعب الخلال تاقت نفسه الى اكرام ٠‏ وقد اختاف أه ل التأويل 
فى قوله تعالى : «رفان له معيشة ضنكا» فقال عكيمة يعنى كسبا حراما وقال 
ابن عباس : هو إنفاق من لا يوقن باالحلف . وقال يحبى بن معاذ : الدرهم 
عقرب فاذا أحسنت رقيتها والا فلا تأخذها وقيل : من قل توقيه كثرت 
مساويه . وقال بعض البلغاء: خير الأموال ما أخذته من الحلال وصرفته 
فى النوال وشر الأموال ها أخذته هن الحرام وصرفته فى الاثام وكان 
الأوزاعك الفسه كقرا هافك يده الأنيات: : 
المال متمد حله وحرامه يوما وبق بعكله آثامه 
لونين * السبيا” يمتق لالمهه حى بطيب شرابه وطعامه 
ويطيب هايجنى و يكسب أهله وبطي.ب من لمظ الحدي ثكلامه 
نطق النى لنا به عن ربه فعل النى صلانه وسلامه 
وحكى عن ابن المعتمر السامى قال : الناسثلاثة أصناف أغنياء وفقراء 
وأوساط . فالفقراء موتى الا من أغناه الله بعز القاعة . واللأغنياءسكارى 
الاهن عصمه الله تعالى بتوقع الغير وأ كثر المير مع أ كثر الأوساط 
15 ادك مع كثر الفقراء والأغنياء لسخف الفقر و بطر الغنى . 
والأس الثانى أن يقصر عن طلب كفايته ويزهد فىالقاس مادته وهذا 
التقصبر قد يكون على ثلاثة أوجه فيكون تارة كسلا وتارة توكلا وتارة 
زهدا وتقنعا فا ن كان تقصيرهلكسل فقدحرم ثروة النشاط وح الاغتباط 
فلن يعدم أن يكون كلا قصيا أو ضاءئعا شقيا. وقد روى عن الننى صل الله 
عليه وسار أ ندقال : رركادا لحسد يغلب القدر وكادالفقرأنيكون كفرا» وقال 
بز رحمهر: ان كانذشثىء فو قاحياة فالصحة وان كان ثىء مثلها فالغىوان 
كان شىء فوقالموت فالارض وان كان شىء مثله فالفقر. وقبل فى منثور 
8 : القير خير من الفقر ووجد فى نيل مصر مكتوب على حجر : 
' تب الصيرف مويق ورا القن ذه لكين 


لألى الحسن البصرى ١1‏ 


ؤقال كن الكغراء 
أعوذ بك اللهم ممن بطر الغنى وهن نبكة البلوى ومن ذلة الفقر 
ومن أمل عند فىكل شارق 2 يرجعنى منه بحظ بد صفر 
اذل تاتضق الأنوت بارعا" . للبيت] الها شرت هن سر 
واذا كان تقصيره لتوكل فذاك عبز قد أعذر به نفسه وترك حزم قد 
غير اهمه لأن الله تعالى انما أهس بالتوكل عند اتقطاع الحيل والتسلي الى 
القضاء بعد الاعواز. وقد روى معمر عن أبوب عن أبى 0 قال : 
ذ عند الى ها 0 يون 
الله : تحرج معنا حاجا فاذ اراس ا 0 ناذا ارتعلا 
لم يزل يذ كر الله عن وجل حنق ننزل فقال صل ألله عليه وسام : فن كان 
يكفية علف ناقته وصيع طعاهه قالوا : كلا بارسول الله قا| ل كل> خير 
منه ٠.‏ وقال بعض ا 1 كاء : ليس هن نوكل المرء إضاعته للوزم ولا من 
الحزم إضاعة نصيبه ٠‏ 0 وان كان تقصيره إزهد وتقنع فهذه 
حال من عام : تحاسبة نفسه بتّبعات الغنى والثروة وخاف عابها بوائق 
الموى والقدرة فكثر الفقر على الكو هر اين عن ركوب الموى فقد 
روى أبوالدرداء قال : فال رسو ل الله صل الله علبه وسام «هاهن يوم طلعت 
فيه شمسه إلاوعل جنبتهها ملكان بنادبان سمعهما خلق الله كلهم إلا 
التفلين يأيها الناس هلموا الى ربكم إن ماقل وكفى خير مما كثر وألمى» 
وروى زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أجمعين 
أنه قال: قال رسو لالله صل الله عايه وسار : «انتظار الفرج من الله بالصبر 
عبادة ومن رضى هن الله عبن وجل بالقليل من الرزق رضى عبن وجل منه 
بالقليل من العمل» وروى عن عمرين |' الحطاب رضى اللهعنه أنه قال : من 
نيل الفقر أنك لاجد أحدا يعصى الله ليفتقر فأخذه #ود الوراق فقال: 


4 دب الدنيا والدين 





باقائت المحفر الا تزوسن. .عيف النى ١‏ كر لو تعدين 

هن شرف الفقرومن فضله على الغنى إن منك النظر 

الله تعطى اللفال العن. .وات تعفن الله ى تدر 

وقال اين ا مقفع 
دليلك أن الفتقر خير من الغنى وأن قليل المال خير من المثريق 

لقاؤك مملوقا عصى الله بالغنى ول ترعخلوقا عصى الله باافتقر 
وهذه امال انما نصح لمن نصح نفسه فأطاعته وصدقها فأجابته 
ِى لان قيادها وهان عنادها وعلمت أن هن لم يقنع !قال لم يقنع 
اكير كين اكاوية [القدرف الوه باك - دوقن المي : 
ياأننى هن استغنى بالله | كتفى ومن انتقطع الى غيره تعنى وه ن كان هن 
قليل الدنيا لانشبع لم يغنه هنها كثرة | جع فعليك هنبا ,الكفاف وألزم 
7 لاقي ادوع ١‏ 0 ل ٠‏ وقال بعض 
الحكاء:همهات منك الي ان لم يقنعك ماحوبت 1 فق أعررفيت 
نفسه عن قبول نصحه وجمحت به عن قناعة زهده فليس الى! كراهها 
لجار ١‏ نوه الوضه انار اعقو رودل امعد دا ناهين 
الور منه فاذا استقرت عليه أنزلما الى 0 منه لتنترى بالتدر يج 
الىالغاية المطلوبه وتستقرّ بالرياضة والغرين عل احا لدبو به ٠‏ وقد تقدم 
قول المكاء : أن المكروه يسهل بالقرين فهذا <5 0 الأمس الثانى من 
التقصيرعن طلب الكفاية (و أها الداص الثالث) فهو انلا يقنع بالكفابة 
ويطلب الزيادة والكثرة ققديدعو الى ذلك أربعة اسباب : أحدها منازعة 
الشوواك لق الأنتال :إلا ررادة المسال وكقرة المنادة فاذا تازعنه الشيوة 
أل هن الا لها توضلة البرا ولسين القيو اك حة نكا فضي ذلك 
ذريعة الى أن مابطلبه من الزيادة غير متناه ومن لم بتناه طلبه استدام كده 
وتعبه فلم يف التداذه نيل شهواته مأ بعانيه من استدامة كره وأتعانه 


لأنى اسن البصرى ناحلا 


مع هقد لزمه من ذم الانقراد لمغالبةالشبوات والتعرض لا كتسا ب التبعات 
حنى يصير كالمهيمة الى قد انصرف طلبها الى ها تدعو اليه شروتما فلا 
تنز حر عنه بعقل ولا تنكف عنه بقناعة . وقد روى عن على عن النى 
صلى الله عليهوس ل أنه تالو زفق أزاق اشدية جيرا حال ريه ورين خونه 
وحال بينه وبين قلبه واذا ا راد به ثرا وكله الى نفسه» وقد قال الشاعس 
وإنك إن أعطبت بطنك ههه وفرجك نالا منتبى الذم أجمعا 
(والسبب الثانى) أن يطلب الزيادة وياتمس الكثرة ليصرفها فىوجوه 
احير ويتقرّب م, أ ىجهات البر و بصطنع 8 |المعروف ورغيثمأ الملهجوف 
فييذا أعدز 00 اع ادر أذ ذا انصرفت عنه تبعات المطالب 
وتوق لات المكاضيت: واحتيق اللفدي كح حاكن فائدته وافادته على 
قدر الزيادة وشددر الائكن لآن المال آله للكارم وعود عل الدين 
ومنألف للاخوان ومن فقده من أهل الدنيا قلت الرغبة فيه والرهية منه 
وهن ليك ن هنم وضع رهية ولارغية استمانوا به ٠.‏ وقد روى عبدالله 
تدم أبيه قال : قال رسو لالله صل الله عليه 00 
أهل الدنيا هذا المال» وقال محاهد : انمي فى القرآنكله المال بدو إنه لهب 
امير لشديدم ول الآ وزو ا هيت عنبية ا لوعن د و برل يعن المال 
«فكاتبوهم )01 فبهم خيرا» يعنى دالا وقالشعيب النى”عليه السلام : 
«إفف أراك خير» يعنى المال واما سعى الله تعالى المال خيرا اذا كان 
فى لحر مصروذا لأن ها أدى الى الير فهو فى نفسه خير وقد اختاف 
أهل التأويلفىقوله تعالى : «ومهمهن يقولرينا تنا فىالدنيا حسنة وفى 
الأخزةامجنية وقنا عذات النارع فقا المت وعند تمق ريد :اطسنة 
فى الدنيا المال وفى الآخرة الحنة وقال الحسن البصرى وسفيان الثورى : 
الأسنة فىالدنما العم والعبادة وى الاحرة الحنة وقال ابنعياس : الدراهم 
والدنا نير خواتم الله فى الأرض لات ؤ كل ولانشرب حيث قصدت ما 


قضيت حاحتك . وقال قيس بن سعد : اللهم ارزقى حدا وعدا فانهلا مد 
إلا شعال 0 محد إلا عمال.وقدة ين لف الزناد :لم نب الدراه م وههى 

تدنيك من الدنيا فقال:هى و إن دكن ممأ فقد صانانى عنما . وقال 
بض 00 : : من أصلح ماله فقد صان الا كرهين الدين والعرض . 
وقيل فىهنثور ا لحك : من استغنى كرم على أدله . وهس" رجل هن أر باب 
الأموال سبعض العلماء فتحرك له وأ كامه فقيل له بعد ذلك : أكانت لك 
لهذا حاجة قال : لا ولكنى رأبت ذا المالههيبا. وسأل رجل تمدن عمير 
ابن عطارد وعتاب بن ورقاء فى عثر دبات فقال د :على ديه وقال 
عتاب : الإساق على فقال محمد : نعم العون على امد اليسار . وقال 
الأحنف بن قيس : 

فلوكنت متْرّى عا ل كثير كنات وكنت له بادلا 
فان المروءة لا تستطاع اذالم يكن هالا فاضلا 

وكان بقال : الدرام م ماهم لأ اتداوى كل 0 ويطيب با كل 

صلح . وقالك اننا طلال؛: 
رزقت مالك وم رزق هروءته وها المروءة الأاكترة يال 
اذا اردت رقالعلياء يقعدبى صما ناوه باسسمى رقة اال 

وقيل فى مسثور الح : المقر محدلة 0 مدل والبؤس مرذلة 
والسؤال هبدلة . وقال اوس بن حجر 
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فانى وجدت الناس إلا أقلهم خنفاف عهود يكثرون التنقلا 

بى أم ذى المال الكثير برونه وإن كان عبداسيدالقوم+ فلا 

ودم مدل المال أولاد علة وإنكان محضاف العشيرة مولا 

وقال شر الضرير 

اك هن أن أروح وأغتدى وهلى هن مال أصون به عرضى 
وأكثر ما الق الصديق عرحبا وذلك لايكفى الصديق ولايرضى 
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وقال آخر 
اجلك قوم حين صرت الى الغنى وكل غنىّ فى العيوتف جليل 
وليشن الفق بالا غى زبية الف «فقيمية قرف أوعداة كك 

وقد اختلف الناس فى تفضيل الغنى والفقر مع اتفاقهم على أزنف 
ما أحوج من الفقر فكوه وما أبطره: ن الغنى هذهوم فذهب قوم الى 
تفضيل الغنى عن الفقر لأن الغنى" «مقتدر والفقير عاحز والقدرة أفضل 
من العجز وهذا مذهب هن غلب عليه حب النباهة وذهب آخرون 
إلى تفضيل الفقر على الغنى لأن الفقير تارك والغنى” ملابس وترلك الدنيا 
اففنا فررى ا لمم نوهد شيف لاتيم نوي الاك 
وذهب آتحرون الى تفضيل التوسط بين الاين بأن يخرج عن حدّ 
الفقر الىأدبى هرات ب فى ليصل الى فضملة الام من واسلم من قدفة 
الحالين وهدا مذهب هن يرى كيل الأقعةا روك رالاموو 
أوتناطيا وقد مصى شواهد كل فر بق فى موضعه عا 9 عن إعادته 
( والسبب الثالث ) أن يطلب الزيادة ويقتنى الأموال ليدّخحرها لولده 
ويحلعمها لورثته مع شدة ضنه على نمسه 0 عن صرف دأك فى حقه 
إشفاقا علهم دن كدح الطلب وسوء المنقلب وهذا شو جمعها مأخوذ 
بوزرها قد اسنحق اللوم من وجوه لا تخنى على ذى لب : هنها سوء 
ظنه يخالقه أنه لا.رزقهم ألا من جهته ٠.‏ وقد قيل : قتل القنوط صاحبه 
وفى حسن الظن باللّه راحة القلوب . وقال عبد اليد :كيف تبق على 
حالتك والدهى ف إحالتك . ومنها الثقة بيقاء ذلك على ولده مع نوائب 
الزمان ومصائيه وقد قيل : الدهى حسود لا 0 ء إلا غيره. وقيل 
فى منثور الحم : المأل ملول . وقال بعض الككاء : الدنيا اذبقيت لك 
لاتق ما ٠‏ ومنهأماحرم من نافع ماله 0 وقد قيل : إعا 
مالك لك أو للوارث أو لمجاتحة فلا تكن أشق الثلاثة . وقال عبدالميد 
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وناله من عناء كده حدى صار ساعيا محروها وجاهدا مذموما وقد قبل : 
ربهغروط كسمرة ص داؤه وم حوم هن سقم هوشفاؤه وقالالشاعس : 
قبن كانت القن نوق كفانيا اذى مامتال هاز. 

ومنها مايؤاخد دهن ورره وآثامه ويحاسب عليه من تبعاتهو إحرامه ٠‏ 
وقد حى أن هشام بن عبد الملك لما ثقل بكى ولده عليه ققال طم : 
جاد ل هشام بالدنما وجدثم عليه باليكاء وترك ل ها كت وتركتم 
عليه ما | كتسب ما أسوأ حال هشام انف لم يغفر الله له فأخذ هذا 
الع عير الورات قال 

تت مالك قبل لمات والا فلا مال إنت أنت متا 
لخكادوا فابعدك زور اليكاء وحددتثت علييم كينا قد حمعتأ 
وأرهتهم كل مافى يديك وخلوك رهنأ عاقد كسبتا 
وروى أن العباس بن عبد المطلب جاء ال ىالنني صلى الله عليه وسلم 
فال 9 5 رسول الله وانى فقالالنى صل ألله عليه وسلم : 5 عياش ياحم 
باعم النى نفس تنجيها خير هر إمارة لا تحصيها يا عباس ياعم النى 
صل ألله عليه وسل إن الامارة أوَا ندامة وأوسطها ملامة وآخحرها حزاء 
عليه وسلم: كيف تعدلون مع الأقارب ٠‏ وقال رجل للحسن البصرى 
رحمهالته : انى أخاف الموت وأ هه فقال : انك خلفت مالك ولو قدّمته 
00 اللحاق به ا ع د مال لمر تعزى وركةه 
عنة فحن هذا المعنى | بن الروى فال وراد 
أبقيت مالك ميراثا لوارئه فليت شعرى ماأبق لك المال 
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القوم بدك فى حال تسرّهم فكيف بعدهم حالت بك المال 
ملوا البكاء فا بيككك من أحد واستحك القول ف الميراث والقال 
وشم غةاذتيا اقبت مم وأدبرت عنك والأيام أحوال 
(والسببالرابع) أن مع المالو نلك المكائرة انتفواة له وشنتا 
باحتجانه فهذا أسوأ الناس الا فنه وأشدّهم حرهانا له قدتوجهت المه 
سار الملاوم حى صار و بالا عليه ومدامٌ له وق مثله قال الله تعالى : 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم» فقال الننى صلى الله عليه وسلٍ : تبا للذهب تبا للفضة فشق 
ذلك على أصعاب الننى صل الله عليه وسم فقالوا: أى" مال 'تخذ فقال 
عمر رضى الله عنه : أنا أعلم لك ذلك فقال يا رسول الله إن أصحابك قد 
شق علمهم فقالوا : أىمال 'تخذ فقال: لسانا ذا كرا وقلبا شا كرا وزوجة 
مؤمنة تعين أحد؟ عل دنه ٠‏ وروى شبر بن حوشب عن أهافة قال: 
مات رجل هن أهل الصفة فوجد فى متزره دينار فقال الننى صل الله 
عليه وس : كية ثم مات آنخر فوجد فىمتزره ديناران ققال اننىصلى الله 
عليه وس : كيتان وانما ذكر ذلك فيهما وانكان قد مات على عهده 
منترك أمو الاحة وأحوالا ضخمة فلم يكن فيه ماكان فىهذين لأنهما 
تظاهر| بالقناعة واحتجنا ما ليس هما اليه حاجة فصار ما احتجناه 
وزرا علممما وعتّابا لما وقد قال الشاعى : 
اذاكنت ذامال ول تك ذانئدى فأنت اذا والمقترومتف سواء 
على أن فى الأه_وال يوما تباعة على أهلها والمقفترون براء 
وَاليت عن الربيع للشافى رضى الله عنه : 
إن الذى رزق اليسار فلم يصب حمدا ولا أحرا لغير موفق 
والمسة يدنى كل شىء شاسع واللمة يفتح كل باب مغلق 
وأحق خلق الله باللمم آمو ذوهمة عليا وعيش ضيق 


"٠.6‏ أدب الدنيا والدين 

ومن الدليل على القضاء وكونه بو ساللبيب وطيب عيش الأحمق 
فاذا سمعت بأن محدودا حوى ع ودا فأورق فى بديه الحقق 
واذااسدت أن يديد وذ أن:...ذاء لدشيوية كح 2 
انصرف عن رشده فغوى وانحرف عن سنن قصده فهوى أن لستول 
عليه حب المال وبعد الأمل فببعثه حب الى)| ل على الحرص فى طليه 
وبدعوه بعد الأمل عل الشح نه والحرص والشح لودل لكل دم 
وسبب لكل لوم لأن الشح يمنع من أداء الحقوق و ببعث على القطيعة 
والعقوق ولذلك قال الننى صلى الله عليه وسلم : شر ما أعطى العبد ثم 
هالع وجبن خالع مؤتال شوق الله الور » الكعيل كالفوى اران 
وأما الحرص فيسلب فضائل النفس لاستيلائه عليها وينم من التوفر 
عل العبادة لتشاغله عنها وسععث عل 0 ف لكات لفلة نحرزه 
مهأ وهذده اذنت يما وار هن جامعات ال ردائل يها يات المضا 1 0 
أن ارقن لا سن كرضةه زياد 7 ززقة سوق إذلال نفسينة 
وإسغخاط تخا عه وروؤى عن النى صلى الله عليه وسام 2 قال : «الخر يص 
ماهد والقنوع الزاهد ستوفيان أ كلهما غير مستقص منه فعلام التهافت» 
وقال بعض الدي>ء : الحمرص مفسدة للدين والمرو وءة والله ما عرفت هن 

وحه رجل حرصا فاك ان فبه مصطنعا ٠‏ وقال آخر: الحر بص أسيره مهانة 
لايفك أسره . وقالبعض البلغاء : المقاد برالغالبة لاتنال بالمغالبه . واللأرزاق 
المكتووبه لاتنال بالشدة والمكاليه فذلل للقاد ير مساك واعام بأ نك غير نائل 
بالحرص الا حظك . وقال بعض الأدباء: رب حظ أدركه غير طالبه 
ودر 3 غير حالبه ٠‏ ادن بعص أهل الآأذدت مد سس حازم : 

يا أسير الطمع الكا ذب فى غل الموات 
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باء اللغر اذاف وغ عدار ارماة 
ربماأعدمذوالحر ص وأثرى ذوالتوان 

وليس للتريص غاية مقصودة بقف عندها ولا نماية محدودة يقنهء 

هأ لأنه ان وصل بالحرص | لى ما أمل أغس أه ذلك يزيادة الحرص 
والأمل واذا لى يصل رس اضاعة الماك وار اسار ال واد 
ا سلف هن عنائه أقوى رجاء وأسط أملا ٠.‏ وقد روى عن النى 
صل الله عليه وسام زد قال + «السييت: ا آدم وسقّ معه 0000 
00 ا عليه السلام :ما بال المشايم أحرص عا 
الدنيا من اشاب ؤا| للأمهم ذاقوا ومن طم ديا الميذقه أشاب ٠‏ و 
0 0 لسمية واستنصح عقله عام أن من نمام السعادة 
وحسن التوفيق الرضا بالقضاء والقناعة بالقسم م 56 
الله عليه وسام أله قال : «اقتصدوا فى الطلب فان ها رزقتموه شد طلا 
ل من له وما حرعوه فا 70 0 وروىك 0000 عل 
نبينا وعليه السلام هبط على الننى صلى الله عليه وسلم فقال : 
تاروفان درا لك السلام و 00 اك : اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
ولاتمن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهسرة الياة الدنيا لتمتنهم 
ؤبه ورزق ربك خير وأبق فأهس التى صل الله عليتة وسام ماديا 
نادى من ل بتأذب بأدب الله تعلل تقطعت نفسه على الدنيا خسرات ٠‏ 
وقبل مكتوب فى بعض الكتب : ردوا أبصارك عليكم فان لك فيا 
عاونال عاق فى انيل قزل قارفا ره ةط قال 
القناعة . وقال أ كثم بن صيفى : هن باع الحرص بالفناعة ظفر بالغنى 
والمروءة. وقال بعض السلف : قد يحب ماهد الساعى ويظفر الوادع 
المادى فأخذه اللحترى فقال : 


م ألق مقدورا على استحقاقه: فى الحظ إما ناقصا أوزائدا 





ومجبت لأاحدود يحرم ناأصما كلفا) ولاجدود يفثم قاعدا 

ماخطب من حرم الارادةقاعدا خطبالذىحرمالارادةجاهدا 

وقال بعض الحكاء : إن من قنع كان غنيا وان كان مقترا ومن لم يقنع 
كان فقيرا وان كان مكثرا ٠.‏ وقال بعض البلغاء: اذا طلبت العز فاطلبه 
بالطاعة واذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة فن أطاع الله عن وجل عبن 
نصره وهن لازم القناعة زال فقره. وقال بعض الأدباء : الفناءة عن المعسر 
والمولقة نو لومي لفان اسفن الا 

إإى أرى من له قنوع يدرك ما نال من نمنى 
والرزق بأنى بلا عناء ورعا فات من تعنى 

والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه : فالوجه الأول أن يقنع بالبلغة 
مق ياه :شيرق فيه عن التعرض الل سواه وهذا أع ل منازل 
أهل القناعة وقال الشاعى : 

اذا شئت أن نحا غنيا فلا تق على حالة الا رضيت بدونمتا 

وقال هالك بن ديار : أزهد الناس من لا نتماوز رغبته من الدنيا 
بلغته وقال بعض المكاء : الرضا بالكفاف روْدّى الى العفاف . وقال 
«مض الأدباء : رب ضيق أفضل من سعة وعناء خبر من دعة . 
وأنشدنى بعض أهل الأدب وذ5 أنه لعلى بن أبى طال بكم الله وجهه 

أفادتى القناعة كل عن وأئى غنى أعن من القناعه 
فصبرها لتفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعه 

والوجه الثانى أن تنتهبى به القناعة الى الكفاية ويحذف الفضول 
والزيادة وهذا أوسط حال المقتئع ٠.‏ وقد روى عن النى صلى الله عليه 
رس انه قال: «ما من عبد الا بينه و بين رزقه حجاب فان قنع واقتصد 
تاه رزقه وإن هتك امجاب لم يزد فى رزقه» وقال بعض المكاء : طلب 


سانسن العف ا 


ها فوق الكفاف إسراف ٠‏ وقال بعض البلغاء : من رضى بالمقدور قنع 
٠ 0‏ وقال اليحترى 
200000 | وقد تبلغ الحاجة مهنبا بالأقفل 
)5 لا براهيم بن المدر: 
إن القناعة والعفا ف ليغنيان عن الغنى 
اذا اورت الدع اق افق لبق الى 
والوعة الداليت أن تنتبى به القناعة الى الوقوف على ما سنح فلا 
كيه ما أتاه وان كان كثيرا ولا يطلب ما تعذر وان كان لسيرا وهذه 
الال أدنى هنازل أهل القناعة لأنها مشتركة بين رغبة ورهبة : أها 
الغية فلا نه لا بكره ل مستعك :«وأما الى 
فلا نه لايطلب المتعذر عن نققصان المادة اذا تعذرت . وفى مثله 0 
ذو النون رحمة الله عليه : من كانت قناعته “ممينة طالت له كل مرقة . 
وقنازوق اطيق ثن قل غن أمداعن موده قال : قال رسول الله صل الله 
عليه 0 «الدنيا دول فا كان منها لك أتاك على ضعفك وما كان منها 
قليك + لم تدفعه يدوك فخ الفط روات فت فاأت أستراح بدنه ومن 
رذ 0 رزقه الله تعالى قّت عينه» وقال أبو حازم الأعرج : وجدت 
الدنيا شيئين : شيئًا هو لى لن أعجله قبل أجله ولو طلبته بقوّة السموات 
والأرض وشيئا هو لغيرى وذلك مما لم أنله فما مضى ولا أناله فها بق 
نع الذى لى من غيرى كا ينع الذى لغيرى منى ففى أىّ هذين أفنى 
عمرى واهلك نفسى ٠.‏ وقال أبو تمام الطالى : 
اعد ب لدان الس الك لها وليك هل الماك كاذ 
من كان ممعى عرز هه ومومه روض الأمانى لم ييزل مهزولا 
لو جار سلطان القنوع وحككه فى اللخلق ماكان القليل قليلا 
الرزق لاتحكمد عليه فانه يأنى ول تبععث اليه رسولا 
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وأنشدنى بعض أهل الأدب لابن الروى : 
حرى قل القضاء بما يكون فسسيان التحرك والسكون 
حون فك انامس اررق ررق فى ذكازته ١‏ لين 
رقع قال اشكان ١‏ كا ستول وأفضيل مامول أن سين اذا 
التوفيق فها مح ونصرفعنا الرغبة فما| منع اسةتكفافا لتبعاث الْثروة 
ومو بقات الشمهوة ٠‏ روى شريك بن ابى ثر عن أبى الحذع عن أعمامه 
واخداقة عن التى هين لله عليه وسلم أله قال رخير أقنى اميك 
لم يعطوا حتى ببِطَروا ول د 00 1 ا» وقال أبو تام الطانى 
مبيدى كن الأيام هالو أنه أصحى شارب مرقد ها عضا 
لاتطاك رف عد 00 توي تابييها اذاها عفن 
ماعوّض الصيرر اسؤ الا رأى هافاته دون الذى قد عوؤضا 


باب أدب النفس وهو اللخامس من الاب 


اعم أن النفس محبولة على شيم مهملة وأخلاق مرسلة لا لستعنى 
مخمودها عن العاذبيت ولا يكتفى ال مره >عنيها عن النيدسة ا 
حمودها أضدادا مقابلة سعدها هوى مطاع وثمبوة غالبة فان أغفل 
تأديها تفو يضا الى العقل أو توكلا على أن تتقاد الى الأحسن بالطبع 
أعدءه التفو يض درك التبدين وأعقبه التوكل ندم اللائبين فصاد 
من الأدب عاطلا وفى صورة المهل داخلا لأن الأدب مكتسب 
التجربة أو مستحسن بالعادة ولكل قوم مواضعة وكل ذلك لا بال 
بتوقيف العقل ولابالانقياد للطبع حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة 
ودستفاد بالدرية والمعاطاة ثم يكون العقل عليه قا وزك الطبعاليه 
مسلما ولوكان العقل مغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله تعالى عن أدبه 
مستغنين و بعقوطم مكتفين . وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم 
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أنهقال : « بعث تلا هم مكارم الأخلاق» . وقيل لعيسى بن مسي على نبينا 
وعليهالسلام : من أذّبك قال : ما أدب أحد ولكنى رأبت جهل الحاهل 
خانيته ٠.‏ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : أن الله تعالى جعل 
مكارم الأخلاق ومحاسنبا وصلا بينه و يبتكم سب -2 تفن 
من الله تعالى ماق هنما ٠.‏ وقال أردشير بن بابك : من فضياة الأدب 
أنه ممدوح بكل سان ومتزين به فى كل مكانت وباق ذكره على أيام 
الزمان ٠‏ وقال مهبود شسبه العالم الشريف العديم الأدب بالبنيان االحراب 
الذى كلنااء اسع كن 1ق لوجعية :و النبن النآنين الذى كلما كان 
أعرض وأعمق كان أَسْدّ لوعورته و بالأرض الهيدة المعطلة التى كلما 
طال خراءا روات اذ 0 وصار للهوام مسكا . وقال 
ابن المقفع ما نحن الى ها نتفى به على حواسنا من المطعم والمشرب 
بأحوج ا الك ادن لد هو لماح عقوانا فان الحبة المدفونة ف الثرى 
لاتقدر أن اك ليرا تقار 0 من هستودعها . 

وحك الأصعى رحمه الله تعالى أنأعرا ل لاني لاد دعافة 
ايكيا الانامه وي اد 7 عواطل الأحساب فالعاقل 
لا ساغنى وان عقو نر ادنع انيه م زدرته © لا لسنغق 
رفويو نوت اوتاه الما ال رج كرتا . وقال بعض الككاء : 

الأدق ضنوزة العقل فصور عقلك كيف شكّت . وقال آخر: العقل بلا 
أدب كالشجر العاقر وه لوكت #اشهطر المتكن ذدو ف ل + ادنب | حك 
الممصبين ٠‏ وقال بعض البلءاء : الفضل بالعقل والآدب لا بالأصل 
والمسب لأن هنساء أديه ضاع نسبه ودن قلعقله ضلى أصله . وقال 
بعض الأدباء: ذك قلبك بالأدب كاتذك النار با لحطب واتْحَدْ الأدب 
غنا والحرص عليه حظا بر4ك.ك راغب واف صولتك راهب ويؤدل 
نفك وبرحى عدلك ٠‏ وقال .عض العاماء ٠‏ الأدب وسيلة الى كل 


26 أدب الدني) والدين 
فضيلة وذريعة الى كل شريعة وقال بعض الفصحاء : الأدب ستر 
قبييح النسب ٠‏ وقال بعض الشعراء فيه : 

فيا لق الهفقيلن العقول: ولا كتسي الناعن مكل اراد 

وما صكرم المرء إلا التق ولا دسب المسرء إلا النسب 

وفى العلم زيب ا لأهل الما وآفة ذى الحلم طيش الغضب 
وألشرد الأصعى رحمه الله : 
وإن يكالعقلمولودا فالس تأرى ذا العقلمستغنيا عن حادث الإأدب 
جما لاع اناه ١‏ انم طيو سحي رفن ة ليت 
وحكل من أخطاته فى موالده غربزة العقلحاقّ المهم فى السب 
والتأديب يلزم من وجهين : أحدهما مالزم الوالد لواده فصغره ٠‏ والثانى 
ما لزم الانسان فى نفسه عند نشأته وكبره . فأما التأديب اللازم للب 
فهو أن ا خذ وادة: عنادىّ الآدات لأسن سا ونئا علما فيسين لبه 
قبوما عند الكبر لاستئناسه عبادئها فى الصغر لأن نشأة الصغير على 
الثىء تجعله متطبعا به ومن أغفل فى الصغ ركان تأدبيه فى الكبر عسيرا . 
وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ماتحل والد ولده نحل 
أفضل من أدب حسن يفيده إياه أو جهل قبيح يكفه عنه وعنعه 
منه» وقال بعض الحكاء: بادروا بتأديب الأطفال قبل ترا 5 الأشغال 
وتفرّق البال ٠.‏ وقال بعض الشعراء : 

إن العضيون اذا قزمت ملت .ولا يبلن اذا قزيسة لسن 

قدينفع الأدب الأحداث فوصغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب 

وقال آخر 
لدو الصغير على ما كان والده إن الأصول عايمها ينبت الشجر 
وأما الأدب اللازم للاسان عند شأته وكبره فأدبان : اد بمواضعة 

واصطلاح واوأذت ررياضة واستصلاح ٠‏ فأما أدب المواضعمة 
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والاصطلاح فيؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء واتتفق 
عليه استتحساك الأدياء وليس لاصطلاحهم عل وضعه تعليل مستنبط 
ولا لاتفاقهم على استحسانه دليل موجب كاصطلاحهم على مواضعات 
امطاب واتفاقهم على هيئات اللباس حتى ان الانسان الآن اذا تجاوز 
ما اتفقوا عليه منها صار مانا للا'دب مستوجبا للذم لان فراق المألوف 
ف العاقة وعاقة بها ا يفنا عللة المواضتعة معن الى امن عاق 
الذم بالعقل ما لم يكن لخالفته علة ظاهرة ومعنى حادث وقدكان جائزا 
فى العقل أن يوضع ذلك على غير ما اتفقوا عليه فيرونه حسنا وررون 
ما سواه قبيحا فصار هذا مشاركا لى) وجب بالعقل هن حيث 7وجه 
الذم على تاركه ومخائفا له من حيث انه كان جائا فى العقل أن «رضع 
على خلافه . وأما أدب الرياضة والاستصلاح فهوما كان ممولا على 
حال لا يحوز فى العقل أرن يكون مخلافها ولا أن تختلف العقلاء 
فوصلا حها وفسادها وها كان كذلك فتعليإه بالعقل مستذبط ووض وح صته 
بالدليل ممتبط وللنفس على ها يأتى من ذلك شاهد ألهمها الله تعالى 
إرشاذا ها قال النهتعالى: رزفاهيها بكورها وتقواها .قال اب .اسن 
رضى الله عنهما : بين لما ما تأنى من اللخير وتذر من الشر وسنذ كر تعليل 
كل شىء فى موضعه فانه أولى به وأحق 

فأول مقدّمات أدب الرياضة والاستصلاح أن لا يسبق الى حسن 
الآن بنفسه فخفى عنه مدهوم شوه ومساوى أخلاقه لآأن التسي 
بالشهوات آمسه وعن الرشد زاحره . وقد قال الله تعالى : «إن النفس 
لامارة بالسوء» وقال صل الله عليه وسلٍِ : «أعدى أعدائك نفسك التى 
بين جنبيك ثم أهلك ثم عيالك» ودعت أعررابية لرجل فقالت :كبت 
الله كل عدو لك الا نفسك فأخذه بعض الشعراء فقال : 

قلنى الى ها ضربى داعى . يحكثر اسقانى واوجاعى 
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كيف احتراسى من عدوى اذا كان عدوؤى بين أضلاعى 
: ا ا 1 الى محكمها 
ونحكيمها داع الى سلاطتها وفساد الأخلاق مها فاذا صرف حسن الظن 
عنها وتوسمها با هى عليه هن التسو يف والمك فاز بطاعتها وانحاز عن 
معصيتبا . وقد قال عمر بن الطاب رذى الله عنه : العاحزمن جز 
عن سياسة نفسه . وقال بعض الكاء : من ساس نفسه ساد ناسه . 
فأمأ سوء الظن م) فقد اختاف الناس فيه فنهم من ورهه لمأ فيه 
من اتهام طاعتها ورد هنا صحتها فان النفس و إن كان لما مكر يردى فلها 
نصح هدى فلما كان حسن الظن مهأ يعمى عن مساوها كان سوء 
الظن بها بعمى عن محاسنها ومن عمى عن محاسن نفسه كان ؟ من ى 
وما د تحط لحار مدال اعساررية ار اعد 
فى كات البياتت» عدت أن كرون ف التبمة لفسة معتدلا وق حم 
الظن مما مقتصدا فانه إن نجاوز مقدار الحق فى التهمة ظلمها فأودعيا 
ذلة المالؤفاك وإن نجاوزءها الحق فى مقدار حسن الاركد أودعها 
تماون الامنين ولكل ذلك مقدار من الشغل ولكل شغل همقدار من 
الوهن ولكل وهن متمداره من الجهل ؤقال الأحفن نفيس : :هن طم 
نفسه كأن لغيره أظل وهدن هدم ديه كان مده أهدم . وذهب قوم 
اك اناتقيوء الفا 0 أبلغخ فى صلاحها وأوفر فى اجتبادها لأن للنمس 
جورا لا نفك الا ؛ ادر عاما وغرورا لا مكف الا بالتهمة لها 
لأنها محبوبة تور إدلالا وتغرمكا فان لم اد دلاعلت يجورم 
ووه عليه غرورها نصار عيسورها قانءا و بالشممة من أفعالما را ضما 
وقد قاات اكاء: من رضى عن نفسه أغط عايه الناس وقا لكشاجم : 
لم أرض عن نفسى مخافة سغطها ورضا الفتى عن نفسه إغضابا 
ولف كك | "فقت تمت عا دين تيده ادافين 
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وكيشفة! رعذ لك ا كتسويت مدان نيه للا ل لم نيت 
وقد استحسن قول أبى تمام الطالى 
واسدىء بالاحسانظنا د كن هو ا ولسعره مشتول 

ذم روا إساءة ظنه بالاحسات ذها ولا استقلال عمله لإما بل 
رأوا ذلك أبلغ فى الفضل وأبعث على الازدياد ٠‏ فاذا عرف من نفسه 
اجن وتصور هنما ما تكن ولم يطاوعها في تحب اذا كان غيا ولاصرف 
عنبا ها تكره اذا كان رشدا فد ملكها بعد أن كان فى ملكها وغاما 
عد أن كان قغلم! + وقد روى أبو <ازم عن 4 هر بره رصى الله 
عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ الشديدم ايت بشسيك ٠‏ 
وقالعون.ن عدا لله : : اذا ل 1 00 وال نطعيا 50 
ولا بغرنك اع من جهل أهمرلك . وقال بعص البلغاء هن شوى عل 
بقيسة تناهى 86 ا وهن صير عن به الغ 6 المروّه شد أخذ 
كل معرفة ها اكنثت وحيرد أ اكيت دوم عودها وإصلاح 
فسادهاأ ٠‏ وقد روؤى عن عاسة ردى ألله غ الت اسوك الله : مق 
نحت الاقناف و فال اذا عر ف انمه عيضا 0 
ين يخ حدث اعفان أو ميل يديك عن إهمال الوه 
ولستديم له السعادة 7 المغخفل 1 المعاناة ضائع 0 بعد أ1 
عل م مايلزم مراعاته هن 00 وجب معأناته م١‏ ن الأدب وهى ستة 
فصول هتفرعة : 

(العصل الأقل) فى محانبة الكير والاعجاب لأنهما سلبان الفضائل 
ع3 رتية المتعلمين والمعجحب استكثر فضله عن استرادة المتأديين فإذلك 


١ة*‏ أذنت اللانيا والدين 
وجب تقدم القول فيهما بابانة مايكسبانه من ذم ويوجبانه هن لوم فنةول : 
أها الكر كين المنت زراب هن اتالفناو بوعن ضدور الأخوان 
وحسبك بذلك سوءا عن استقصاء ذمه . ولذلك قال النى صلى اللهعليه 
0 : أنباك عن الششرك بالله والكير فان الله يجب منهما 
وقالاردشوينا. بك : االكبر الا فضل حمق هيدر صاحبه أين ذهب به 
فيصرفه ل لوو أشبه ماقال بالحق . و حك أن مطرف بن عبدالله 
ابن الشخير نظر الى المهاب بن أبى صفرة وعليه جل ة فس تحبها و كثبى االخيلاء 
قال وأا عبذالت ماهذة المعنية الى سعطنا الث ورسواه فال المهلت أما 
تعرفنى ففال : بل أعررفك أوّاك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك 
فها بينذلك بول وعذره فأخذ ابن عوف هذا الكلام فنظمه شعرا فقال: 
تبت من معجب بصورته وكان باللأمس نطفة هذره 
وفى غد بعدحسن صورته بصير فى اللود حيفة قدره 
وهو على نيه ونحوته ها بين توه 0 العدره 
وقد كان المهاب أفضل هن أن تخد عنفسه هذا وأككنها زلة 
من زلات الاسترسال وخطيئة هن خطا الادلال 00 اححمق الصريح 
والجهل القبيح فهو ما حكى عن نافع بن جبير بن 00 جاس لحم 
العلاء بن عبد الرحن اللمرق ودو يقر الناس فل | فرغ قال : أندرون 
لمجاست اليك قالوا: جاست لتسمع قال: لا ولكنى أردت أن أتواضع 
لله بالحاوس الك فهل برحى هن مثل هذا فضل أو يتفع فيه عذل 
وقد قال ابن المعتز : لما عرف أهل اانتقص حالم عند ذوى الكال 
استعانوا بالكير لبعظم صغيرا و يرفع حقيرا ولس بفاعل 
وأما الاعماب فيخنى المحاسن و يظهر المساوى و يكسب المذام 
وريصد عن الفضائل . وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم الال 
« إن العجب ليأ كل الحسنات 6 7 كل انار الماب» ٠‏ وقال دلى بن 
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أ طالب كرم ألله وحهة : الاخجاب صِد الصواب وآفة الألماب وقال 
نز رحمهر: النعمة الى لاحسد صاحما علما التواضع والبلاء الذى لاير 

صاحيه مزه العجب ٠‏ وقال بعص الملاء : جب المرع اسه أخد 
حرجا د هماه وليس الى | يكسيةه الكبرهن امفيك عد ولا ال ما بنتهبى 
البهالعجب ان |المهل غايه حتى أنه ليطنئ من المحاسن 0 اللكترو تساي 
فضيلة ف هأ سيرد ون حدق وكسه هن حمل . 0 عمر بن حةقص 
قال : قيل لجاج كنف ودحدت منزلك بالعراق قال : حير منزل وق ألله 
الغنى قت لأر بعة فتقز بت اليه بدهائهم قبل : وهنهر قال : هقاتل بن هسمع 
ول ان فأتأد الناس فأعطاهم الأهوال فلمأ ل دخل «وسعحد 
علا وقال رجل عاشيه 5 هدا 


فلمعمل العا هارن 1 وعمد الله إن ياد سي ظبيان التيمى خوف اهل البصرة 


البصمرة فبسط الناس له أرديتهم فُثى 
أع أ نقطب لخطبة أوحزفهبا فنادى الناس من أعرر اصن المتعود 
أ كثر الله فينا هلك فقال : لقدكافتم الاشططا :ب:وفسيدبى زرارة كان 
ذات يوم جالسا فى طريق فرت به امرأة فقالت له : ياعبد الله كيف 
الطريق الى موضع كذا فقال : ياهناه مثلى يكون من عبيد الله . 
وأبو شمال الأسدى أضل راحلته فائقسها الناس فل بيحدوها فقال : والله 
انلم برد الى راحاتى لااصليت له صلاة أبدا فالقّسها الناس فوجدوها 
فقالوا : قد رد الله راحلتك فصل فقال إن عينى عيبن هص . فانظر الى 
هؤلاء كيف أفضى بهم العجب الى حمق صاروا به نتكالا فى الأقلين 
ومثلا فى الآخرين . ولو تصوّر المعجب المتكير ما فطر عليه من جبلة 
وبل به من مهنة الخفض جناح نفسه واستبدل لينا من عتوه وسكونا 
من تموره. وقال اللأحنف بن قينين + حت من حرى فى محرى البول 
هس تين كيف بتكبر وقد وصف بعض الشعراء الانسان فقال : 
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اشير لكو عا مصووة. انان يفاك وان انان متيب 
لو فر الناس فيا فى بطونهم مااستشعر الكبر شبان ولاشيب 
هل فى ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو فس هن الأقذار مصروب 
الفع انسل :وردك وكيا ميماك» .والدوق عت قطية بورامكق ' #اخوفب 

واه النزاتته وما كول الترانته عل ١‏ أقضر (اتلندها كول وستو :ورت 

والوية هن باتعا بدا ا مويل فى للدت لزه 
وعم لى فا خطره لأنه قد ستقل بعالل ريد كل كر ولستصغر معها 
ل ان حي ا ات ل لامر 
اذام اشر مرا ل ستيه ]اح وفان, اذه البيد لك لين 
مومسى : نواضعك قى 8 باسني ك وكاك الاسم 
متصادان معنى واحد : لتواصع والشرف 
وكير أسيات ف 7 أسمابه علق اليذ وفوذ الأمن وقلة عخالظة 

الأكناء . وحكى ان قوما مشوا خلف على بن أنى طالب 000 
عنه فقال : أبعدوا عنى خفق ا منسيدة علوت نوق ارجا 
وهدشوا خاف أبن «سعود فقال : ارجعوا فانما زله للنابع وفتنة التبوع. 
وروى قيس بن حازم أزنف م صلل 17 ا 
فأصابته رعدة قفال له صلى الله عليه وسلم : هون ا فاتما أنا اين 
امرأة كانت تأكل الفديد واكما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حسما 
مواد الكبر وقطعا لدرائع ل الاعخاب وكسرا لاسراف النفس ا 
ل 0" وكل ذالك ا لي و ل م 
الله عنه أنه نادى الصلاة جامعة فلها أ جتمع الناس صعد 0 ك1 
الله وأثنى عليه وصلى عل نبيه صا ل الله عليه وسلم ثم قال: | مها الناس 
لتقد رأشى ارق عل ك0 ل عر ىق زوم 0000 القضة 
من القّر والز بيب فأظل اليوم وأى .بوم فقال له عبد الرحمن بن عوف: 


لأبى الحسن البصرى انلك 


عنه : ويحك يان عوف ألى خلوت خدثتنى نفسسى شالك انك أمير 
الو نيت 0 ذا أفضل منك 00 0 ٠‏ أعزة فيا فسا وإاكعاتب 
0 0 عادة ومكسا . ل خدبعة 3 فاذا وحدوده بولا 
فى العقول الضعيفة أغرروا أر بامها باعتقا د كذءهم وجعلوا ذلك ذريعة 
الل 00 _ ٠‏ وقد روقى عن النى صل ألله عليه وسام انه 3 
0 ألله عنه : 1 دبح. ٠‏ وقال اين 0 :قاب المدسح” كاد 
افيه ٠‏ وقال بعض المكاء. دن ركحى أل ع الى فبه فقد أمكن 
الساخر منه ٠‏ وروى عن إنتى صل الله عليه وسلم .2 قال : دايا كم 
والعادح فأنه الدج إن كان رةه | مادحا | م مان فلمل 0 
ا 5 على الله احدا» وقبل 00 ل اشاهه وجل هن الكين 
السالعة: تحب لمن قبل فيه الخير وليس فبه كيف يفرح وجب أن قيل 
ديه الشر وهو فيه كيف يغضب ٠‏ وقال بعض الشعراء 

عقيو عندق ات كزين امع 1 لوي ين ا لكك 


ل وقال بلا عم أخاط ية. :وانت أعام الخصول من رمك 


وهذا أصن. لبت لاعاقل ان يضيط نفسه عن أن استفزها و عنعها 
من تصديق المدح لما فان للنفس هيلا لحب الثناء وسعاع المدح . وقال 
التي عزن 
هوى الثناء مبرّز ومقصر حب الثناء طبيعة الانسان 
فاذا ساح نفسه فى مدح الصبوة وتابعها على هذه الشبوة تشاغل 
اع النسائل | لكوع بون حا عن الكانين السوعة ماهير 
من مدحه كربا والباطن من ذمه ضدقا وعند تقابلهما يكون الصدق 


1 ادب الدنيا والدين 


ألزم الأسرية وهده خدعة لاءرتضها عاقل ولا يمخدع بها 
أمت المتقدب المدح السعرف م مع القبول ويكف ع 0 00 
حسن الطن عل تصد بق مدح هو أعرة ف مصسقته ول و ان تمهة المادح 
أغلب عليه فقل مدح كان جميعه صدقا وقل ثناء كان كله حقا ولذلك 
كه أهل يد أن يطلقوا ألستتهم بالثناء والمدح زا هن التجاوز 
فيه وتنز ماع رن العلق به . وقد روى مكدول قال : قال رصول الله 
صلى الله عليه وسم: «لاتكونوا عيابين ولا تكونوا اعانين ولا مقاددين 
ولا مغاوتين» 1 الأصعى : أن أ | بر الصدّيق رذى الله عنه كان 
اذا مدح قال: اللهم أنت 9 50 وأنا أعم تقد م اليه 
اجعانى خيرا ا يحسبون واغفر لى ما لا يعلمون ولا تؤاخدى ا 
يَولون . وقال بعض الشعراء 
إذا المرء لم عدحه حسن فءاله شادحه هذى و إن كان مقصحا 
ور6اآل حب المدح بصاحيه إلى أن الصصير #ادح لليف ]5 
لتوهه أن الناس قد غفلوا ع ن فضله واخلنا نحقه . وإمأ لإخدعهم 
بتدليس نشسك بالمدح والاطراء فيعتقدون أ دوله مدق هتبع وصدق 
مستمع ٠.‏ وإما 3 سماع التداء: #وسدر وى ديه بالمدح والاطراء مما 
تغنى بنفسه طر با اذ اذا لم لمع صوتا نا مطربا ولا غناء ممتعا ولأى» 
ذلك كان فهو الجهل الممريح والتقص الفاح . ٠‏ وقال بعض الشعراء : 
وهأ شرف أن دح المرء نفسه ولكن أع_الا ذم ودح 
وماكل حين يصدق المرء ظنه ولا كل أصواب التجارة برب 
ولا كل هن ترجو لغييك حافظا ولا كل هن ضم اأودبعة يصلح 
وى للعاقل أن يسترشد إ<وان الصدق الذين هر أصفياء القاوب 
ومرايا الماسن والعيوب على ها يلبهونه عليه درن مساويه الى صرفه 
حسن لفان 8 فانم أمكن نظرا وأسلم فكا وبجعلون هأامونه عليه 


لآن: الخبين اليصرق م" 


من مساويه عوضا عن تصديق المدح فيه ٠‏ وقد روى أنس بن مالك 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « المؤمن عرآة المؤمن اذا رأ 
فيه عيبا أصلحه» . وكان عمرين اللحطاب رضى الله عنه يمول : 
رحم اشامرا اموق النقا امشاوينا ب« وقتك عضن ال اعت أن 
تين للق هيو لك قال نعم ان ناص . ومسا يقارب هعنى هذا القول 
ماروى عن تمر رذى الله عنه أنه قال لابن عباس رضى الله عنهما : 
بو لهي ول لعا ضييدا لكي اننا ل كرون 
أنت ذلك الرجل قال : لا تشنفع بى هع سوء ظنى بك وسوء ظنك بى ٠‏ 
وقبل فى منئور لمكم : هن أطهر عيب نفسه فقد زكاها ٠‏ فاذا قطع 
2 الكبر وحسم ٠‏ واد الكضع اعنام الك واضعا وا لحب 
توددا وذلك ه ن أوكد 5 الكامة وادرق دواد د النعم و بلع شافم 
الى القلوب بمطاقيا ل وو ل يا ل 
يرق فر الرقت النلؤنا مق ري هه السافي ثال 00 يك 
. 0 ل الشرفت وف نري من الكر نال الكامة . وقأل مصعب 
زيير: النواضع مصايد الشرف . وقبلى فى منثور الهكم : من دام 
أو 0 صديقه وقد نحدث المنازل والولانات قوم أخلاةا 
هدهوهة يظهرها سوء ط لباعهم ولاخرين فضائل #ودة يبعث علهياأ 
زكاء 0 قات لأحول سكة تظهر ه ن اللأخلاق مكنونبا 
ومن السرائر محزومبأ لاسوا اذا ممت دن غير تدر يح وطرقت هن 
غير 00 قال بعض الحكاء: فىتقلب الأحوال تعرف جواهص 
الجال. وفال الفضل بن سمهل : هن كانت ولابته فوق قدره تكي رلا 
ومن كانت ولابته دون قدره تواضع ما . وقال بعض البلغاء : الناس 
فى الولاية رجلان رجل 4ل العمل بشض له وهموءته ورجل ينجل 
بالعمل لتقصه ودناءته ثمن جل عن عمله ازداد به تواضعا وسررا 
ومن جل بعلله لبس به تجبرا وتكبرا 


1 أدب الدنيا والدين 


(الفصل الثالى ف صم االخلق) روك عن النى صل الله عليه وسام 
لد قال: «إن الله تعالى اختتار ل الاسلام دنا فأ كرهوه بحسن دلق 
والسذاء فانه لابجل الا مهمأ » ٠‏ وقال الاحقيف 3 قيس : ألا اخبرة 
بأدو ! الداء قالوا بلى فال : انلق الدىّ واللسانالبذى . قالبعض|لكاء : 
من باع غامد طَناق رزرقه وعلة هدأ القول ظاهرة ٠وقال‏ بعص البلغاء : 
55 الكلق دمن 150 فراحة والناس ماك 5 سألا"هة والسرى الؤلق 
الناس هلك قَْ بللاء وهو دن سيك وعناء . وقال بعص المكاء.: الل 
أهلك بأحسن أخلاقك فان النواء فبهم قايل . وفال بعص الشعراء 

اذا ١‏ لسسع حادق قوم لضيق م فسلحا كك النادد 
اذا هأ المتحدت ١‏ عاق بيبا انين لض للشب عن قدم الولاد 

فاذأ حوسنلنتك أخلدق الال كر دصافود وقل دعادود لعا 
عه اله دور الصعاب ولانت له الغلوب الغضاس ٠‏ وقد روت عن 
النى صلى ألله عا مساك سام أنه فال : سان 08 وحسن الحوار 
اعمزال ا 6 الأعمار» ٠‏ وقال بعص اليكاء ان سرعة 
الأخلاق > نو كو الارراق:: ٠‏ وسبب نوها 0 درل كثرة الأصفماء 
المسعدين وقلة اللأعداء الممحفين وحت فال ى صلى الله عليه وسام : 
«أحب؟ || لىّ أحسنك أخللاقا 6 5-6 | كاف 8 لفون ويؤلفوك» 

عن املق أن 7 ن سهل العريكة اين اهاب طلق اأوجه فليل 
8 ر طيب الكلبة . وقد بين رسول الله صبى الله عليه وسلم هذه 
الأوصاف فتقال : رداهل الحنة كل هين أبن سهل طلق» ٠‏ وا 5 من 
هده الكوضات حدود مقدّرة ومواضع همستعحقه 53 قال الشاعين 

مه وأ كو أعننا] لذدسرى وليس همستح سنا صفو بلا كدر 

وليس بريد بالكدر البذاء وشراسة االحاق فان ذلك ذم لاستحسن 
وعيب لايرتضى وإما يرد الكف والانقباض فى وضع يلام فيه 


لأى الحسن البصرى 1" 


المساعد ويذم فيه الموافق فاذا كانت لمحاسن اللأخلاق حدود مقدّرة 
ومواضع مستعحةة فان نجاوز ما الحد صارت ملا وإن عدل با عن 
مواضعها صارت نفاقا والملق ذل والنفاق اؤم وليس لمن وسم مهما ود 
مبرور ولا أثر مشكور. وقد روى حكيم عن جابر ين عبد الله قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : «شرالناس ذو الوجوين لد ين 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ٠.‏ وروى مكحول عن أبى سس رد ذ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : لكين ادق الوسييق أن كوت 
وجمبا عند الله 0 رقال معيد بق عرو لان يكون ل اصن 
وجه ونصف سان على ها فييما من قبح الممظر وعجز المخبر أحب الى 
ف أن أ كون ذا 006 | لسانين وذا : قولين محتافس . وقال الشاء 
ل القاق كوا 2و 0 فالس أأطر يا 


وارشفع نفيك ا نكن "الا عدر يي فا 


| 


وقال !براه 9 عل 
م شيدق ارات ري الب اا 
ا : | اذا هأ آم 4 ومَدعنى هزه اذا عت سمج 
ل وف عبيه لق الي صاب وعلهم 


ورعا تغير حسن الحلى والوطاء إل ىالشراسة والبذاء لأسبا بعارضة 
وأمور طارئة نجعل اللين خشونة والوطاء غلظة والطلاقة عبوسا . فن 
أسباب ذلك الولاية التى تحدث فى الأخلاق تغبرا وعلى الخلطاء تنكأ 
إها 0 ضق صدر . وقد قبل : هن تأه فى ولابته 
ذل فى عنزله وقبل : ذل العزل يضحك هن نيه ااولاية ٠‏ وهنما العزل 
فقد سوء منه االحلق و يضيق به الصدر إمهأ جاده سي ان ماه صير . 
حي خين الطو يل + أن عقارق باس عل ع5 ولايةنا شد ذلك 
عليه وقال: إنى وجدتما حلوة الرضاع هرة الفطام . ومنما الغنى فقد تتغير 


1" أذفة الدتك) والديك 





نه أخلاق 0 بطرا وتسوء طرائقه أشرا . وقد قيل : هن نال استتطال 
وألشد الرنائى 
غضبان يعلم أن المال ماق له هالم يسقه له دين ولا خلق 
فن يكن عن كام الناس «سألنى فأ كرم الناس من كانت له ورق 
وفالتيكن الع 
أن ككويش»الذنها | الك تزوة.. «واصيفدت ذا لبر وقد كيك د عير 
لقد كشف الاثراء مننك خلائقا من اللؤم كانت تثوبهن الفقر 
و بحسب ما افسده الغنى كذلك يصاحه الفقر . وكتب قنيبة بن 
0 الى اجاج أن أهل الشام قد التاثوا عليه فكتب ليه أن اقطع 
نهم الأرزاق ففعل فساءت حاطمم فاجتمعوا اليه فقالوا : أقانا فكتب 
3 2 ج فههم دكن الدان كم لست هنهم وكيد افاعرها 9 
فبك درق ٠‏ وأعام أن الفتقر جند الله لله ال كبر يذل به كل دياز غنيك 
تتكبر. وقد روى عن النى صلى الله عليه وسام الفاقال :رزولك آنا 
قال اذا بن آدم ثلاثما 0ك ىء الفقر والمرض والموت» 
ومنبا الفقر ققد بتغير به اندلق اها اله 5 دن الخ او سينا 
على فائت الغنى . ولذاك قال النى صل الله عليه وسم : رركاد الفقر أن 
يكون كفرا وكاد المسد أن يغاب القدر» . وقال أبو تام الطانى 
واعجب حالات ابن آدم خلقه يضل اذا فكت فى كنهه الفكر 
فبفرح بالثىء القايل بقاؤه ويجزع نما صار وهو له ذخر 
ورما نسلل هن هذه الكالة بالآمانى واذقل صدقها فققد قيل : قاما 
تصدق 0 ولكن قد يعتاض بها سلوة من هم أو همسرة برجاء . 
وقد قال أب العتاهة : 
حرّك مناك اذا اغنممت فانهن مراوح 


لأنى الحسن البصرى 1 


وقال آاخى 
اذا نينت يق الأعدل نتعيطا: ٠‏ ان "امن رامن أموال اللا لين 
وهنها الحموم النى تذهل اللب وتشغل القلب فلا تتبع الاحتّال 
ولا تقوى على صبر . وقد قيل : امم كالسم . وقال بعض الأدباء : الحزن 
كالداء الخزون فى فؤاد ال#زون . وقال عض الشعراء : 
ه.ومك بالعيش مقرونة فا تقطع العيش إلا بهم 
اذاتم أص بدا تقصه ‏ ترقب زوالا اذا قبل تم 
آذ كدفة اعية نازعها" “فاك المقناضى :ويل" التثر 
وحام علا شك الله قارب الإله سريه لتقم 
عاورة تالت فييووفة- افيا 2 0 القيد الا _ 
ف قدر دتَ ييا مم فم بعلم الناس 0 
وهنا لد اطق التى بتغير مما الطبع م بتغير مها الخسم فلاتيق 
اللأخلاق على اعتدال ولا بقدر معها 0 احّال . وقد قال لمتنى : 
7 العرة. :مه وفيانيه. ٠‏ واذا وليا عف المبرء نون 
انوا لبر ها قريية» ادا فل ليف عفردها لخاد 
وهنها عاو السن وحدوث المرم لنأثيره فى المسد كذلك يكون تأثيره 
فى أخلاق النفس فك يضعف اللسد عر. احتال ما كان يطيقه 
من أثقال فكذلك عجز النفس عن أثقال ها كنت تصير عليه هن خا لفة 
الوفاق وهدضيق الشققاق وكذلك ماضاهاه ٠.‏ وقال منصور الغيرى : 
ماكنت أوفى شباف كنه عزته حتّى مضى فاذا الدنيا له تبع 
أصبحت ل تطعمى تك ل الشباب ولم تشجى لغخصته فالعذر لا بقع 
ما كان أقصر أيام الشباب وها أبق -حخلاوة ذكراه التى تدع 
ماواجهالشيب من عينواذرمقت الاالما نبوة عنه وممتدع 
قدكدتتقضى عل فوت الثبا بأسى . لولا يعزيك أن العمر منقطع 


8) 





7 أدب الدنيا والدين 


قوذ تنفعة أسنات أ جات شو لق ون هاما »وهينا هتني خا صن 
يحدث سوء خلق خاص وهو البغض الدى تنفر منه النشس فتحدث 
أفورا عن المبغض فول الى سوء خلق مخصه دون غيره فاذا كان 
سوء الحلق حادثاسيب كان زواله «تمرونا بزوال ذلك السبب ثم بالضد 
( المصل الثالث فى اللياء ) اعلم أن امير والشر معان كامنة تعرف 
نؤاتةتدالة كا قالك العوت فى امباللما + برهن يواه ما نه 
وها قال سلم بن عمرو الشاعس : 
لا تسأل المرء عن خلائقه فى وجهه شاهد من اللير 
00 الدعة والحياء وسمة الشر التقحة والبذاء وكفى بالحياء خيرا 
أن يكون على اير اير دليلا وكفى بالقحة والبذاء شرا أن كونا الى الشر 
سبيلا وقد روى 0 بن عطية عن ألى أهامة قال: فال رسو ل الله 
صلى الله عليه وسار : «الحياء والعى تمعبتان من الايمان والبذاء والبيان 
شعبتان هن النفاق» و شبه أن يكون العىّ فى معنى الصمت و«البيان 
فى معنى التشدق م جاء فى الحديث الآخر « إن أبغضكم ١‏ 3 الترناروك 
المتشوكون المتقدقوت + توووى أبوسلنة عن .أ شرويرة ردن الله عل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحياء هن الاعان والايمان 
فى المنة والبذاء من الكفاء والفا النان, وقال بعض اللكاء : من كساه 
الحياء نو به لميرالناس عيبه ٠‏ وقال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه م أن 
حياة الغرس مائه . وقال بعض الباغاء العلماء : اما كفتك لااستحى من 
كثرة ما لاستحى ونتقهن طول هالا لتق . وقال صا بنعبدالقدوس : 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير فى وجه اذا قل ماؤه 
حياءك فاحفظه عليك وإها يدل على فعل الكيم حياؤه 
وليس لمن سلب الياء صَادٌ عن قبيح ولازاحرعن #غظور فهو 
يقدم على ما شاء ويأنى ها بهوى وبذلك جاء الخبر. روى شعبة عن 


لأى الحسن البصرى ا" 


ا ا ا ا اا 


منصوربن ربعى عن أبى منصور البدرى قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول الت آدم 
عند قلة الحياء ما تومه بعض من جهل معان الكلام ومواضعا 
ألخطاب . وق مثل هدا اير قول ابعر : 

اذالم تخش عاقبة اللببالى ولم تستحى فاصنم ما لشاء 

اكوا عا الفوشل شير اولا الدذقا اذا ذعي اللا 

لعيشس اله .هأ أستكا تدر وبق الود مأ 8 اللحاء 

وأختاف أهل العام 5 فى معنى هذا اللخير . فقال أبو كاعد السادي 
فى أصول الفقه معنى 0 النديته أن دن لم لستحى دعاه ترك الحياء 

5 اما مأ نساء 02 ردعه عنه , رادع 0 للد فال الحماء ردعه 
واممعت دن 0-20 ع 5 57 رار 2070 أ أن المعنى 
(م4 ا ذا - رصت عليك أفعالك الى مرك بشعليأ لم 4 مسح منباأ 
عييهما 5-89 حمالم | فاصع ا هم | شعل أجماء ا عل 5 إه وكاء 
لقولين حسن والأول اقحية لذن اكلام 2 ن 2 صل الله عليه 
وسام 00 ست جح الدم لا مرج الاأعس ٠‏ لكن قد دأ ء الخديث عا ١‏ ضام ى القول 
الغا وهو قوله صلى ألله عليه وسلم : َ روهنا ا أن لمعه أذناك فأته 
وها كات أن تديمحة أذناك فاحتنة:». و حون أن يل هذا الحدريثك 
على المعنى الصريح فبه ويكون التأويل الأقل فى الحديث المتقدّم أحم 
متفقة المعانى بل اختلاف معانها أدخل فالحكة وأبلغ ف الفصاحة اذا 
1 بضاد بعضما عضأ ء واعلم أن الحاء ف الااساك ول يكون من ثلا يه 
امع أحدها حرافه تق انه تداك #زالنا د حهدا زه تق الناجببوالف اليك 
حماؤه من نفسة ٠‏ فأما حماؤه من. ألله تعالى فيكون بامتثال أواصه 


ام أذ الدنيا والدين 

والكف عن زواحره ٠‏ وروى ابن مسعود أن النى 0 الله عليه وسلم 
قال: «استحموا من الله عمن وجل حق الحياء فقيل بأرسول الله فكيف 
استحى دن ألله حل وجل حدق الماء قال :دن حفظ الوأس وها حوى 
والبطن وها وعى وترك زينة الياة الدنيا وذ كر الموت والبل فقد استحيا 
من الله عن وجل حق ق الخماء» وهدا الخديث من أباغ الوصا ا ٠‏ وقال 
3 السو اوردق فصنف الكاب : ا 0007 صل الله عليه 
وسار فى المنام ذات ليلة ققات بارسول الله أوصنى فقال : استتحى من الله 
عروجل حق امياء ثم قال : تغير الناس قلت : كيف ذلك يارسول الله 
قال :كنت أنظر الى الصبى فأرى هن وجهه البشر والماء وأنا أنظر اليه 
اليوم فلاأرى ذلك ىوحيه ثم تكلم بعد ذلك بوصابا وعظات تصوّرتّا 
وأذهلنى السرور عن حفظها ووددت و العا : فلم بيدأ دنىء صلل 
الله عليه وسام قيل الوصة بأس1اء هن الله حس وجل وجعل مأسأيه الضق 
من البشر واكياء سيا لنغير اناس وخص الصبى لأن ها يأتبه بالطبع 
0 فصلى ألله وسلم عل *ن ددى أده وتابع إندارها وقطع 
أاعك أرها وواصل 0 وحفظ يونت وجعل لكل عصر حظا من 
زواحره ونصييا ه.: دن أواسه أعاننا ألله عأ لى قبوط | بالعمل وعا لى اسندامتها 
بالتوفيق ٠‏ وقك روى أنْ علقمة بن علانه قال 0 -00 
سول أله صا لى الله عليه وسلم «استحى دن الله تعالل واءلكاهرت 
ذوى اشيبة ُ ن قومك (( وهدأ اللاء يكين 2 ن قُوَة 0 ووه البقين 
ولذلاك قال النى 02 ألله عليه وسلم : )2 قَلْدُ الحماء كفر» تعى هن ألله 
ا فبه من معالفة أواهمره 5 وقال صل ألله عامه وسلم : )م الجاء نظام 
الامان فاذا لعن نظام الذىء تمدد م فه وتفرّق» 

وأما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى وترك المداهرة بالمبيح وقد 
روى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «هن تقوى الله اتقاء الناس » 


لأنى الحسن البصرى م 


وروى أن حذيفة بن الهان أنى المعة فوجد الناس قد انصرفوا فتنكب 
الطريقعن الناس وقال: لاخيرفي.من لالس حب من الناس . وقال شار بن برد: 
ولفك أضيرت الفؤاذ تق العن. + حياء وكبحاة فى السواد 
أمسك النفس بالعفاف وأمسى ذاكرا فى غد حديث الأعادى 
ذا النوع هن الحياء قد يكون هن كال المروءة وحب الثناء 
ولذلاك قال صل الله عليه وس :«هن ألقّ جلباب الماء فلا غيبة 4 
يعنى والله أعام ثقلة مروءته وظهور شهوته ٠‏ وروى الحسن عن ألى 
هس برة قال : قال صل الله عليه وسام « إن هروءة الرجل ثمشاه ومدخاه 
وممرحه و2 لسه و إافه وجليسه» . وقال بعض الشعراء : 
ورب قبيحة ها حال بنى كن إالحماء 
اذا رزف العتى وجها وقاحا تتماب فى الأمور م نشاء 
وقال أآخر 
إذا لم تصن عرضاأ و خش خالقا وتستحى علوقا فأ شئت فاصنع 
وأها حداؤه من نفسه فيكون بالعفة وصانة اللحلوات . وقال بعض 
الحكاء : لمكن استحياؤك ٠‏ و وك | كريد استحيائك هن عيرك . وقال 
ص الآدا ء: من عل الس غزلة سح دنه فى أأعالانية فليس لنفسه 
عنده قدر. ودعا قوم رجلاكان يأف عشرته مهلم فور اناق ات 
'الارحة فى الأرسن وان امع من سى: > قال تعن الشتعراء..» 
مق كاذ د جوازت ساقت ١‏ ولاه ب يدر عه ان 
وهذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس وحسن السريرة 
فى كل حياء الانسان من وجوهه الثلائة ققد كلت فيه أسباب الخير 
وانتغت عنه أسباب الشر وصار بالفضل مشهورا و بالميل مد كورا 
وقال بعض الشعراء : 
وإنى ليثنينى عن امهل وانحنا وعن شت ذى القربى خلائق أدبع 


ع م 52 الدنيا والدين 


حماء وإسلام وتقوى و إنى 21 ومشلى دريل يضر وينقع 
وان أخل بأحد وحوه الحماء لحتقه من التقص باخلاله بقدر ما كان 
باأحقه من الفضل بكله . وقد قال الرياثى : ,يقال إن أبا بكر الصديق 
حاحةؤون أ عرق تسق ا .تضاترنا للق أخفييتك هوا 
وإنق لَأرَى دن لاحياء له ولا أمانة وسط القوم عمريانا 
(الفصل 3 فى لخم والغضب) روى مدن حارث الملالى 
0 لى الذه 00 وا د 
٠ 0‏ وروى 0 اه يل الع سدم 
حين هده الآية 0 00 ما هذا قال ادك ال 
ألء عام 2 ثم عاد جر بل وقال : بهد ان ر١‏ بك بأمك أن تصلى هن ٠‏ قطعك 
وتعطى دن حرمك ونعمو من ٠‏ ظليدك (" ٠‏ وروى هشام عن السو 
الال صل أللمعلء يه وسام 5 ال : «أيعجز أحدك دكين كي خط كان 
اذا ع من منزله قال : اللهم إلى سيدقت بعرذى على عبادك ») وروى 
عن النى صسلى لله عليه وس أنه قآأل : )0 َك ألله ب الحليم الى 
وسبغعص الفاحش البدى” (ى وقال عليه الصللاة والسلام : «اهن 1 ساد 
ودن لمهم ازداد» ٠.‏ وقال بعص الأدياء دن 07 شورة الحلم اجتنى 
كرزة السام 5 وقال بعص البلغاء هأ ذب 6 يا تلق 
والإعسراض وقال بعض الشعراء : 7 ٌ 
أحب مكارم الأخلاق جهدى وأكره أن أعيب وأرت اغابا 
وأصفيح عن فيلات الناس حالما وش الناس دن مهوى السمانا 
وه صاب الرجال مبسوه ودن حتار الرجال فان هابأ 
فالحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوى الألباب لما فيه من 


لد عسي البصرى عرض 





0 


سلامة العرض وراحة ابلسد واحتلاب الهد. وقد قال عل بن أى 
طالب كرم اش وعديةة اذل عوض الم عه خلية أن الاسن انصارة. 
حد الحم ضبط النفس عند هيجان الغضب وهذا يكون عن باعث 
مس بيات الحم الباعئة على ضبط النفس عشرة : أحدها الرحمة 
للمهال وذلك هن خير يوافق رقة ٠‏ وقد قبل فى منثور الح : هن أوكل 
55 الحلم رحمة المهال . وقال أبوالدرداء رضى التمعنه لرجل اسمعه 
كلاما : يا هذا لا تغرقن فى سبنا ودع للصلح موضعا فانا لانكافئ من 
عصى الله فينا بأ كثر من أن نطيع الله عن وجل فيه . وشتم رجل 
ايفان ان كيف :فلا ال 0 50 أن ؟ قلت فغمر 
اينات واغتاظت عالشة رضى الله عنها عاى 55 لما ثم رجعت 
ان سنا الك شق انقو يها كف لدف فط يدا 
معاوية رخى 1 فأعطى شيا هن أل سيق 1 9 
ل سنن أن ممما رأس معاوبة فأناه 0 فقال له معاو به : 
أوف بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ . والشانى هن أسمابه القدرة عا 
الانتصار وذلك من سعة الصدر وحس 3" ٠‏ وقد روى عن 0 
0 الله عليه وسل, أندقال : ذا قدرت على عدؤك فاجعل 0 
للدر فلل لس 0 ليس دن الكيم عقو به هن لا جد 
متناعا هن السطوة . وقال بعض الباغاء : أحسن المكارم عفو المقتدر 
حود المفتقر . والثالت.ه ن أسبابه الترفع عن السب باب وذلك هن شرف 
لنفس وعاوٌ ال همة يا قالت المكاء : شرف النفس أن تمل المكاره 
م تمل المكارم. وقد قبل : إن الله تعالى سمى يحبى عليه السلام سيدا 
لحامه . وقد قال الشاعس 


لا ياغ امد أقوام وإن كرموا حتى بذلوا وإلف عنزوا لأقوام 
واستموا فترى الألوان هسفرة لاصفح ذل ولكن صفح أحلام 


م أدب الدنيا والدين 





والرابع من أسبابه الاستمانة بالمبىء وذلك عن ضرب هن الكبر 
والاجاب 5 حكى عن مصعب بن الزبير أنه لى) ولى العراق جلس 
يوما لعطاء اند أن منادره فنادى ا عمروين حرموز وهوالذى 
قتل ابأه الزبير فقي لله : أمها الأمير إنه قد تباعد فىالأرض فقال أو يظن 
الجاهل أنى أقبده بأنى عبد الله فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه موفرا فعدّ 
الناقن ذلك هن ممعكيين الكزه وهل ذلك قول كن الرعماء ىشعرة» 
. أوكما طَنْ الذراب طردته ان الذباب إِذَّنَ عل" كريم 
وك من سب الأحنف وهو لايجبه فقال: والله ما منعه 
ن بخراق الاتهواى عليه وق شاه قول القاع: 
نا بك الؤمك مض الدبات: ٠‏ تبه نقاذن أت نالا 
وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه فقال له الرجل : إياك أعنى فقال 
له : وعنك أغورطن وق مثله يقول الشاعس : 
فاذهب فأنت طليق عررضك إنه عرض عنززت به وأنت ذليل 
وقال كمرو بن عل 
اذا نطق السفيه فلا نيجه تير مرن إجاشته السكوت 
مكق ع اسحفية نف أن عيض قن الذراية وها عت 
واالخامس من أسبابه الاستحياء من زاء المواب وهذا يكون هن 
صيانة النفس وكال المروءة. وقد قال بعض اللكاء: احتّال السفيه خير 
من التحلى بصورته والاغضاء عن الجاهل خير هن مد كاتته ٠.‏ وقال بعض 
الأدباء ما خش حايم ولا أوحش يريم . وقال لقيط بن زرارة : 
وقل لبنى سعد ففالى ومالك ترقون هن :ما اسغطعت وأعتق 
أغرّكو أنى بأحسن شهة بصي ر وانى بالفواحش أخرق 
وإنتك قد سابتنى فقهرتق هنيئا ريثا أنت بالفحش أحذق 
والسادس من أسبابه التفضل عل السباب فهذا يكون من الكرم 


لآق الحفن البضرق 6ك 





وحب التأاف”ا قبل الاسكيدة : إن فلانا وفلانا نقصانك ويثلبانك 
فلو عاقبتم.ما فال : هما بعد العقوبة أعذر فى تنقصى وثلى فكان هذا 
تفضلا هنه وتألنفا ٠‏ وقد حى عن الكحفت بن قيس أنه قال : ما عادابى 
أحد قط إلا أخذت فى امه باحدى ثلاث خصال : انكان أعلى منى 
عس فت له قذره وان كان ده وى رفعت قدرى عنه وان كان نظيرى 
ا عله فأحدة الخايل فنظمه سعرا ا فتمال : 
فهاالناس الا واحد من ثااله : دريف وهسروف ومثل مقأوم 
اع الذى فوق فأعر ف قدره وأتبع به لمق والكق لازم 
واكاك للق فزن فأحم انا اعون به كز طق و إن لاملام 
وما الذقئ عل فان نل أوهفا تفضلت إن الفضل 0 حا كم 
الحزمما حى أذ رجلاقال اضار بن القمقاء 0 م لسهددءتت 
0 فال له ضرار: والله لو قلت عمرا الم لسمع واحددة وحكى أذعلى 
ابن أنى 00 ألله وجهه قال لعأ هس بن هس تن الزنهسى من احمق 
النامن قال دن كان أنه أعقل الناس: قال صندقك فى أحقل لبان 
قال: : من لم نت غهاوز الصمت فى عقو به الخهال ٠‏ وقال|اشعبى” : ها أدركت 
أى فأرها لكر : له ا احناا فيسمأ ٠‏ وقال بعض الىكاء : 
وفى الملم ردع للسفيه عن الأذى وف الحرق إغراء فلاتك أخرقا 
نيلم اذلا يك طافية للم الددون نا محرا 
وقال أخرى 
قل مابدالك من زور ومن كذب حامى” اصم وأذى: غنين صيناء 
والثامن من أسبابه اتلموف هن العقوبة على االمواب وهذا يكون 





بم أدب الدنيا والدين 
من ضعف النفس ورعا أوجبه الرأى واقتضاه الحزم ٠‏ وقد قيل 
ىَ منثور الحم : الحم مجاب الآفات . وقال الشاعس 
ارفق اذاخفت من ذى هفوة نحرقا له س لاتيم كن فى أمسه حرق 
والتاسع ف اناه الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة وهذا يكون 
٠ 0 0‏ وقد قبل فى منثور الم : أكم الشيم ارعاها 
للدم ٠‏ وقال الشاعى : 
إن الوفاء على 7 فريضة والاؤم مقرون بذى الإخلاف 
وك الكوم ١‏ ن يعاشر منصفا 2 وترى اليم عات الإنصاف 
0 الى وتوقع الغرص الكفية وهدا يكون من ٠‏ الدهاء. 
وقد قلىفى منثورا لك : 200" ٠وقال‏ بعض الأدياء 
غضب الخاهل فى قوله وغضب العاقل فى فعله. وة آل بعض ال : 
اذا سكت عن الماهل فقد أوسعته جوابا وأوجعته عقابا ٠.‏ وقال 
إناس ين قنادة : 
تعاقب أبدينا -- وا ونشام بالأفعال لا بال 


وقال: كن الشغراء 
وللكف عن شتم اللئم كرما اضر له من شعه حين شم 
هيدف 3 امتبيات تدعو الى الم ولعقن الأسات أفضيك هن 
عض وليس اذا كان بعض أسبابه مفضولا ما يقتضى أن تكون 
لدجته من الحم مدمومة واعتا الأول لكان ان بدعوه يدهز ادل 
أسبايه وان كان الحم كله فضلا ٠.‏ وان عس عن 5 الاسافه 
كان ذلا ولم يكن حاما لأننا قد ذ كرا فى حة الحم أنه ضبط النفس 
عند هيجان الغضب فاذا فد الغضب لسماع ها يغضب كان ذلك 
من ذل النفس وقلة المية . وقد قالت المكاء : ثلاثة لا يعرفوستف 


لأن الحمن البضرئ ١م"‏ 


الافى ثلا“ة مواطرى, لا يعرف المواد الا فى العسرة والشسباع الا 
فى الحرب والمليم الا فى الغضب ٠‏ وقال الشاعر 
ليست الأحلام فى حال الرضا إنما الأحلام فى حال الغضب 
وقال آخر 
من يدعى الللم أغضبه تعرفه لا يعرف الل ال ساعة الغضب 
وأنشد النابغة المعدى” بحضرة رسول الله صلى الله عليه وس : 
ولا خيرنى حلم إذا لمكن له بوادر تمى صفوه أن يكرا 
ولاخير فىجهل اذا لم يكن له حاي اذاها أورد الأم أصدرا 
فم فلم نكر صل ألله عله وسلم قوله عليه ٠.‏ وهر ققد اأغضب 
فى الأشياء المغضية حتى استوى حالتاه قبل الاغضاب ب وبعده فقد 
عدم هن فضائل الافس الشجاعة والأنفة والمية والغيرة والدفاع لاد 
اولان تان م كفي المي اذا عدن الانسان هاث ام 
يكن لباق فضائله فى النفوس هوضع ولا لوفور حامه ف القاوب موقم 
وقد قال المنصور: اذا كان الحم مفسدة كان العفو ف 
الحكاء : العفو يفسد هن اللثيم بقدر إصلاحه من الكريم . وقال عمرو 
ان العاص ٠‏ أ 0 موا سفهاء؟ فانهم يوك اء اروالة شنار. وقال 20 
ابن الزبير : ها قل سغهاء قوم الا ذلوا ٠.‏ وقال ل كسام الطالى : 
2 تركب رأسما فى٠شهد‏ عدل السفيه به بألف حايم 
وابس هذا القول إغراء 5 الغضب والانةياد اليه عند حدوث 
ها خضب فيكدب بالاقياد للغضب من الرذاءل أ كثر ما يكسبه عدم 
الغضب هن الفضائل ولكن اذا ثار به الغضب عند غوم ها بغضبه 
كف سورته بحزمه وأطفأ ثائرته حلمه ووكل هن استدق المقابلة الى 
ولا غبره يعدم هسبىء مكافئا ما أن بعدم مسن شازيا تقول . والعرب : 
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دخل بيتا ما حرج منه أى ان خرج منه خير دخله خير وإن خرج منه 
شر دخله شر. وأنشّد ابن دريد عن ابى حاتم : 
اذا أمرن الجهال جهلك مرة فعرضك لجهال غنم من الغثم 
فعم عليه الم والأهل والقه عنزلة بن العداوة والسم 
اذا أنت جاريت السفيهما حرى أت سفيه مثله غير ذى حلم 
ولاتعضين عم ض السفيه وداره بحسل فان أعيا عليك فبالصرم 
فيرجوك تارات و خشاك تارة ويأخذ فها بين ذلك بالحزم 
فان لمتجد بدا منالمهل فاستعن عليه بجهال فذاك من العزم 
وهذه من أحكم أبيات وجدتها فىتدبير الحم والغضب وهذا التدبير 
إئما ستعمل فما لايد الانسان بدا من مقارنته ولا سبيل الى أطراحه 
ومتاركته إما نلموف شره أو للزوم أمره فأما من أمكن اطراحه ول 
يضر إبعاده فالموان به آولى والاعساض عنه أصوب فاذا كان على 
ها وصفت استفاد ريك الغضب فضائله وأمن يكف نفسه عن 
الانقاد له رذائله وصار الحم ديرأ موق المغضمة بقدر لا يعتريه 
نقص بعدم الغضب ولا يلحقه زيادة بفقد الملم ولو عزب عنه الحلم 
حتّى انقاد لغضبه ضل عنه وجه الصواب فيه وضعف رأيه عن خيرة 
أسبابه ودواعيه حتى يصير بايد االأى مغمور الروية مقطوع احة 
مسلوب العزاء قليل الحيلة مع ما بناله من أثرذلك فى نفسه وجسده 
حتى يصير أضر عليه مما غضب له . وقد قال بعض ا حكاء : من كثر 
شططه كثر غلطه . وروى أن سلمان قال لعلى رضى الله عنه : ما الذى 
براعدنى عن غضب الله عن وجل قال : أن لا تغضب ٠.‏ وقال بعض 
اسلف : أقرب ما يكون العبد من غضب الله عمن جل 1 اذا غضب ٠.‏ 
وقال بعض البلغاء : من ردٌ غضبه هد من أغضيه ٠‏ وقال ؛ بعض الأدباء : 
ها هيج جاشك كفغيظ أجاشك. وقال رجل لبعض الحكاء عظنى قال : 


لأى امسن البصرى امم 


لاتغضب فينبغى لذىالاب اأسوى” والحزم القوى” أنبتلق قوّة الخغضب 
نحامه فيصدها ويقابل عوادى شرته بحزمه فبردها لحظى بانجلاءالمدرة 
وسعد تيد العاقبة . وقال بعض الادباء : فى إغضائك راحة أعضائك . 
وسبب الغضب مجوم ما هه النفس ممن دونمب) وسيب الحزن مجوم 
ما تكهه النفس مرى. فوقها 0 :ترك من داخل .١‏ 0 
خارجه ولزن تحرك ه ن خارج | مسد اك داحاه ات ا 
ولم يقتل الغضب ابروز تب وكون الحزن وصار 500 عن 
الغضب السطوة والانتقام ابروزه والحادث عن الحزن المرض والأسقام 
لكونه ولذاك أفضى الحزن الى الموت ول يفض اليه الغضب فهذا 
فرق ما بين الزن والغضب 

واعم أن تتسكين الغضب اذا جم أسبابا ستعان بها على الل ٠‏ منها 
أن يذ الله عن وجل فبدعوه ذلك الى االموف منه وببعثه اتلموف 
الك فيرجع الى أدية ويأغذ تديه فعند ذلك رول 
الغضب . قال الله تعالى : رزواذ ؟ بك ذا المت قال عكمة : : بعنى 
اذا غضبت . وقال الله تعالى: «و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
لله » ومعنى قوله يتزغنك أى بغضبنك فاس تعذ بالله إنه هو السميع 
العليم يعنى أنه ميع يجهل من جهل عليم بما يذهب عنك الغضب. وذكر 
أن فى التوراة مكتو با:يا بن آدم اذكنى حين تغضب أذكرك حين 
أغضب فلا أمحقك فيمن أغق . وحى أن بعض ملوك الفر سكتب 
كابا ودفعه الى وزيرله وقال : اذا غضبت فناولنيه وكان فيه مالك 
وااغضب إنما أنت بشرارحم من فى الأرض يرحمك من فى المماء. 
وقال بعض الحكاء : هن ذكر قدرة الله لى ستعمل قدرته فى ظلم عباد 
الله ٠‏ وتال عبد الله بن مسل بن محارب لمارون الرشيد : ياأمير المؤمنين 
أسألك بالذى أنت بين _دبه أذل منى ببن يديك وبالذى هو أقدر على 
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عقابك منك على عقابى لما عفوت عنى فعفا عنه لم ذ 5ه قدرة الله 
عاللء وروىك أن رحاة 3 الى رسول الله صلى الله عليه وس القسوة 
فقال :اطلع ف القبور واعتبر بالنشور . وكان بعض ملوك الطوائف اذا 
غضب ألق عنده مفاتيج ترب الملوك فيزول غضبه ٠.‏ ولذلك قال عمر 
رضى اللدعنه يفن ] كترمق 5 امو رضي قر الدنا باليسيو »+ وهنا 
أن “تقل عن الحالة التى هو فمما الى حالة غيرها 1 عنه الغضب بتذر 
الأحوال والتتقل من حال الى حال وكان هذا مذهب الأمون اذا 
ةا شتم وكانت الفرس تقول: اذا غضبف ب القائم فايج يجلس واذا 
0 س فليتم ٠‏ لي امد ها ول اليه الغضب من اندم 
ومدمّة الانتقام ود كني ور ال انه تورويفة إن يه عاك ينك 
دما وأخرى منك نحن دما وانتف تفاذ أمرك مع كلامك فاحترس 
ومفقيك ان تواك :إن خطع اوت اوتنك ان شر ود جيه أن 
يحف فا زالملوك تعاقب قدرة وتعفوحلما . وقال بعض المكء : الغعضب 
اه نتملك لوم . وقال بعض الأدباء: إياك وعمزة 
اعقب نان قفي الى ذل العدوب فقال ومن هرا 
ذا ما أعترتك ففالغضب العكٌزة فاذ ىر تذلل الاءتذار 

3 0 ثواب العفو وحن الصفح فيقهر نعسه على الغضب 
رغبة فى الحزاء والثواب وحذرا من استحقاق الذم والعقاب. روىءن 
الننى صبى الله عليه وس انه قال : : بنادى هناد يوم القيامة هن له أحرعلى 
الله عن وجل فليم فيةوم العافو ع.: ن الناس 3 اا «دن ع1 | وأصلح 
وأحره على الله » . وقال رجاء نحوة لعبد املك بن مم وان فىأسارى 
آن الأشعث : إن الله قد أعطاك ما تحب هن الظافر فأدط الله ما يحب 
من العفو . وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذال : «الطير 
ثلاث خصال فب كر فه فقد استكها, الا مان من اذا رذى لم بدخله 


لاف اطي النعتر كن ف 





رضاه فى باطل واذا غضب لم مخرجه غضبه من <ق واذا قدرعفا» . 
وأسمع رجل عمر بنعبد العز بركلاها فقال : عمرأردت ا نيستفزنى الشيطان 
لعزة السلطان فأنال منك اليوم ها تناله منى غدا انصرف رحمك الله . 
ومنها أن يذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس اليه فلا يرى إضاعة 
ذلك تنفيرالناس عنه وبعدهم هنه فيكف عن متابعة الغضب فيرغسب 
فى الدالفيتوزعيل التامعتووو ان أل لل عن قصة عن أ سعد 
قال : قال رسو ل الله صا الله عله 0 : ما ازداد أحد بعفو الاعرز| فاعفوا 
3 نيجول ليطن اللقاءة لمق فردكي هاف الم مره 0 
ولانمو فروط الك إزالة 0 «وقال المأمون لابراهير ين المهدى” : ! 
فنا ركيت ام ره لا كباويو اعل بقتلك الا انى وجدت قدرك فوق 
ذنيك فكهت القتل للازم حرمتك فقال: باأمير المؤمنين إن المشير أشار 
ا حوفي الناوة أن اللماضة انظ كاك ادن التسو الايد 
عدي 006 من العفو فان عاقبت فلك او ل ويك اذ رك 
12 * 
ا بى *ك وطاالعذرعندك لى فيا فعات فلم تعدل ول تلم 
وقام عامك لىفاحتج عندك لى ا مقام شاهد عدل عبر سام 
إئْن دبك 0 مننت به إلى لفى اللؤم احظى منك بالكام 
تعفو بعد ل واسطوإنسطوتبه فلا عدمتك دن عاف ومنتة 


ّ 
(الفصل الخامس فى الصدق والكذب ) قال الله تعال وهو أصدق 


القائلين : كم يتيبل فتجعل لعنة الله عل الكاذيين» وقال تعالى : درإعا 
بتر ى الكذب الذين لاؤمنون لات ألله » ٠‏ وروى عن النى صلل 
الله عليه وسلم أنه قال سن بن على" رضى الله عنما : «دع مايربيك الى 
ما لا يربك فات الكذب رببة والصدق طمأيدنة » ٠.‏ وروى عنه 
صل ألله عليه وسلم أذ قال : ام اله آهسأ أصلح من لسانه وأقصر 
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من عنانه والزم طريق الحق مقوله ولم يعد الحطل مفصله » ٠.‏ وروى 
صفوان بن سليم قال: قيل للنبى صلى الله عليه وسلم لكوك للتون هاا 
قال نعم قبل : أفكون خيلا قال عم قبل : أفيكون كذايا قال لا. وقال اين 
عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : «ولا تلبسوا الحق بالباطل »أى 
لا تخاطوا الصدق بالكذب . وقيل فى منثور االحكم : الكذاب لص لأن 
اللص هسرف مالك والكذاب سمرقعقلك . وقال بعض الدكاء : الحرس 
خير من الكذب وصدق اللسان أُوّل السعادة ٠.‏ وقال بعض اللغاء : 
الفرادق فشكو تعلنق.:والكا د سوان ذل >ماوفال هن الكدباف.:» 
لاسيف كاأق ولا عون كالصدق . وقال بعض الشعراء 
وما شىء إذا فكت فه أأذهب للروءة والحمال 
من الكذب الذى لاخير فيه وأبعد بالمباء مرن الرجال 

والكذب جماع كل شرّ وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبث نتائجه 
لأنه ينتج الغيمة والفيمة تننج البغضاء والبغضاء نشول الى العداوة 
وليس مع العداوة مق ولاراحة ولذلكقيل : من قل صدقه قل صديقه 
والصدق والكذب بدخلان الأخبار الماضية م أك الوفاء واالخلف 
بدخلان المواعيد المستقبلة فالصدق هو الإخبارعن الشىء على ها هوعليه 
والكزب هو الاخبار ع نالثىء بحلاف ما هو عليه ا 
دواع فدواعى الصدق لازمة ودواعى الكذب عارضة لآن الصدق بدعو 
اليدعةلى موجب وشرع مؤكد فالكذب عنع منه العقل و يصدّ عنهالشرع 
ولذلك جاز أن نستفيض الأخبار الصادقة <تى تصير متواترة ولم يز أن 
تستفيض الأخبار الكاذية لأن اتفاق الناس فى الصدق والكذب إنما 
هو لاتفاق الدواعى فدواعى الصدق يجوز أن يتفق المع الكثير علمما 
حتى اذا تقلوا خبرا وكانوا عددا ينتفى عن مثلهم المواطأة وقع فى 
النس صدقه لأن الدواعى اليه نافعة واتفاق الناس فى الدواعى النافعة ‏ 


لأبى سين البصرى ممم 


مكن ولا يجوز أن بتفق العدد الكثير الذى لا يمكن مواطأة مثلهم 
على تقل خبر يكون كذبا لأن الدواعى اليه غير نافعة ورعا كانت ضازة 
وليس فى جارى العادة ان بتفق الجمع الكثير عل دواع غير نافعة 
ولذلك جاز اتفاق الناس على الصدق بحواز آتفاق دواعيهم ولم يجزأن 
تفقوا على الكذب لامتناع انناف دواعيهم واذا كان للصدق والكذب 
دواع فلا بك من ذ كر ماستح به االخاطر من دواعبهما 

أما دواعى الصدق فنها العقل لأنه موجب لقبح الكذب لاسا 
اذا لم يحلب نفعا ولم يدفع ضررا . والعقل يدعو الى فعل ما كائنا 
مستحسنا وكنع من إتنان ما كان مستقبحا وليس ها استحدسن هن 
مبالغات الشعراء حتى صار كذبا صراحا استحسانا للكذب فى العقل 
كالذق" شدفة الأردى لفن المراء. + 

توهمه فى فأصسبح خدّه وفيه مكان الوه من فكى أي 

وصافه حكنى ذالم كفه فن لمس كنى ف أنامله عقر 

وص بقلى خاطرا بفرحته ول أرشيئا قط يجرحه الفكر 

وكقول العباس بن اللأحنف وان كان بدون هذه المبالغة : 

تقول وقد كتبت دقيق خطى لا يه اطلاياة 

قاع ل انوا و لفطل . - عا فادة اك ميل جاه 

لأنه تحرج مرج المبالغة فى التشبيه والاقتدار على صنعة الشعر 
وإنذشواهد الخال نحرجه عن تلبيس الكذب فلذلك استحسن 
ف الصنعة ولم يستقبح ف العقل وان كان الكذب مستقبحا فيه ٠.‏ ومنها 
الدين الوارد باتباع الصدق وحظر ااكذب لأن الشرع لا يجوز أن يرد 
بارخاص ما حظره العقل بل جاء الشرع زائدا على ها اقتضاه العقل من 
حظر الكذب لآن الشرع ورد بحظر الكذب وإن ب نفعا او دفعضررا 
والعقل إنما حظر مالا يجاب نفعا ولا يدفع ضررا . ومنما المروءة فانم 
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مانعة من الكذب باعثة على الصدق لأنها قد تمنع من فعل ما كان 
مستكرها فأول من فعل ما كان مستقبحا . ومنها حب الاشتهار 
بالصدق حتى لابرد عليه قول ولا يلحقه ندم . وقد قال بعض البلغاء : 
لك فرجعك الى الاق .ومازعك الى الصدق :فاق أفوق معيرق... 
والصدق أفضل قرين . وقال بعض الشعراء : 

عوّد لسانك قول الصدق نحظ به إن اللسان لما عوّدت معتاد 
ا ا ا د رس نظا 

وأما دواعى الكذب فنها اجتلاب التفع واستدفا ل فيرى 6 

الكذب أسم وأغام رط اد د غترارا 0 ستشفافا 
للطمع وريماكان الكذب أبعد لما يؤهل وأقرب لى) يخاف لأن 
القبيح لا يكون حسنا والشر لاايصير خيرا وليس يحنى من الشوك العنب 
ولا من الكزم المنظل .وقد روى عن الى صلى الله عليه وسام أنه قال 

د نموا الصدق وإند رام أن فه 1 فأن فه النجاة و نشوا 
الكزب وإن رأيتم أن فيه النبحاة فا فه الملكة » وقالعمر بن االخطاب 
رضى الله عنه : لأن يضعنى الصدق وفلما يضع أحب إلى »ن أن ,رفعنى 
الكذب وقلما شعل. وقال بعض الدكاء : الصدق متنجيك وإن خفته 
والكذبمرديك وان أمتته .وقال | الحاحظ : الصدق والوفاء توءمان والصير 

واخم توءمان فين مام كل دين وصلاح كل ذلها اوا عه ادش سنت 
كانرقة واضل كسا وتوم انور ايكون عيث سيهة !ا 
وكلاهه مستظرفا فلا يجد صدقا يعدب ولا حدنما ستظرة ف فيستحل 
ااكذبالذى ليس تغررائبه معوزة ولا ظرائفه معجزة . وهذا النوع أسوأ 
حالا مما قبلى لأنه ,يصدرعن مها ن ةالنفس ودناءة الممة . وقدةالاالحاحظ : 
لم يكذب أحد قط إلا لصغرقدر نفسه عنده. وقال ابن المقفع لاتتماون : 
بارسال الكذية من المزل فانمه! تسرع الى إبطال لق . وها أن يقصد 
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بالكذب التشفى من عدؤه فيسمه قبائم يخترعها عليه و يصفه فضا 
ما ور معزة الكذب غنم وأث إوساها ف العدز ستيه نودم 
وهذا أسوأ حالا من النوعين الأوَلين لأنه قد جمع بين الكذب المعر 
والشر المضر ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدوّ على عدوّه . وم | أن 
تكون دواع الكذب قد ترادفت عليه حتّى ألفها فصار الكذب له عادة 
ونفسه اليه منقادة <تى لو رام محانة الكذين عتبرعلءة:' لآن العادة طبع 
ثان . وقد قالت الحكاء : من استحلى رضاع الكذب عنس قفطامه . 
وق لى فى منثور لمجم لا يلزم الكذاي هئ ع الاغ ان تغانة 
واعلم أن للكذاب قبل خيرته أمارات دالة عليه غنها أنك اذا لقنته 
الحديث تلقنه ول يكن بين ما لقنته وبين ما أورده فرق عنده ٠‏ ومنها 
أنك اذا شككته فيه تشكك حتى يكاد برجم فيه ولولاك ماتخالحه 
الشك فنه . وهنها أنك اذا رددت عليه قوله 0 وم يكن 
000 بن أىطالب 
كزم الله وجهه : الكذاب كالسراب ٠‏ وهنها ما بظهر عليه درن ربية 
الكذايين وينم عليه من ذلة المتوهمين لأن هذه أمور لا يمكن الانسان 
دفعها عن نفسه لما فى الطبع ل ايان 
أنم من الاساف ٠‏ وقال بعض البلغاء : الوجوه صرايا ترريك أسرار 


عنا-د لصمرت المتجين ولا بر أن الصادقين .ولذلك و|| 


البرايا ٠‏ وقال بعض الشعراء : 
0 أعينهم ما فى صدو رهم إن العبوك. يؤ د نم ها احظر: 
ذا سم 0 نيفيك اله ةشوارد الكذبيه الخهواه وات 
الى 8 زيادات مفتعلة <تى بصير الكاذب مكذويا عليه فيعجمع 
دين معرّة 8 هنهة وهضمرة ؛ الكذب عليه ٠‏ وقد قال الشاعس ‏ ء 
حب لك ري الارسة عقى نا در علد 
فاذا ممعت ب«حكدة من غيره بت اليه 





1" أدب الدنيا والدين 
ثم إنه إدنحرى الصدق اتهم و إن جانب الكذب كذب حتى لا يعتقد 
له حديث مصدكق ولا كذب هسلن؟ ٠‏ وقد قال الشاعس : 
إذاعرف الكذاببالكذب لريكد ,بصتق ف تبىء وإنكان صادة 
ومن آفة الكذاب تسيان كذبه وتلقاه ذا حفظ اذا كان حاذقا 
وقد وردت السنة بارخاص الكذب فالكحرب وإصلاح ذات البين 
على وجه التوريه والتأو يل دون التصر يح ه فاك السنة لا ترد باباحة 
الكذب لما فيه من التنقير و[ ) ذلك على طريق التورية والتعر يض 
كا سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطزّف برداء واتفرد عن 
اماه تقال وجل 'فى انك #اليوو عا فرق عه لاسا تيه 
أ محتمل فظن السائل أنه عنى القبيلة المنسوبة الى ذلك وإ أراد 
رسول الله صلى الله عليه وسام أنه من الماء الذى يحلق منه 0 
قبلغ هأ ا م قد .وكالذى حك عن أبلىبك 
الصِديق رضى الله عنه أنه كان يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسام 
حين هاحر معه فتلقاه العرب وهم يعرفون و فون رن ال 
صل اللمعليه وسلم فقالوا ياابا بك من هذا فقال : هاد مبدخ السبيل فظنوا 
أنه يعتى هداية الطريق وهو !عا يريد هداية سبيل الخير فصدق قوله 
ووتين عن م اده ٠‏ وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : ,إن 
فالمعار يض لمندوحة عن الكذب» . وقالعمرين االحطاب رضى الله عنه : 
أن فالمعار يض مايكفى أن يعف الرج لعن الكذب . وقال بع ضأهل 
التأويلفىقوله تعالى : ,رلامز تواخذنى انيت » أنه م ينس ولكنه معار يض 
الكلام . وقال ابن سيرين: الكلام اوسع من أن يصرح فيه بالكذب 
واعلم أن من الصدق 0 بام لكب فى القبح 00 
عليه فى الاذى والمضرّة وهى الغيبة والغيمة والسعاية 5 الغسة فالا 
خبانة وهتك ستر يحدثان" م 
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بعضك بعضا أيحب أحدى أن يأكل لم أخيه ميتا» يعنى أنهي لايحل 
خمه ميتا لا نحل غيبته حيا اوردق مك افر أب ص فاط غيل 
رسول الله صل الله عليه وسام وجعلتا تغتا بان الناس فأخير يذلك الننى 
عدر ب واي يبوب بل ب 
وروت أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠٠‏ 
ذباع. ل أخيه اليب كف حا ى ا عن عل أذ 
مه على النار» ٠.‏ وقال عدى” بن حاتم الغيبة رعى الاثام. وكان 11 
التعدرى وغ ال تا نشول :العية فا كية القطا ته وال رح 7 
سيرين رحمه الله انى اغتبتك فاجعانى فى حل فقال: ٠٠‏ أحب أن أحل 
٠ 00000‏ وقال ابن السماك : لا تعن الناس على عيبك نسوء 
٠‏ وقال الشاعى : 
ا نبلق لاسي عن اميد > 
واذكر محاسن ما فهم اذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك 
ورعا عذر المغتاب نفسه بأنه يقول حقا ويعان فسقا ولستشهد 
ف روى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : برثلاثة ليست غيبتهم 
بغيبة الامام المائر وشارب امر والمعلن بفسقه» فيبعد من الصواب 
ويجانب الأدب لأنه وا نكان بالغنبة صادقا فقدهتك سترا كان بصونه 
أولى وجاهى هن أسر وأخفى ورا دعا المغتاب ذلك الى إظهار ما كان 
نستره وامجاهرة عاكان يضمره فلم يفده ذلك إلا فساد أخلاقه من غير 
أن يكون فيه صلاح لغيره ٠‏ وقد قبل لأنوشروان : ما الذى لا خير فيه 
قال: ماضرن ولم ينفع غيرى أو ضر غيرى ولم ينفعنى فلا أعلم فيه خيرا . 
وقيلفىمنثور الح : لاتبد من العيوب ماستره علام الغيوب . وقد روى 
العلاء بنعبدالرحمن عن أبيه عن أبى هسيرة قال : سئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: «هى أن تقول لأخيك مافيه فان كنت 


21 أدك الذنين) والديرة 


صادقا فقد اغتبته وإنكنت كاذءا فق مرته».وة ديه إن زد 
فى قوله تعالى : «يأ. ما الذين آمنوا لا سخر قوم هن قوم ع..ى 00 
خيرا مهم » إنه استهزاء المسلم كن أعلن شسقه . ودخات اهس أة عل 
الننى صلى الله عليه وس مستفتية فلما حرجت قالت عالشة رضى الله 
عنها بارسولالله : ما أقصرها فقال : مهلا إياك والغيبة فقالت يارسولالله 

إنما قات ها فمها قال : أجل واولا ذلك لكان مبتانا . وسثل بعض الأدباء 
عن صفة الام فقال: الام اذا غاب عاب واذا حضر اغتاب. فأما الخير 
فحمول على الاتكار لأفعال هؤلاء ولا يكون الاتكار غيبة لأنه نمى 
عن ل وفرق سن إنكار المداهى وغيبة الكا اما الغيمة فهى أن 
تمع الى مذمة الغيبة رداءة وششرا وتضم الى اؤمها دناءة وغدرا ثم تتّول 
للى تقاطع المتواصلين وتباعد المتقاربين وتباغض المتحابين ٠‏ وروى 
شهر بن حوشب عن أسواء أت يزيد ع عن النى صلى الله عامه وسم أنه 
قال: «ألا أخبر؟ رارك قا لوا بلى ارسول الله قال: منشرارم المشاءون 
باع.مة المفسدون بين الذى بة الباغون العيوب» . وروى د بنعهرو 
عن أنى سامة عن ألى هس بر د قال ل 

«ملعون ذو الوجهين ملعون ذو اللسانين ملعون كل شغار ملعون كل 
فاك ملنون كل 0 : الشغار امرش بين الناس يلق ,ينهم العداوة 
والقتات العام . وقيل : الغام الذى يكون ه مع القوم تمدنو فينم حديتهم 
والقتات هو الذى استمع و وهم 5 فينم حديشم . والمنان هو 
الذى ,يصنع احير ون به ٠‏ وقبل فىمنثور الح : الميمة سيف قاتل . 
وقال بعض الأدباء : لم مش ماش شر من واش. فأها السعاية فهى شر 
الثلاثة لأنها تمع الىمذمة الغيبة ولؤم القيمة التغرير بالنفوس والأموال 
والقدح فالمنازل والأحوال . وروى ابن قتيبة أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال: « الكنة لايدخلها ديوث ولا قلاع» الديوث هو الذى 0 
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بن الرجال والنساء سمى بذلك لأنه يديث بينهم . والقلاع هو الساءعى 
الذى بقع فى الئاس عند الأساء سمى بذلك لأنه يأنى الرجل المتمكن عند 
الأمير فلا يزال بقع فيه حنى يقلعه . وقال بعض اللكاء : الساعى بين 
منزلتين قبيحتين إدا أن يكون صدق فد حان الأمانة وإها أن يكون قد 
كذب نفالف المروءة ٠.‏ وقال بعض اأكياء : الصدق بزين كل أحد الا 
السعاة فان الساعى آذم وآثم مايكون اذا صدق . وقال بعض البلغاء : 
القيمة دناءة وابخاة رداءة وهما رأس الغدر وأساس الشر فتجنذب 
سيلهما واجتبف ب أقلهها ٠‏ ووقع الفصل بن ممهل على قصة ساع سعى 
إلبه: نحن نرى قبول السعاية شرا منها لآن السعاية دلالة والقبول إجازة 
فاتقوا الساعى فانه ان كان فى سعا به صادقا كان فى صدقه ؟ نما | ذم حفط 
الحرمة ولسترالعورة. وفال اللاسكندر ارجل سىى اليه رجل : 3 أن 
قبل مسك ماتفول فيه على أن تقبل منه ما تقول فيك فال لا قال: قكف 
ات اك ال اونوك أن امقان اوغق ا وو ا 

0 0 السام ابي ناك ساعا واشق أخراه وهو اسان 
فقال : يارب دلنى عليه حتى الخد فعال : بأهوسى أكه الغيمة وأنم 
العم 0 فى الحسد والمنافسة) 0 مسد خلق ذميم 
قراب ا نون اماف التي ند اح للد لومم هد 

1 0 الي حرفن اشر ناك ذا شعي و اقتاك ا دك 
شرا ٠‏ وروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال: ,ردب إليك؟ داء 
الأم قبل البغضاء والحسد هى الخالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر 
والذى نفس 2د بيده لاتؤمنوا حى انا الا ألا أبفم أمى اذا فعلتموه 
ابام فكوا السلام بيد ( حرم الله عليه وسلم حال 56 
وإن التحاب بنفيه ون السلام يبعث على الت<ابب فصار السلام إذن 
نافيا للسد. وقد جاء كاب الله تعلل عأ يوافق هدا القول وقال الله 


0 أدب الدنيا والدين 
تعالى : «أدفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بنك وبدنه عداوة كأنه و 
ميم « قال محاهل : معنا أدفع بالسلام ا المسبىء ٠‏ وقال القافر: 
قد .ليث الناس حمنا لل بيهم ود فير رعه التسلم واللط 

وقال بعص السيلمتة: ليق و دنب عصى ألله به 6 السماء إلعق 

حياك !ند من لاد عليه السلام وده امي ألله دق اللأرض ٠‏ بععوى 
ابن آدم لأخيه حتى قتله ٠‏ وقال ١‏ بعض الدوكاء ء:هن رصى بقضاء 
الله عأ ! ا أحد ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد . وقال بعض 
البلغاء : الناس حاسد ومحسود ولكق نعمة حسود . وقال بعض الأدياء : 
م رت ظالم) أشبه عظلوم من كنود لهس دام وحم لازم وقاب 
هام : فأخذه بعض الشعراء فقال : 
إن الحسود الظلوم فى كرب يحاله من إراه مظلوما 
ذا لهس دام عل نمس «ظهر منهأ ها كان مكنو م 

وأو م يكن من دم 06 2 خلق دبىء دوجه 0 الك كقاء 
والسللامة 4 معنأ فكيف وهو الئة سس هصمر وءا لى اشم فصر دى رما 
أفضى بصاحيه نحنه إلى التلفت ه ن غير نكانة فى عدو ولا إذ ضرار محسود . 
وقد وأ 0 ركدى ألله عنه الس فى خصال الشر أعدل من اليد 
ع انمه ناته ال الموفج ون سر ا كه 

ن الحاسد أنه بغتم فى وقت ورا ٠‏ وقيل فى منثور الهم : عقوو به 
ا .وقال الأصمعى : : قات لأع مأبى مأ أطول عمرك قال : 
تركت السد فبقيت ٠‏ وقال رجل لشريح القاضى : إنى لأحسدك على 
لله بذاك ولا ضرق ٠‏ وقال عيك ألله سن المعتز رحمه ألله عا 2 
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فالنار تأ كل بعضها إن لم نتجد ها تأ كله 

وحقيقة الحسد شدة الأسىعلى الميرات تكون لاناس الأفاضل وهو 
غير المنافسة ورا غلط قوم فظنوا أن المنافسة فى الخير هى الحسد وليس 
الهس عل ماظنوا أن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل هن غير إدخال 
ضرر علبهم وا مسد مصروف الى الضرر لأن غابته أن يعدم الأفاضل 
فضلهم دق.غان أن بفسبن الفضل لد افهذا الفرق بين المنافسة واللسيذ 
بالمنافسة إذن فضملة ل بانذاعنة الها كتماني الفضائل والاقتداء 
فأخيار الأفاضل وقدروى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : المؤمن 
يغبط والمنافق يحسد وقال الشاعس 

نافس على انديرات أهل العلا 0 اا 
53 آحرى ف شأنه كادح فوارث 0 وموروث 

وآ لم اوزاف لينو تاحنة حلها تكن اميرك قباد عله 
نفضيلة تظهر أو دمقمة 0 فيشير حسدا قد خاهم بغضا وهد التوع 
لادكون عاما وان كان أضمها لأنه ليس ينطن 5 الناس'ي. هلدا ى أن 
بظهر من السود فضل يعجز عنه فيكه تقدّمه فيه واختصاصه به فيثير 
ذاك يي ذا اولاه لكان عنه وؤهدا أ وسطيا أيه لا ريف الك كفاء 
من دنا وا ما يختص بحسد هن علا وقد يمتزج حا النوع ضرب هن 
المنافسة ولكنها مع عجز فلذاك صارت حسدا . والثالث أن يكوتف 
قالحاسد شح النضائل ونحل بالتعم وليست اليه فيمنع مها ولا بيده 
فيدفع عنبالأنها مواهب قد منحها الله منشاء فيسخط على الله عمن وجل 
فى قضائه ويحسد عل م منح من عطائه و إن كانت نعم ألله رحن 
عنده | كثر ومنحه عليه أظهر وهذا النوع من الحسد أعمها وأخبثها 
إذ ليس لصاحبه راحة ولا لرضاه غاية فان اقترن بسر وقدرة كان بورا 
وانتقاما واذصادفغزا ومهانة كانجهدا وسمقاما . وقدقال عبد اميد 


اللسوة هرك اموتكماق ا سمه زال عنه همه . واء علم أ أنه 
بحسب فضل الالسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له فا 
كدر ف ون تقار لذن طون لفطو عدر اليم 
وحدوث النعمة يضاعف الكد ولذلك قال الننى صلى الله عبيه وس : 
«استعينوا على قضاء ا وا يج استرها فا نكل ذى نعمة محسود» وقال عمر 
ابن لخطاب رضى الله عنه : هه| كانت نعمة الله على أحد الا وجه لماحأسدا 
فلوكان الرجل أقوم دن القدح لما عدم غامن! . وقد قال الشاعس 
إن جين بان 6د لحعيب قبل من النا سأهل الفضل قد حسدوا 
قدام لى وم هانى وما مسج ودات أحككثرنا غظا عا جا 

ور مأ كان الحخسد هنما عل فضل المسود وتقص المسود > فل 
أبو تمام الطانى 

واذا أراد الله نشر فضصيلة طويت أتاح لا لسان حسود 

لولا اشتعال النا, رفما جاورت ا ترد لعي لك اليو 

لولا التتخؤف للعواقب لم يل اسه التعمى على المدسود 

فأما ها دستعمله من كان عاليا عليه الحسد وكان طبعه اليه مائلا 
لينتفى عنه و ريكّماه ولدسام ا ضرره وعدوآه فأمور هى له حدم 
إن صادفها علزم نا اتباع الدين فى ا جتنا به والرجوع الى الله عرز وجل 
فى آدابه فيقهر نفسه على همذموم خلقها و يتقلها عن لثم طبعها وإذكان 
تقل الطباع عسرالكن بالرياضة والتدريج سهل هنها ها استصعب 
ويحبب هنها ها أتعب وان تقدّم قول القائل من ربه خلقه كيف يل 
خلقه غبر أنه إذا عانى ت#ذبب نفسه تظاهى بالتخلق دون الحلق ثم 
بالعادة يصب ركاتحاق . قال أبو تمام الطابى : 

فلم أجد الأخلاق الاحلتا 3 اد الإفضال الاتفضاد 
ومنها العقل الذى ستقبح به مر نتامج الحسد ما لا يرضيه 








لأبى الحسن البصرى ع 


وستتكف من مجنة مساويه فيذلل نفسه أتفة ويطهرها حمية فتذعن 
لرشدها ونجيب الى صلاحها . وهذا انما يصحلذى النفس الأبية والهمة 
العاية وان كان ذو اطمة يحل عن دناءة الحسد . وقد قال الشاعس 
أبى" له نفسان : نفس زكية ونفس اذا ما خافت الظم تشمس 
ومنها أن لستدفع ضررة واشوق أثرة و بعلم أن مكانته فى نفسه أبلغ 
وك للد أهة تعمل الذره م فى دفع ذا كوا ك3 كن اين 
ا اها عيشا ٠.‏ وقد قبل 0 لغفلة المساد عر سلاهة 
اللأدساد ٠‏ وقد قا| ل الشاعس .: 
عنس أعقاتي الكفور كنا حرق تضيوات الرأئها هزاف 
وهنها ها برى هن تفور الناس عنه وبعده منه فبخافهم إما على 
سه من عداوة اوعل ع رضه هن هللامة فيتأ لمهم ععالحة نفسه ورا 
إنصاحوا اجدى نفعا وأخلص ودّا . وقال ,١‏ عن رحمه الله تعالى : 
داوى جوىيجوى وليس بحازم هن 0 النار بالخافاء 
وقال الموفل ين اهن 
لاتحسبوق غنيا عن مودت إنى اليم وإن أسرت مفتفر 
ومنها أن ساعد القضاء و يستسل للقدورولا يرى أن يغالب قضاء الله 
فيرجع هخلوبا ولا أن يعارضه بى أهره فيردٌ محروما مسلوبا . وقد قال 
أردشيرين بابك : اذا لم نساعدنا القضاء ساعدناه. وقال #ود الوّاق: 
قدر الله كائن حين يقضبى وروده 
قد مصى فيك عامه وانتهى ها بريده 
وأخو الحزم حزمه ليس مما يزيده 
فأرد ما يكون إن مم يكرنف م| تريده 
نان أظفرتة التزفاقة ا دهده الآمتات:وهدته المرافينا الى ااستعال 
الصواب سم من سقامه وخلص من غرر امه واستبدل بالنقص فضاا 


5 أدب الونييا والدين 


واعتاض من الذم حمدا فانم ناستنزل نفسه عن مذمة وصرفها عن لائمة 
فهو أظهر حزما وأقوى عرزها ممن كفته النفس جهادها) وأعطته 
قبادها ولذلك قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: خيار؟ كل ممت 
توّاب . وان صدّته ا عن هراشده وأضله الحرمان عن 250 
فانماد للطبع اللئهم وغلب عليه |الحلق الذهيم حى ظهر حسده واشعد 
كده فد باء أربع مذام : إحداهن حسرات الحسد وسقام الحسد 
ثم لايحد لحسرته اتتباء ولا يؤهل لسقامه شفاء ٠.‏ وقال اين المعتز : 
المبةءنك اتسين «وافاسة ناض 1لنزلة واقظا كل زر لاخر ان 
الناس عنه فورض هله ٠.‏ وقد قل 6 منثور اله : الحسود لالسود. 
فيسم ولا فيصير بالعد لعداوة مأثورا وبالمئقت هر حو را اواذاك قال النى 
صل الله غلية وسام : «شرالناس ف ن سغص الناس وسعصضو نه » ٠‏ والرابعة 
إغاط ألله تعال فى همعارضته واحساء الأوزار فى ما لقيتته أذ له وس رى 
قضاء الله عد ولا أنعمه دن الناس أهاد : ولذاك قال الى صل الله 
0 زا حدينك 1س 17 النار الطييه) وقالعيدالله 

للد الاسم ساكل فال عو لكذنت لكين ا لجال 
الخ ٠‏ 2 كن هده حاله ه سباق النعم الداع 
الفضفل 0 0 من صرت وتوق 0 ونخرز دن غوائل 
٠وسده‏ وانعد عن هاالسته وإدنائه لعضل دائه وإعواز دوائه فشك 
قبل : حاسد التعمة لاا رضيه الا زوالا . وقال بعض الكاء : من صر 
بطبعه فلا تأنس بقر به فان قلب الأعيان صعب المرام . وقال عبد اميد : 
اميك تقار به حير هن حسود تراقبه ٠‏ وقال خحمود الورّاق : 

أعطي تكل الناس من نفسى الرضا الا المس ود فانه أعياى 

ما إن لى دنكا اله عمتسه. الآ نظاهس تعمة اللو 


لأى الحسن البصرى ا 


وألى فا ,رضدهه الاذلتى وذها بأموا الى وقطع لسانى 

وقد روى عن النى صل الله عليه وسام أنه قال : برثلاثة لاس أحد 
هنون : الطيرة وسوء الظن والحسد فاذا تطيرت فلا ترجع واذا ظننت 
فلا نحقق واذا حسدت فلا تبغ » 

(فصل) وأما آداب المواضعة والاصطلاح فضربان : أحدهما 
أكون الموا طيفة فى فروعة والفة ال :مروطت الأضواه + :والنا ىما تكرن 
المواضعة فى فروعه واضو: وذلك متضح ف الفصول 2١‏ تى نذكرها اذا 
سبرت وهى متايه 

(الفصل الأقل ف الكلام والصمت) اعم أن الكلام ترجمان يعبر عن 
مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر لايمكن استرجاع بوادره 
ولا يقدر على ردٌ شوارده لق على العاقل أن ترز من زلله بالامساك 
ماو الاقلال ممنه . روى عن النتى صلى الله عليه وسام أنه قال:: درحم 
الله منقال خيرا فغنم أو سكت فسلم» .وة 0 الله عليه وسلم لمعاذ : 
بامعاذ أنت سالم ماسكت فا 0 أولك. وقال على بن ألى 
طالب كم الله وحيه : اللسانث ضارا طاشه الجهل وأرح>ه الك .وقال 
بعض اللكء: الزم الصمت تعد ع جاهلا كنت أو عالم) ٠.‏ وقال 
بعض الأدباء : سعد من لسانه موت وكلامه قوت . وقالبعض العلماء : 

فى اموز ها م به العاقل أن لاي بتكم الا لماجته أو ته ولا هف الا 
فى عاقبته أو فى آحرته . وقال بعض البلغاء: الزم الصمت فانه يكسبك 
صفو المحبة ويؤمنك سوء المغبة ويلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤنة 
الاعتذار . وقال بعض الفصحاء : اعقل لسانك الا عن حق توضحه أو 
باطل تدحضه أو حكة تنشرها أو نعمة تذكرها . وقال الشاعس : 

رأنت العزفى أدب وعقل وف ابلهل المذلة والموان 
وها حسن الرجال هم بحسن اذالم تسعد الحسن البيان 


25 أدب الدنيا والدين 


كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسسان 
واعلم أن للكلام شروطا ار الزلل الاما ولا يعرى 
من التقص الا بعد أن نستوفما وهى أربعة : فالشرط الأقل أن يكون 
الكلام لداع ندعو اله إما فى اختلاب نفع أو دفع ضرر . والشرط 
الشانى أن يأنى به فى موضعه ويتونجى به إصابة فرصته ٠‏ والشرط 
الثالث أن يقتصر منه على قدر حاجته ٠‏ والشرط 5 بتخر اللفظ 
الذى بتكم له . فهذه أربعة شروط مي أخل 0 ط هنها فقد 
أوهن فضيلة باقبها وسند كر تعليل كل شرط مما با بي عن لزومه . 
فأما الشرط الأول وهو الداعى الى الكلام فلآن ما لاداعى له هذيان 
وما لاسبب له مس ومن ساح نفسه فى الكلام اذا عنّ ولم براع صمة 
دذواعيه وإصابة معانيه كان قولء عر ذولا ورا شعلولة اد يي 
00 اباكان جالس اللأحنف ويطيل الصمت تأمحب 
ذالك العافت كال اعلافية 1 فقَال لهاتست : تكلم ناير" اح 
فقال: : ياعم ارام لوا سا سقط من شرف هذا المسجد هل كان 
بضره ثبىء فقال : باينا ليتنا تراك مستورا ثم تمثل الأحنف بقول 
الأغور النى + 
كن تفن هانق لسغت زرا رةه 01> 
لسان الفق نصف ونصف فؤاده فلم دق الا فسورة الهم والدم 
وكالذى حى عن أنى يوسف الفقيه أن رجلا كان يجلس اليه 
فيطيل الصمت فقال له أبو يوسف : ألا تسأل قال: بلى متى ,يفطر الصائم 
قال : اذاغربت الشمس قال : فان ل تغرب الى نصف الليل قال : فتبسم 
أبو يوسف رحمه الله وتمثل سيت االخطفى جد حرير : 
عينة: لازراء الع تسحية- ضعت الى فذكان القول أعلما 
و3 اسسعيةر اش و ا لدان الرن كينا 


د الحسن البصرى ادن 


وما أطرفك به عنى أنى كنت يوما فى محلسى بالبصرة وأنا مقبل 
علىتدرس أحابى إذ دخ لعل رجل مسن قد ناهن المانين أو جاوزها 
فقَاللى : قد قصدتك عسألة اخترتك لما فقات : اسأل عافاك الله وظننته 
سال عن ادك زلية فقال: أخبرنى عن مجم | بليس ونجم آدم ماهو 
فان هذين لعظر شأنهما لا يسآل عنهما الا علماء الدين فعجبت وعجب 
من ف حاسى من ةلذ وبدر الحنة قوم مهم بالاتكار والااستخفاف 
فكففتهم وقلت هذا لا .يقنع مع ناقور ين عالت ال جواب ا فأقبات 
الذونات اهداق اللحبى برعو أن عو الساين لهرت لا 
كعرفة مواليد فأن ظهرت عن العرف ذلك فاسأأه شد أقبل عل 
وقال : حزاك الله خيرا 1 انصرف هسرورا فلما كان بعد يام عاد وقال: 
ماوجدت الى وفى هدا هن يعرف مولد هدين. فانظر الى د لاء كيف 
أبنوا بالكلام عن جهلهم وأعربوا بالسؤال عن نقصهم اذ لم يكن لم داع 
اليه ولا روية فها تكاموا به ولو صدر عن سويت دوه 8 الات 
من سددة ورواه هن عمبه ولدذلكقا 07 صل اللهعأيه وسام : ثانا 1 لعاقل 
من وراء قله فاذا أراد الكلام رجع أنى لى قاله فان كان أ تكام و 0 
عليه أمسك وقلب ب ااهل من وراء لسانه يتكلم بكل هاعر ض 
وقال عم سن عبدالعز بز: م من لم بعك كلامه هن ا خطاباه 00 
عالت قي لاد يطيل حدنات ويدف نفمسك فلا شىء وت بطول حبس 
من لسان يقصر عن الصواب ونسرع الى ال حواب . وقال أبو تمام الطانى : 

وكان بعض الكاء يحسم الرخصة فى الكلام ويقول: اذا جالست 
المهال فأنصت لم واذا جالست العاماء فأنصت لهم فان فى إنصاتك 
للجهال زريادة فى |-1لم وفى إنصاتك للعلماء زريادة فى العلم وا فا الشترط 


مهم أي الدنيا والدين 





الثانى فهو أن يأتى بالكلام فى موضعه لأن الكلام فى غير حينه لا بقع 
موقم الانتفاع به وما لا ينفع من الكلام فقد تدم القول بأنه هذيان 
وتجس فان قدّم ما يقتضى التأخي ركان مماة وخحرقا وان أنحر ما يقتضى 
التقديم كان توانيا وعجزا لآن لكل مقام قولا وى كل زمان عملا ٠‏ 
وقد قال الشاعس 
تضع الحدديث على مواضعه وكلامها هن بعدهانزر 

وأما الشرط الثالث وهو ان يقتصر منه على قدر حاجته فان الكلام 
انل ننحصر بالحاجة ولم يقدر بالكفاية لم يكن ده غاية ولا لقدره 
نباية وهالم يكن من الكلام محصورا كان إما حصرا ان قصر أو هذرا 
أن كثر به وروك أن أعرابيا تكلم عند رسول اله صل الله عليه وسلم 
وطوّل فقال الننى صلى الله عليه وسا م: 5 دون لسانك من حجاب قال : 
شفتاى وأسنانى قال : اسع عل بكره الانبعاق فى الكلام فنضر 
الله وجه اهو أوحز ف ىكلامه فاقتصر على حاجته ٠‏ وح أن بعض 
الحكياء رأى رجلا يكثر الكلام وريقل السكوت فقال: إن الله تعالى !ءا 
خلق لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ها تسمعه ضعف هأ تكلم له . 
وقال بعض الحكاء: من كث ركلامه كثرت آثامه ٠‏ وقال ابن هسعود: 
أنذرم فضولالمنطق . وقال بعض البلغاء :كلام المرء بيان فضله وترجمان 
عقله فاقصره على الميل واقتصرهنه على القليل وإباك وما س خط 
سلطانك 0 0-0 فن أسغط سلطانه تعرّض للنيه ون 
أوحش إخوانه تبرأ من التزيه ٠.‏ وقال بعض الشعراء : 

وزث الكلام اذا 55-7 سدى عبو بذوى العيوبالمنطق 

ونخالفة قدر الماجة من الكلام حالتان تقصير يكون حصرا وتكثير 
يكونهذرا وكلاهما شين وشينالهذر أشنع ورا كان فى الغالب أخوف 
قال الني صلل الله عليه وسلم : «دوهل يكب الناس على منأ جرهم فى نار 





لأأى الحسن البصرى آم 


جهةم الا حصائد ألسنتهم» . وقال بعض اللكاء : مقتل الرجليين فكبه . 
وقال بعض البلغاء: الحصرخير من المذر لأنت الحصر يضعف الحنة 
والمهذر بتلف المهجة . وقد قال الشاعر : 
رافك اللنيعان ها أهيله. :اذا ساسة اللو اننا فغيرا 

وقال بعض الأدباء: يارب ألسنة كالسيوف تقطع أعناق أصعابها 
ومايتقص هن هيئات الرجال يزيد فىبمائبا وألبامبا ٠‏ وقد ذهب بعضهم 
الى أن الكلام اذا كثر عن قدر الماجة و زاد على حدّ الكفاية وكان 
صوابا لا اشوبه خطل وساما لابتعوّده زلل فهو البيان والسحر الخلال . 
وقال سلبان بن عبد الملكوقد ذم الكلام فى محاسه : كلا إن من تكلم 
بحي لاو أن سه وليس هن سكت فأحسن قدر 
فل أنات» بحسن ٠‏ ووصف بعضهم الككاتب فال الككاتب : من اذا 
أخذاشيا كاه اذا اع وا اكات كردا 0 لاع اه 

.ردون باتاطب الطوال وتارة وحى الملاحظ خيفة الرقباء 

وقال اليثم سن صا لابنه : يابى اذا أقلات من الكلام أ كرت من 
المنوات فمال + راأبت نان أنا | 5 كلها وفوا 
فقال:يانى ؟ مارأيت موعوظا | أحق أن كين واعفا مك موا سدف 
لانى الفتيح ال 

تك وسدّد ما استطعت فانها كلامك حى والسكوت ماد 

فانم نجد قولا سدددا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد 

وقيل لياس بن معاوية : مافيك عيب الا كثرة الكلام فقال: أفتسمعون 
طتوانا أويقطأ قالوا: لأ بل تضوانا قال الؤرادة مخ اللبريحين»» :وقال 
أبو عئان الشاحظ : للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية وما فضل عن 
الاحتّال ودعا الى الاستثقال والملال فذلك الفاضل هو المذر وصدق 
أبو عئان لأن الاكثار منه و إن كان صوابا يمل السامع ويكل اللخاطر 


ة) 








١‏ 2 الذنينا والدين 


وهو صادر عن إمجاب به لولاه لأقصرعنه و0 أب بكلامه 
استيسل فيه والمسقيسل فى الكلام كثير الل دائمالمثار. وقال بعض 
الحكاء: من أعجب بقوله أصيب بعقله وليس لكثرة الهذر رجاء يقابل 
خوفه ولا نفع بوازى ضرره لأنه يخاف من نفسه الزلل ومن سامعيه 
السآمة والملل وليس فىهقابلة هدين حاجة داعية ولا نفع هس جو ٠‏ وقد 
روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : : «أغض؟ | ل البق - 
الماح المهذار» . وسأل رجل 7 0 7 م قال : اذا 
الصمت فقالهتى أصمت قال : اذا اشتبيت الكلام . وقالجعفرء 0 
اذا كان الايجاز كاذ.ا كان 000 و إذكان الا كار واجيا كان التقصير 
عا . وقيل فى منثور الحم :ا : داتم العقل نقص الكلام ٠‏ وقال بعضص 
الأدباء: هن أ طالصمته اجتلبهن ايبة مابتفعه ومن الوحشةهالايضره. 
وقال بعض اليلغاء: بى السام منه خير هن منطق تندم عايه فاقهر من 
الكلام على ها يقير مجتك وبباغ حاجتك و إياك وفضوله فانه يزل القدم 
ويورث الندم . وقال بعض الفصحاء : فم العاقل ماجم ذا هم بالكلاء 
ونم الماهل مطل قكلها شاء أطاق . وقال بعض الشعراء ش 
1 00 بغر القوم جلوته حَىَ باج به عى وإكار 

وأما الشرط الرابع وهو اغهان اللفظ الذي يتك ينان انا 
عَنوَان الاتهان 0 عن مجهوله ويبرهن عن محصوله فيلزم أن كن 
تدب ألماظه حريا ويتقوم لسانه مليا ٠‏ روى عن النى صل الله عليه 
وسا أنه قال لعمه العباس : يعجبنى جمالك قال : وما جمال الرجل 
مقرل فال اانه موا ل يسادس عر ا لادان ول لمان 
هل كان الاميمة ؤثلة أو صورة عكاة:.وقال فشكن اللئءة اللينان 
ودو ال تيان #وقال سفن الإلقات مدل عل طقل اريطل قواه بوعل 
أصله بفعله ٠.‏ وقال بعض الشعراء : 


لأى وحن ابه البصرى ا 


و إن لسان المرء مالم تكن له حصاة على عوراته لدايل 
وليس نصح اختيار الكلام الا لمن اخد نفسه بالبلاغة وكلفها (زوم 
الفصاحة حتى بصير متدريا مها معتادا لما فلا يأتى بكلام مستكره اللفظ 
ولا ملا 5 د 00 ليست على معان هفردة ولا لألفاظيا غاية 
وإعا 0 أن كن العا ا مستودعة فى ألفاظ فصحة 
فتكون فصاحة الألناظ مع صحة المعانى هى البلاغة ٠‏ وقد قبل للبنائق 
مأ البلاغة قال : اخت اك امعد الأقسام وقبل ذلك للروى فقال 
حسن الاختصار عند البدمبة والغزارة يوم الاطالة وقبل للهندى فقال : 
فكرية انسل 8 ن الوصل رقا ارو لقال ولاتعيدة ‏ غاره 0-0 
وقيل لبدوى تقال : هادون السحر وفوق الشعر يت الكردل وغعط 
اند لوقيل اضرق 7 :ها كثر إعا زه وتناسبت صدوره وأعجازه ١‏ 
وقال ابن المنفع : البلاغه قلة الحصر وابكراءة على البشمر. وسأل الحاج ابن 
القرّية عن الايجاز فال : أن تقول فلا تيطع وأن نصيب فلا طرء . 
قا الشاعر.:: 
خير الكلام فايل على كثير دليل 
والئ معنى قصير يحو يه لفل طويل 
وق الكلام فضول وفيه قال وقيل 
وأما صحة المعانى فتكون من ثلاثة أوجه : أحدها إيضاح تفسيرها 
حتى لاتكون مشكاة ولا تملة . والثانى استيفاء تقسيمها حتّى لايدخل 
فيها ما ليس هنها ولاتخرج هنها هأهوفيها. والثالث صعة مقابلاتها والمقابلة 
تكون من وجيين : أحدهما مقابلة المعنى فعا يوافقه وحقيقة هذه 
الفازية يكن لحان تضمو ها ك1 العا و عقا بائة تعب بط اه وه" 
حقيقة المقابلة وايس للقابلة الا أحد هذين الوجهين . المواققة فى 
الائتلاف والمضادّة مع الاختلاف ٠.‏ فأما فصاحة الألفاظ فتكون 





ا أذتت الذفيت) والدين 


شلانه أنمعةة ادها محانيبة الغربب ااوحشى < حتى لا يمحه عع 
ولا نفر منه طبع ووالثان كت اللفنظ المستيدل والعدول عرل ‏ 
الكلام المسترذل حتى لاستسقطه خاصى” ولا طبوعن فهمه عااى" م 
فال ئلا فك فى كانت المان امأ أنا فلم اوقا من تان الا 
من الكتاب وذلك أنهم قد القسوا من الألفاظ مالم يكن متوعا 
وحشما ولا ساقطا عاميا . والثالث أن يكون بين الأافاظ ومعاننب) 
مناسبة ومطابقة . أما المطابقة في ى أن تكون الألفاظ كالفوا! ب لمانا 
فا ازيل عاييا ولا تضق هن 1 ..: 0 00 0 فوصيته ىق 
البلاغة اذا 1 نجد اللفظة واقعة موقعئا ولا صائرة الى مسستةدها ولا 
حالة فى مىكرها بل و جدتا قله فى مكاما ثافرة غر: .. موضعهاأ 
فلا تكزهها على القرار فى غير موضعها فانك ان لم تتعاط قريض الشعر 
الموزودك وم تتكاف اختا؛ ر الكلام المتلواق 5 3 0 ذلك اذ واذا 
اث كافةها 2 م تكن حاذقا 7 بك من ا د اك 
غليك دن انك ترقه وان المزاشيية فيو أن يكوك المعنى يلق سعيض 
الألفاظ إمها لعرف مستعمل أولاتعاق مستحدن حت اذا ذكت تلك 
المعانى بفبرتلك الآلفاظ كانت نافرة عنب) وان كانت أفصح وأ رضم 
لاعتياد مأ سواها . 

وقال بعض البلغاء : لايكون البليغ بليغا حتى بكون معنى كلامه أسبق 
إلى فهمك من لفظه الى سمعك ل معاطاة الاعراب وتنب اللين 
فاما هو هن صفات الصواب والبلاغة أعلى سه رثية واشرف هنزلة 
وليس مرك كن فى كلامه مدخل فى الأدياء فضلا عن أن يكون 
فى عداد الملغاء 

واعلم أن للكلام آدابا إن أغملها لمتكم أذهب رون قكلامه وطمس 
مبجة انه وما الناس عن محاسن فضله عساوى أديه فعدلوا واعن مناقبه 


لاى الحسن البصرى هه؟ 


اذك مثالبه. ف نآدابه أ لا تحاوز زفىهدح ولاسرف فى ذم وان كانت 
انزاهة عن الذم كرد والتحاوز فى المدح ملا مصدر عن ههانة والسرف 
: لدم انتقام هيه عن شر ووذها سين وان سم دن ف العكدت:: 
تروى أنه لما قدم ع لى رسول الله صل الله عليه وسام وذد م كم سأل 
رسولالله صلى ال ملترري ترون لعن قيس ٠‏ 0 مفدحه 
فقال قيس : وألله بارسو ولالله لقد عم أنى خير قا وضيقف: ولكن عون 
فذمه عمرو وقال: والله .ارسول الله لقد صدقت فى الأول وما كيت 
ف الأحرى 6 وصنت : 00 ذلك اهشيع امايق وصدمارت 

فى الأأحرى فدات أقبح ما عامت ققال رسول الله صلى الله عليدوسا : 


| 
ل على ا جاو فيه م - بو الحدت ف المدسح والذم عدر 


حسم | أذا ا ا ١‏ دم نما 58 وحكى عن ع الا حفن 83 أنه قال 
3 5 


وقال عيك أده 9 مسوك : إل الجل 1 5 0 وهوف دسه 
فبخرج وها معه ديه قبل وكيف ذلك فال : يرضيه عا دسخط الله عن 


وجل ٠‏ 2 8 ال و رمال" صف رجاه ا ف مادحه ا ول : 
٠.‏ له 5-5 6 أذ 


اذا هاوصفت ا عرق أل" نخل ٌوصقضه واقصد 

نانك اك 0 تغل الظنو ل فيه امه لامك التهد 

فيضو 0 بن حيث عظمته أفضل المغيب عل المشيك 
ومن آدابه أن لا تبعفه الرغبة والرهبة على الاسترسال فى وعد 
أو وعيد يعجز عنبما ولا يقدر على الوفاة نما دان فى (ظلق ويذا اعانة 
وأرسسل فيهما عنانه ولم دستثقل من القول ها ستثقله من العمل صاء 
وعده نككًا ووعيده حا ٠‏ وحكى أن سلوانين داود عليهما السلام مم 
بعصفور يدور حول عصفورة فقال لأصعابه : هل تدرون ما يقول لما قالوا 
لايانى: الله قال : إنه مخطبها لنفسه ويقول لما زقجينى نفسك أسكخك 


1 


حكن أدب الدنيا والدين 


أى”غرف دمشق شئت قال سلوان : كذب العصفور فان غرف دمشق 
مبنية بالصخور لا يقدر أن سكنها هناك ولكن كل خاطب كاذب ٠.‏ 
ومن آدابه أنه ان قال قولا حققه بفعله واذاتكا م بكلام صدقه بعمله فان 
إرسال القول اختار والعمل به امف ويولان يفعل مالم الخ 

من أن يقول ما لم يفعل . وقال بعض الكاء: أحسن الكلام ما لا يحتاج 
فيه الى الكلام أى يكتنى بالفعل هن القول . وقال همود الورّاق : 

الفلا جد قن الك دوالك ها كوه ليق 
لايثبت القول اذا لم يكن يقلهمن نحته الأصل 

ودن آدابه أن براعى مهار جكلامه حسب مقاصده وأغر اضه فانكان 
ترغيبا قرنه باللان واللطف وان كأن ترهييا خلطه باللحشونة والعنف فانٌ 
اين الانفظ ف الترهيب وخشونته ف الترغيب خروج عن هوضعهماوتعطيل 
القصود هما فيصير الكلام لغوا والغرض المقصود موا ٠.‏ وقد قال 
أبوالأسودالدؤلى لابنه : ياب ان كنت فىقومفلا تتكلم كلام من هو فوقك 
فبمقتوك ولابكلام منهو دونك فيزدروك . ومن أدابه ان لا برفع كلاه 
صوتا مستكاها ولا ينع له انزعاجا «ستمجنا وليكف عن حركة تكون 
طيشا وعن حركة تكون عا ال ا د 
وقدحك أن اجاج قاللأعس الى: و ابخطيق ا نااقال فراولا اتلك كير ارد 
ولشير بالبد 0 أما بعد . ومن آدابه ا القول ومستقبح 
الكلام وليعدل الى الكثاية عمايستقبح صر يحه و سجن قصيحه ليبلغ 
الغرض ولسانه نزه وأديه مصون. وقد قال محمد ببن على فى قوله تعالى: 
«واذا هروا باللغو سوا كراها» قال :كانوا اذا ذكروا الفروج كنوا عنها 
وكا أنه يصون لسانه عن ذلك فهكذا يصون عنه سمعه فلا يسمع خنا 
ولايصغى الى كش فا نسماع الفحش داع الى إظهاره وذريعة الى | نكاره 
واذا وجد عن الفحش معرضا كف قائله وكان إعرراضه أحد التكيرين 


لابى الحسن البصرى لا" 


انعافة أعد الا على واشدق ب اين ع الخاري امات : 

نر من الطرق أو ساطها وعد عن الموضع المشتبه 

ومع ك صن عن قبح اكلام كصون اللسان عن النطق به 

فانكعند اسمّاع القببح شريك لقائئ له فانتبه 

وما بجرى مجرى دش القول وتجره فى وجوب اجتنابه ولزوم 
تتكبه ما كان شفيع البديبة مستئكر الظاهى وان كان عقب التأمل سليا 
وبعد الكشف والروية مستقما كالذى رواه الأزدى عن الصول 
يوسن امك ا و 0 
جد كافر بالله سيرى 
أنت ربى وإلمى رازق الطفل الصغير 
بريد بقوله كافرأى لايس لأن الكمر النغطية ولذلك سمى الكافر 

بالله كافرا للأنه قد غطى نعمة الله ععصيته وقوله بألل سيرى :: 
علميا ل اموه وقوله ا رف يعنى ربى ولدك من التربية والمى رازق 
الطفل الصغي رك أنه رازق الولد الكبير. فانظر الى هذا التكلف الشنيع 
والتعمق البشيع ها اعناض من حيث البديهة اذا سا م بعد المكروالروية 
الالؤما ل الن أو ذها ناقور فيه الارتاب وقلما يكون 
ذلك الا من خليع بطر ومرتاب اشر . فأما الحديث المروى عن الى 
صا الله عليه وسل أنه كال: : لا تصلوا على النى نفارج من هذا النوع 
من التلبييس وفى تأو يله وجهان : أنه أنه أراد النبى عن الصلاة 
ف المكان المرتفع الحدودب مأخوذ من النبود . والثانى أنه أراد الطريق 
ومنه مم ى سل لل ايا لأنم اطق لي وأ ”0 
إذقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان من قول غيره تلبيسأ 
شنيعا لأن موضوع خطابه وشواهد أحواله يصرفان كلامه عن التجوّز 
والاسيرسال فى أهس أونبهى الى ما لايجوز أن يرد به شرع وينبى عنه 


١‏ 5 الدنيا والدين 


ى وليس كنع ذلك فى غيره ولذلك أفترق وجوده منه ومن غيره ٠‏ 
ومن آدابه أن يجتنب - العامة الغوغاء و تتخصص بأمثال العلماء 
الأدباء فان لكل صنف من | لئاس أمتاله نسا كاهم ٠‏ فلا نجد لساقط 
الامشلا ساقطا وتسبما مستقبحا وللسقاط 1 فم غثيلهم للشىء 
المرب "© قال الصنو برى : 
اذاما كنت دا يول تيح الافاضرب نه وجه الطبيب 
ولذلك علنان : إحداهما أن الأمنال من هواجس ا ممع وخطرات 
النفوس وم يكن اذى المدة السافطة الامثل مر دول وشبيه معلول 
والنانية أن الأمتال مستخررجة م نأ حوال المتمثلين ما فيحسب هاه عليه 
تكون أمنالر ذلهاتين العلنين وقع الدرقويق حال لاقي وامنال الداميةه 
ورعا الي ا متلا عا 9 أ ونسَبم ارك لكثرة مأ ل 
عخالطة الآراذل فيسة بحل د صربه مثلا قفنصير به مناد كالدى عد 
ه: عن الاضي أن ارقا ااه بوما عن الا بعص العرب قال : 
اا ميرسقطت با أميرالمة مين تقال له الفض لين الر يع ا لله محابيك 
١ ١ 1‏ 


أمخاط أ : ضب أهفير ا المؤهنين هذا اللوااب ين 1 : . نض لين الربيم مع قلة 


عامة أعلم عا ستعمل من الكلام فى محاورة الكلداء دن 0 الذى 
هو واحد عصره وقريم دهره . دللأمثال من الكلام موقع فى الأسماع 
وتأثير فى الفلوب لايكاد الكلام المرسل بلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها لآن 
المعانى عالاحة والشواهد .ا واصعة والنفوس مما وامقة والقلوب مبأ 

واثقة والعقول لما موافقة ولذاك ضرب الله لله الأمثال و فى كابه العزيز 
وحعليا ه اده رساه وأوصح ما احة عل خانه لك :بأ فى العقول 
معقولة وفى القاوب مقولة وكا أيفة 00 أحدها حة التشبيه . 
والثانى أن يكون العلم بها سابقا والكل عليها موافقا . والثالث أنسرع 
وصوطا لافهم ويعجل نصورها فى الوهم من غير ارتياء فى استخراجها 


لأى الحسن البصرى 564 


ولا كد ف استنباطها . والرابع أت تناسب حال السامع لتكون أباغ 
تأثيرا واحسن موقعاأ ٠‏ فاذا أ حتميعت ف الأمثال المضروبة هده الشروط 
الأربعة كانت زينة للكلام وجلاء للعالى وتدبرا الأفهام 


( الفصل الشانى فى الصبر وابشزع) اعلم أن من حسن التوفيق 
وأمارات السعادة الصير على الملعات والرفق عئنك الشوارك ويه ب 
لكاب وجاءت السنة قال ألله تعالى : «ريأسبأ الدين آمنوا أصيروا وصأ روا 
ورابطوا واتقوا الله لعل تفلحون» يعنى اصيروا على هاافترض الله علي؟ 
وصابروا عدو؟ ٠‏ ورابطوا فيه تأوبلان: أحدهما على المهاد . والثاق 
على انتظار الصلوات ٠‏ وعن ألى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : -- أدل؟ على مأ حيط ألله به الخطاءا و رقع ب الدرجات 
الصبر فما أمى به وندب اليه وجعله من عنزاتم التقوى فيا افترضه 
وحث علبه مؤروق عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: «الصير سكر 
مرل .2 الكوب وعول على الخطوب» وقال عل 5 طالب كرم الله 
وجهه : الصصرمطية لك والقناعة سيف لا بشو . وفال عبد اميد : ١‏ 
أ مع أتجب من قولعمر بن الخطاب رذى الله عنه لو أذالصير والشكر 
هران فا اليك" اما ركك موفال قد اشين عات رفي اندهنيها : 
أفضل العدة الصير عل الخدة وان بعص البلغاء : من حير خلالك 
الصبر على اختلالك . وقيل فى منثور الح : من أحب البقاء فليعد 
الحظوظ . وقال عبيدين الأرص : 

صبر النفس عند كل ملم إن فى الصبر حيلة لمحتال 

لاتضيقن فى الأمورفقد تككثبف غماؤها بغير احتيال 


دام أدب الدنيا والدين 


ربمانجزع النفوس من الأأمر له فرجة ل العقال 
وقال ابن المقفع فى كاب اليتيمة : الصبر صبران فاللئام أصبر أجساما 
والكرام أصبر موسا وئيس الصبر 0 أن كوت الحل فو 
ا والعمل لآن هذا من صفات ت المير ولكن أن يكون 
اح و 3 عند الحفاظ مرتيطا 
أن الصبر على شيية أقسام وهو فى كل قم م هنها يود : فأوّل 
0 وأولاها الصبر على اهتثال ها أهس الله 0 والاة وعارين 
الله عنه لأنه به تلص الطاعة و يخلوص الطاعة نصح الدين , واؤدذى 
الفروض ولستحق الثواب م قال فى محم الكحّاب : «إعا يوتى الصابرون 
أحرد مم بغيرحساب» ولذاك قال الننى صل الل عليه وسلم : ««الصبر من الايان 
عنزلة الرأس ه من الكسد» وليس أن قل صيره على طاعة حظ من بر ولا 
نصيب هن صااح ومن 1 لم برأنفسه صيرا ااة وا نا وبأ ويدفع عمما عقابا 
كان معسوء الاختيار بعيدا من الرشاد حقيتا بالضلال . وقد قالالحسن 
أبغرى رحمه الله 01 يطاب من الدليا ٠5‏ لا باحقته أترجو أن 
تلحق من الآحرة ها لا تطلبه . وقال أبو العتاهية رحمه الله تعالى 
أراك آمسأ ترجو من الله عفوه وأنت على مالا يحب مقيم 
تقل عل التقوي: واننت مقصر فيا هن بداوى الناس وهو سقَي 
وهذا النوع من الصبر إ نما يكون لفرط المزع وشدّة الحوف فان من 
خاف الله عن وجل صير على طاعته ودن حزع هن عقابه وقف عند 
أوامسه ٠‏ والقسم الثانى الصبر على مأتقتضيه أوقاته هن رزية قد أجهده 
الحزن علببا أو حادثة قد كه لمر بها فان الصبر عليبا يعقبه الراحة منها 
و كد لكرررة نا ينان سوه ناوالا اسيم هن لز رد ومين انها 
نم٠‏ وروى عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال: «ديقول الله تعالى 
لم برض بقضانى و يصير عل بلانى فليختر ربا سواى» وقال على بن أبى 


لأى الحسن البصرى "١‏ 


طالب كرم الله وجهه الأشعث بن قيس : إنك إن صبرت حرى عليك 
القلم وأنك مأجور وان حزعت حرى عليك القلم واكاها رون 5 
ذلك أبو تام فى شعره فقال : 
وقالعل فى التعازى لأشعث وخاف عليه بعض تلك المآئم 
أتصبر للبلوى عرزاء وخشية ‏ فتؤحرأو تساو ساو البام 
وقال شبيب بن شيبة للهدى : إن أحق ما تصبر عليه مالم تجد الى 
دفعة مزلا والشت : 
ولئّن تصبك هصيبة فاصبر لما عظمت مصيبة مبتلى لا يصير 
وقال آخر 
تصبرت مفاوبا وانى لموجع ا صير الظمآات ف البلد القفر 
ولينن أصرط او قنك صوراستطاعة . :ولكنه صجر أعر عن اصسيةز 
والقسم اثالث الصبرعلىمافات إدرا كه من'رغبة مردة وأعرز اه 
من هسمرة هأهمولة فان الصبر عنم يعقب السلوّ هنها والأسف بعد اليأس 
حرق. وروى عن النبى صلى الله علبه وسار أنه قال: «هن اعطى فشكر 
ومنع فصبر وظلم فغفر وظلم فاستغفر فأولئك م الأمن وه مهتدون» . 
وقال بعض اللكاء : اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله مثل ما لا يخطر 
سالك فلم نقله . وقال بعضص الشعراء : 
اذا ملك الفضاء عليك أسا فليس يله غير الفضاء 
فالك والممام بدار ذل ودار العزواسعة الفضاء 
وقال بعض الكاء: إن كنت تجزع على مافات هن بدك فاحزع على 
ما لا بصل اليك فأخذه بعض الشعراء فقال : 
لاتطل الحزن على فائت فقلما يحدى عليك الحزن 
سيان محزون على فائت ومضمر حرا لما لم يكن 
وأأقدم الرابع الصير فما يحشثى جدوثه من رهبة يحافها أو يحذر 


م أدب الدنيا والدين 


حلوله من تكية يشاها فلا تعجل ه م مالم يأت فان ؟ كثرالهمومكاذية 
وإن الأغلب من |الحوف مدفوع ٠‏ وقد روى عن 0 
وسلم أنه قال: « بالصير توقع المرج ومن يدم ن قرع با ب يلج » . ٠وقال‏ 
الو ا ان 0 يومك در م غدك د سب كل لوم 
«اوالية الخاحط يكارثة بن ريد : 
أذ الى أهييى وذو ذاء فأمقية: .. وابنت: عليه وانك: تعادلد 
ولا ينزلن أهص الشديدة بامرئ اذا هم أمرا عوّقته عواذله 
وقل للفؤاد ان نمجد بك ثورة من الروع فافرخ ١‏ كثر اليم باطله 
والقسم الخامس الصير فما يتوفعه من رغبة يرجوها وينتظر من 
نعمة يأملها فانه إن أدهشه التوقع لها وأذهله التطاع الها انسدت عليه 
سديل المطالب واستفزة مويل المطامع فكان اعحك لرجائه وأعظم 
لبلائه واذاكان مع الرغبة وقورا وعند الطلب صبورا انجات عنه عمايه 
الدهش وانجاءت عنه حيرة الوله فأبصر رشده وعرف قصلده . وقد 
روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال: «الصبرضياء» يعنى والله أعلم 
أنه كفك ظل الخيرة و يوضم حقائق الأمور. وقال أكمم ن صيفى : 
من صير ظفر . وقال ابن المقفع : كان مكتو با فى قصر أردشير الصير 
مفتاح الدرك . وقال بعض ا لحكاء : بحسن التأنى تسبل المطالب. وقال 
عد ناهين كور د ال رن ؟ قي معدو قد د إل 
الأعور اذا سداك عطالرا ابو فالضينر انق نما كما ارها 
لا 0 وإن طالت مطالبة + اذا امستعنت 0000 
أخلقيذى الصيرأن يحفى يحاجته * ومدمن القرع | ذبواب أن باجا 
والقسم السادس الصبر على ما ل 7 يحوف 
فبالصبر ى هدا ع وجوه الاراء ولستدفع مكايد اللأعداء فان من 
قل صبره عرزب رأيه واشتد حزعه فصار دمر بع #موهه وفر لسة مومه . 


ى الحسن البصرى سب 





وفك فال انتما ا ما أصابك إن ذلك من عرزم الأمور » 
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه و. 
أنه قال : « ان استطعت أن تعمل لله بالرضا فى اليقين فافعل وان لم 
تستطع فاصبر فان فى الصبر على ماتكره خيرا كثيرا واعلم أن النصر مع 
الصبر والفرج مع الكيب واليسسر مع العسر» وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه: الصبر مستأصل الحدثان والمزع من أعوان الزمان ٠‏ 
وقال بعض اللكاء : بمفتاح عزعة الصبر تعاب مغاليق الأمور . وقال 
عض البلغاء: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج . وروى ابن عباس 
رذى الله عنما أن سلواك ب داوم علينها السلاء لا استكة شاظطكة 
فى البناء كد اذاك الى إبليس اعنه الله فقال : : الستم تذهبون فرغا 
وترجعون مشاغيل قالوا بل قال داك راحة فبلغ ذلك سلياك على 
0 وعليه السلام فشغلهم ذاهبين وراجعين فشكا ذلك الى ابليس 
لعنه الله فقال : ألستم نستريحون بالليل قالوا بلى قال : ففى هذا راحة لك 
نصف دهس ك5 فبلغ ذلك سلماك عليه السلام فش غلهم باللمل 1 
فشكوا ذلك الى ا الله فقال: الآن جاءك الفرج لان 
أصيب سلمان عليه السلام مما على عصاه فاذا كان هذا فى نى من 
أنبياء الله يعمل بأمره و يتقف على حده فكنف بما جرت به الأقدار 
من يد عادية وساقه القضاء من حوادث نازلة هل تكون مع التناهى 
الامنقرضة وعند بلوغ الغاية الا منحسرة . وأَنسد بعض الأدباء لئان 
ابن عفان رضى الله عنه : 
خلي!' لا والله ها من مامة تدوم على جى وإن هى جات 
فان نزلت يوما فلا 0 لما وا لتر امور - 
0 من كريم قد يلى بنوائب فصابرهاحتى مض تواضمحلت 
و5 غمرة هاجت بأمواج غمرة تلقيبا بالصير حتى نجات 





ءْآ”_ ش أدب الدثيا والدين 


وكانت عل الأيام نفسى عبن بزة فلمارأت صبرى عل الذل د 
فقات لا يا نفس موتى كريمة فقد كانت الدنيا لنا ثم وات 
ولتي افيا دوعيل القيسة بذ ممم قفاوت يها 
وصادفت عرز ماهان وقعها وقل تأثيرها وضررها . فنها استشعار النفس 
مأ تعلمه من نزول الفناء وتتقضى المسازٌ وأن لما 0 منصرمة ومددا 
منتقضية اذليس للدنيا حال تدوم ولا لمخلوق فيها بقاء. وروى ابن مسعود 
رضى الله عنه عن الْ: ى صل له عليه وسلم أنه قال : برها مثل ومثل الدنما 
ال كثل راكب مال الى ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها » 
وسكل عل بن أنى طالب رضى الله عنه عن الدنيا قل وض و 
وسأل بعض خافاء بتى العباس جليسا له عن الدنيا فقال : اذا أقبات 
فرك وقال عمرو بن عبيد : الدنيا 9 والاخرة لد 00 
إن حك أن لاتنتم فلا تقتن ها به تيم فأخذه بعض الشعراء فقال : 
ألم ترأن الدهى من سوء فعله يكدرماأعطى وسلبهاأسدى 
يلخا ا افيوع وذ ل شيا عاك د نينا 
وأنشد بعض الحمكاء 
لحكيمنا بتقراط خير قضية ووصية تننى الحموم الركدا 
قال الشموم تكونهن طبع الورى ف لبق ماق طيفة آنينفذا 
فاذا اقتذيت هن الزجاجة قابلا الكسرفانكسرت فاه تك مكدأ 
ادن بعص أهل العام أسعيد , ن مسلم : 
إكنا الدشاهبات» ٠وفوان‏ مسيترده 
شكة عد رخاء ورخاء بعد شذه 
وما قتل بز جمهر وجد فى جيب ققيصه رقعة فمها مكتوب :اذا لم 
يكن جد ففيم الك وان لم يكن للأعس دوام قفيم السرور واذا ل يرد 
الله دوا مم قي الحيلة وقال ابن الرومى : 


لأى الحسن البصرى ل 





رأنت حياة المرء رهنا عوته وصحته رهنا كذلك بالستم 
اذاطات عيض تمصن طلبية: فيد ف اتشيدفت كاخام 
ومن كان فىعيش براعى زواله فذلك فى ؤس وان كان فى نعم 
وعدا أن بتصور انجلاء الشدائد واتكشاف الحموم وانها نتقدر 
بأوقات لا تضرم قبلها ولا لمستديم بعدها فلا تقصر بجرع ولا تطول 
بصبر و إن كان كل يوم عز بها يذهب هنها شطر ويأخذ منبا بنصيب 
حتى تحلى وهو عنما غافل. وحى أن الرشيد حبس رجلا ثم سأل عنه 
عد زمان ققال لإوكل به : قل له كل بوم بمضى من نعيمك يمضى من 
اؤسى هثله والأعس قريب والحك لله تعالى فأخذ هذا المعنى بعض 
الشعراء ذال : 
لو أن ها عو قية يدوم ل ظمنت ها أنا فيدة داعا أبذأ 
احكنى الم أنى وأنكم ‏ سنستجة خلا فا التينغدا 
وأكه لطن الدهراء:: 
عواقب مكوه الأمور خيار وأيام ضر لا تدوم قصار 
وليس بباق يؤسها وعيمها اذا كر ليل ثم كر نهار 
والقك عنودية الاطامدروفق امسو هين بحمره ال نان + 
أ 9 الدورك: لجو ضفن ٠١‏ ادوع اللدحة والندمة 
تسل عن الطموم فليس ثىء يقوم ولا همومك بالمقيمه 
لعل الله ينظر بعد هذا اليك نشظرة منه رحيمه 
ومنما أن يعلم أن فها وتى من الرزايا وكفى من الحوادث ما هو أعظ 
من رزته شري من حادثته لبعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع ولذلك 
قال النى صلى الله ايه وس : « إن لله تعالى فى أثناء كل محنة منحة» . 
وقيل لاشعبى فى ناب ة كيف أصبحت قال : بين نعمتين خر منشور وشر 
مستور . وقال بعض الشعراء :. 





م أدب الدنيا والدين 


لا بكو 1 عند حلوله إن العواقب لم تزل متباينه 
ك5 نعمة سيقل سكها لله فى طى المكاره كامنه 
ومنها أن يتأبى بذوى الغير ويتسلى بأولى العبر و بعلم أنهم الأ كثرون 
عددا والأسرعون مددا فيستجد من سلوة الاسين وحسن العزا ما يخحفئف 
شحوه ويقل دلعه . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الصقوا ذوى 
الغير نتسع قلوبم وعلى مثل ذلك كانت هران الشعراء قال البحترى : 
فلاب الأسد إنظفرت بها كلاب الأعادىمن فصيح وأعم 
بكربةوحتى سنت عزة ارد وموت على من حسام ابن هلجم 
وقال ابو نواس 
المرء بين مصائب لا تتقذى حتى بوارى جسمه ؤرهسه 
فؤجل يلق الردى فى أهله ومعجل يلق الردى فى نفسه 
ومنهأ أن بعلم أن النعم : ياف لا محالة زائلة وأن الفبروركيت 
اذا أقبات مشوب بالحذر من فراقها اذ ذا فييك وأنما لا تفرح اقباط 
فرحا حتى تعقب بفراقها ترحا فعلى قدر السرور يكون الزن . وقد قيل 
ومتوواحح ‏ لمرو يلاخو اح زوت فليا وقال تاق 2 اما ري 
فليتوقع غاية مايكره . وقال بعض المكاء : من علم أن كل نائبة الىانتقضاء 
حسن عن اوه عند نزول البلاء. وقيل لسن البصرى رحمه الله : كيف ترى 
الدنيا قال: شغانى توقع بلائها عن الفرح برخائها فأخذه أبوالعتاهية فقال: 
تزيده الأيام إن أقبات ‏ شةة خوف لتصاريها 
كأنما فى حال إسعافها تسمعه وقعة تخويفها 
ومنبا أن بعلم أن سروره مقرون عساءة غيره وكذلك حزنه مقرون 
اسرور غبره اذا كانت الدنيا تنتقل من صاحب الى صاحب وتصل 
صاحبا بفراق صاحب فتكون سرورا لمن وصلته وحزنا لمن فارقته وقد 





لأى اسن البصرئ 1 


قال الننى صلى الله عليه وس : «« ها قرعت عصا على عصا الا فرح لما 
قوم وحزن آخرون » وقال البحترى : 
مق أرث الدانيا قاهة"خائن: ٠‏ قاذ اقبي الا تقول انيه 
وقال المتنى 
بلاقشيرع الكنافها وق أعلها «مصاتك قوم ند قو قاد 
00 بعض أهل اللادب 
15 انما عار 1 0 اسم مان حنيهاك 
لد تترعدق هرا لثىء تفييدة.. “يدهت يوهاهكل ها أنتداهت 
و الأيام الا نمائع وماالعيش واللذاتالامصائب 
ومنها أن يعلم أن طوارق الانسان مندلائل فضله وبحنه من شواهد 
نبله وذلك لاحدى عاتين إما لأن الال معوز والتقص لازم فاذا تواتر 
لشن ملفا القمى :انراق وقد قال عن زان و عله قن 
من رزقه . وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما انتتقصت 
جارحة من إنسان الاكانت ذكء فى عقله » وقال أبوالعتاهية : 
ما جاوز المرء من أطرافه طرف الا تَحْونهِ التقصان من طرف 
لقان فشكن اهل الأدك لابراهيم بن هلال الكاتب : 
اذا معت بين ها مونا عه ٠.‏ تأحييت إن درك ال ل ا 
فلا تتفققد منهما غير ما حرت بهلمما الأرزاق حين ترق 
خيث يكون التقص فالرزق وأسع وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق 
وإما لأن ذا الفضل محسود وبالأذى مقصود فلا دسل فى بره 
من معاد واشتطاط مناو . وقال الصنو برى : 
محن الفيّى يخبرن عن فضل الفتى كالنار مخبرة بفضل العنبر 
وقلما تكون محنة فاضل الا من جهة ناقص وبلوى عالم الا على يد 


م أدت الدانت) والدين 


فلا غرو أن عنى عليم يجاهل فنذنب التنينتتكد ف الشمس 
وهخهأ ها يعتاضه من الارتياض وات عصره ولستميده من الحنكة 
بالاء د هس د فيصلاب عوده واستفيم حموده ويكل أدنى 0 ورخاته 
وتعظ بحالة عموه وو بلانه ٠‏ حكى عن تعاب قال 1 دخات عل عييك 
الله سن ساماك بن وهب وعلنه خاع الرضا بعد النكية فلم فلك دين 
الي قال لى نا أب العباس اسمع ما أقول : 
أواست حمق ادا كيدا بوعظ الأدب 
قل ذقتحلوا وذقتهم "ا كزاك فيش الى ضروب 
لم يعض يؤس ولا نعيم انها ميف 
كزاك هن صاحب الليا تغدوه من درّها الخطوب 
قلت ' لمن هذه الأنيات قال ل :ومنبا أن عر أمور زهان وليه 
على صلاح شانه فلا يغتر برخاء ولا بطمع فى استواء ولايؤمل أن 
حَقَ الدئما عل حال أونحلو من تقاب واستدالة فال من عرف الدنى 
وحير أحو الما هان علمه يؤسمأ وتعلمها ٠‏ و سيك بعص الأدباء : 
اخ هران الدتيا" كما اعرف نحن 
فكيت فى إلدنيا وعالمهبا فاذا يسع أمورها تفنى 
وبلوت أكثر أهلها ناذا كل آمرى فى شأنه دسعى 
اق متا زلا وارفعهنا” :فق الا أقرمينا هن امهو 
سرحت وروا ع اميا اند ب لع ري 
ولقد ص رتت عل القبور فا ه_برت بسن العدد والمول 
أتراك تدرى كم رات من الا حاء 9 رأيتهم مولى 
فاذا ظفر المصاب أحذ هذه الأمنياتب نحففت عنه احزانه وجيلت 


لآى الحسن البصرى م 


عليه أشجانه فصار وشيك الساوة قليل المزع حسن العزاء . وقال بعض 
الحكياء : من حاذرلم هلع ومن راقب لم يجزع ومن كان متوقعا لم يكن 
اوقا نمس لق 
مأ كون الهس سياد كاد إعا الدنيا سرور وحزول 
هوّن اهز تعش فى راحة قلما هوّنت الا سمهون 
تطلج الراحة فى دان الفذا؟ خضي فطلب شرن كن 
فان أغفل نفسه عن دواعى السلوة ومنعها من أسباب الصير تضاعف 
عليه من 0 الاعى وشم الجزع ما لا يطيق عليه صيرا ولا يحد عه 
سلوا ٠.‏ وقال اين الروتى : 
إن 0 0 غير مضاعف فذا تضاعف صار غير مطاق 
فاذا شاعده حزعة. بالأسبات الباغئة علسية وآمدّه هلفه بالذرائع 
الداعية اليه فقد سعى .نه وادان د عل لدي قن اسرافاذات 
تذ ر المصاب حى لابتناساه وتصوّره حتى لا يعزب عنه ولا يحد من 
اند كار سلوة ولا يخلط مع التصور تعزية . وقد قال عمر بن الطاب 
رضى الله عنه : لا تستفزوا الدموع بالتذى . وقال الشاعر 
ول يعي االأحزان كل العا 
ومنها الأسف وشةة الحسرة فلا برى من مصابه خلفا ولا يجد 
لمفقوده بدلا فيزاد بالأسف ولا و با حسرة هاما . ولذلك قال النه تعالى : 
« لكلا تأسوا على مافات؟ ولا تفرحوا ب#) آنا ؟» . وقال بعض الشعراء : 
اذا بلبث فثق بالله وآأرض به إذالذى يكشف البلوى هوالله 
اه فاستسلم لقدرته هالاعمرى حمله ادي ا 
اليأس يقط قطع أحيانا ؛ اصايية. لا شامة نْ قارب الصانع الله 
ومنها كثرة 0 وبث الخزع فقد قبل فى قوله تعالى: «فاصير 
صبرا جميلا» انه الصبرالذى لاشكوى فيه ولابث . روى أنس بنمالك 


دام أذت الدنكا والدين 


أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : «ها صبر من بث» . وحكى كعمب 
الأحبار أنه مكتوب ف التوراة من أصابته مصيبة فشك الى الناس 
فاكنا الكو روف مودي أن أعر الله يدرك هن اليقادة اميت 
صراخا فى دار فقالت ما هذا فقيل لها : مات لهم 
الا من رهم دستغيثود وبقضائه بتبرموت وعن ثوابه برغبون . وقد 
قيل فىمتئور امم : من ضاق قابه آنسع لسانه . وأنشد بعض أهل العم : 

لا تكثر الشكوى الى الصديق وارجع الى الخالق لا الخلوق 

لا يحرج الغريق بالغريق 

وتاك فكي كرا 

لا نشك دهرك ما صححت به إن الغنى هو حصة الجسم 

هيك الكاسفة كنت متيعا. ..شطيازة الدنيا مع القسم 

وهمماأ اليئأس من جير مصابه ودرك طلابه فيقترن حزن الحادثه 
قنوط الاباس فلا بق معهما صبر ولا بسع لما صدر . وقد قيل : 
المصببة بالصبر أعظم المصيبتين ٠‏ وقال ابن الروى 

اميدق اننا الع دان لصي عن 
ربما خاب رجاء وأنى ماليس يرحى 

وأنشدنى بعض أهل العلم : 
أتمسب أن البؤس لمر داتئم ولودام شىء عدّه الناس فى العجب 
لقن فبيرتك: الادثانت سوسا وقد اذْيت ان كان تفعك اللأدب 
ولوطلب الانسانمن صرف دهره دوام الذى يحْشى لأعياه ماطلب 

ومنبأ أن يغرى علاحظة من حيطت سلامته وحرست نعمته حى 
التحف بالأمن والدعة واسمتع بالثروة والسعة ويرى انه قد خص 
من بينهم بالرزية بعد أن كان مساويا وأفرد با حادثة بعد ان كان مكافيا 
فلاستطيع صيرا على بلوى ولا يلزم شكرا على نعمى ولوقايل بهذه النظرة 


إنسان فقالت: ما أراهم 





لأى الحسن البصرى "١‏ 


ملاحظة من شاركه فى الرزية وساواه فى الادثة لتكافا الأمران فهان 
عليه الصبر وحان هنه الفرج . وأنشدت لامرأة من العرب : 
أمها الانسسان ضير إن بعد العسر يرا . 
5 رأبنا اليوم حرًا لم يكن بالأمس حرا 
ملك الصير فأصى مالك خيرا وسَر 
إشربالصيروا نكا ن هن الصير أمرّا 
واحوكف لبعض أهل الأدب : 
براع المت للقطب تبدو صدوره فيأسى وف عقباه يأتى سروره 
ألم ترأن الليل لا تراككت دجاه بدا وجه 0 ونوره 
فلاتصحيناليأس ا نكن تعلما لبيبا فان الدهى شب أموره 
واء ال العاكل مرق برعل عاذلة وباساك فى 5 الا كايلية 
اتكشافها وشيكا وكان الفرج منه قربا أخر يفن اهل الاديه ان 
أبا أبوب الكاتب حبس فى السجن :مس عشرة سنة حتى ضاقت 
حياته وقل صيره فكتب الى بعض إخوانه اشكو له طول حبسه فردٌ 
عليه جواب رقعته هذا : 
شما | وت متيوزميت. ««اداعزية ون اللطرب فونه 
إن الذى عقدالذى انعقدت له عقدالمكاره فيك علك حلها 
صيرا فان الصبر يعقب راحة واءعلها أرتف تنمحل ولعلها 
وأجابه ل اوس يقول : 
صسيرتق ووعظتنى وأنا الما . وستنجل بل لا أقول لعلها 
ويحلهامن كان صاحب عقّدها صكرما به اذكان بملك حاها 
فلم يلبث بعد ذلك فى السجن الا أياما حتى أطلق مكرما . وأنشد 
ابن دريد عن أبى حاتم : 


انا رحقلمه اناس القاريتء :وطاق ناه الرددر اا نحيدب 


51 أدب الدنيا والدين 





وأوظنتك ‏ الكاوة بواطيانة .وا رمك 2553| اللجاونت 

ولم بر لانكشاف الضرّ وجها ولا أغنى بحيلته الأرريب 

أتاك عل قنوط منك غوث عن به اللطيف المستجيب 

وكل الدمادثات اذا تناهت.. فوصول .معنا الفرج القر بب 

( الفصل الثالث ف المشورة ) اعام أن ن هرم ل ل :دق لعب 
أن لا يبرم أمسا ولا يمضى عرزها الا بمشورة ذى الرأى الناحم ومطالعة 
ذى العقل الراجم فان الله تعالى أعس بالمشورة نديه صلى الله عليه وسام 
مع | تكفل به من إرشاده ووعد به من الأسده فقا فتمال نعالى : «وشاورهم 
4 ال 

قال قنادة : أمره شاورتهم تألفا لمر وتطييبا لأنقسهم . وقالالضحاك 
أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل . وقال الحسن البصرى رحمه 
الله تعالى 7 07 ليستن به المسلمون ولتبعه فما المؤهنون وإن 
00 شورتهم غنا. ٠وروى‏ عن النى صلى لله عليه وسام 00 
م حصن هن النداهة واهان الاكية ب عدوفالت بى طالب 
رضى الله عنه : نعر الموازرة المشاورة وشس الاستعداد 00 ٠‏ وقال 
عمر ين اللمطاب رذى الله عنه : الرجال ثلاثة : رجل ترد عليه الأأمور 
فيسدّدها برأيه ٠‏ ورجل نشاور فها أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل 
الال وو ات امه لاا ونا ولا بطيع مر شدا . وقال عمر بن 
عبد العزيز: إن المشورة والمناظرة بايا رحمة ا ركة لا بضل معهما 
57 ولا شقد معههاأ جرم وقال #شيفي تن دكن يرل ام أعنين رأنه 
م شاور ومن استبد برأيه كان من الصواب بعيدا ٠‏ وقال عبد اميد : 
المشاور فى رأبه ناظر من ورائه ٠‏ وقيل فى منثور الم : المشاورة راحة 
لك وتعب عل غيرك . وقال بعض اللكاء: الاستشارة عين المداية وقد 
عاط ريق امعد رأ يفوتؤقال معط الأد افيا كات فى تانود 


لاى الحسن البصرى - 3 


ندم من استشار . وقال بعض البلغاء: من حق العاقل أن بضيف الى 
رأبه آراء العتقلاء و مع الى عقله عقول الحكاء فالرأى الفدذ ربا زل 
والعقل الفرد 6 0 ٠‏ وقال نسار بن بن برد : 
اذا باغ اراق لضو اسفن راك نصيح أو نصيحة حازم 
ولاجعل الشورى عليكغضاضة فان الحوانفى قوّة للقوادم 
وأذا عنم ععل المشاورة ارتاد لما ن أهلها قكز ابي كارت فيه مس 
خصال : إحدادنٌ عقل كاه مل مع تجرية سالفة فانهيكثرة النجارب 7 نصح 
الرونة ٠‏ وقد روى أبو الزناد ععرنى الاأعس ج عر ا سببرة عن النى 
صل الله عليه وسام أنه قالع :رز أستركندة ١‏ العاقل ترشدوا ولا تعصوه 
فتندموا » . وقال عبد الله بن الحسن لابنه ممد: احدر مشورة الكاهل 
و إن كان د عداوة العاقل اذاكان عدا فانه بوشك أرتف 
روط م مسو انسيوق انفده لحي ل رك لاه : 
وقبل لرجل هن عبس ه | ا كثر صواب؟ قال ؛ ان أنف رجل وفينا حازم 
وحن نطيعه فكأنا اف حازم . وكان يقال : إباك وه.شاورة رجلين شاب 
معجب دنفسه قليل التجارب فى غيره أوكبير قد أخذ الدهى من عقله 
م أخذ هن جسمه . وقبل فى منثور الح : كل ثبىء يحتاج إلى العقل 
والعقل يحتاح الى التجارب ولذلك قيل : الأيام تبتك لك عن الأستار 
الكامنة ٠.‏ وقال بعض الحكاء : التجارب ليست لطبأ غابه والعاقل هنمأ 
فى زيادة ٠‏ وقال بعض الأ.كاء : دن استعان بذوى العقول فاز درك 
الامو لوقا انو ال سود الدرلن 
وما كل ذى لب يتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب 
ولكن اذا ما استجمعاعندصاحب لكنق له من طاعة بشصيب 
والحصاة الثانية ‏ أن يكون ذا دين وتق فان ذلك عماد كل صلاح 
وات كل عواع وو غلك ظليه لدي فهو ما مركي امقر بره امول 





اس أدب الدنيا والدين 


العزعة . روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
ألله صا ةاوه : دمن آرا أراد أغرنا فشاور شه آهس| مساما وفقه الله 
3ك 05 ٠.‏ والأصاة الثالتة أن يكون ناكا ودودا فان النصح 
ل دقان الكو شان ار فونفن ان و ل ا د 
لا الحازم غير الحسود واللبيب غير الحقود و إياك ومشاورة النساء فان 
زأبوة أل الاس وعم نوق الى الوفن 0 لادباء: مشورة المشفق 
الحازم ظفر ومشورة غير الحازم خطر . وقال بعض الشعراء : 
أصف ضيرا لمن تعاشره واسكن الى ناكم شاو ره 
وآرضن من المرء فى مودته عا يؤدى البك ظاهره 
من يكشف الناس لايجد أحدأ تصح مهم له سرائره 
أوشك 0 وصلأخ فى ككل زلاته تتافر 
والطضلة اراهة ك ان يكرن ما ا وغم شاغل فان 
هن عارقنت 0 شوائب المموم لاإنسلم لد رأى ولا نستقيم له خاطر . 
وقد قبل فىمنئور الحم : كل ثثىء يحتاج الى العقل والعقل بيحتاج الى 
العا ريت وكان فسرف اذا ده أس بعث الى ص از بدّه فاستشارهم فان 
قصروا ف الرأ وضرب قهارمته وقال : أبطأتم بأرزاقهم فاخطدّوا فىآرائهم 
وقال صاح ن عبد القدّوس 
ولامكى كدق نصح ومقدرة فىمشكل الام فاخترذاك منتصحا 
والتضيالة الذافية ب أن لا كون لاق الا المستشان رضن 
"نولك هوق :ذا عند قاذ ا لاعر ام عاقيا والأرى وتوا رأى اذا 
عا رطنه اممو :وا له الافر من :نيت موقن قال الاشنا من العا 
ابن عتية بن أبى هب : 
وقد م الاريام ممه كن جاهلا وبردى الحوى ذا الرأى وهولبيب 
ومد فى الآمس الفتّى وهو مخطئع ويعذل فى الاحسان وهو مصيب 


لألى الحسن البصرى ها" 


فاذا استكجات هذه الحصال الممس فى رجل كان أهلا للشورة ومعدنا 
اراق فلك كيدل يفن استكاره ادا عل عا سوه ون فيد ران 
وثقة ا فستشعره من صحة روبتك فان رأى غير ذى المحاجة أ 
من الصواب أقر ب اللخحلوص الفكر وخلق الخاطر مع عدم الموى وارتفاع 
الشهوة . وقد روى عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال اوراس العقل 
بعد الاعان بالله التودّد الى الناس وما استغنى مستبدٌ برأيه وما هلك 
أحد عن مشورة فاذا أراد الله بعيد هلكة كان أول ما ميلكه رأبه » . 
وقال ءا ل 2 رذى الله عنه : الاستشارة عين المداية وقد 


خاطر من استغنى أيه . وقال لتهان لمكم لامنه : شاور من حرّب 
لك 


من رأبه ها قاء عله | 0 ده 0 ٠‏ 
وقال بعض ١‏ سلكاء : نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليك اكوا اي 


الأمور فانه 7 


وقال بوص الآدباء : ف ن استغق 0 5 تعقه زل . وفال 
بعص البلغاء ١‏ المطاسم ا ,0 سناد عزن من 88 2 الدسايناتة 
وقال الشاعى : 


ع 


خاءما افع رأى فصدرواحد 0 عل ادن 7 507 
ولا طيخ اا شمر فاسسة لال 3 00 هر لياس 
صعف رأنه وفؤساد روسه حدى افتقر لمن رأى برد فان جاده معادذير 
النوى وايس براد الرأى للباهاة به و إنا براد للانتفاع بشيجه والتحزز 
ا وكشت كون غار هن أدذّى ال صواب وضيات»: 
٠ 0‏ وقدروى ع١‏ ن النى صلل ألله عليه وسلم أنه فأأ 8 رلتعحوأ عضر وأ 

بالمذا كة واستعينوا عل 0 الث شاورة 4 ل وقال بعص اللمكاء: ه 
كال عاك التظها اكه عل عقلك ٠‏ وقال بعص الملغاء 9 اذا أشكات 
عليك لا مون وتغير لك امهور فارجع 8 رأى العقالاء وافزع ال 
استشارة العلماء ولا تأنف من الاسترشاد ولا تستتكف من الاستّداد 


4 


( 0 


5 أده النانها والدن 





فلا ن تسأل واسلم خير لك أن ١‏ لستبك وتندم «٠‏ وطبغى أن 00 
استها رة ذوى الألاب ب 86 الهس الحليل فتقلما بضل ا 

رأى ويذهب عنهم صواب لأن إرسال الحواطر الثاقبة و إجالة 0 
الصادقة لا يعذب غ0 مك ن ولا يحنى علمأ جائز . ٠.‏ وقلك قبل فى هنثور 
الح : من أ كثر المشورة لم يعدم عند الصواب 5-5 وعند اخلط عاذرأ 
وانكان الحطأ من الجماعة بعيدا . فاذا استشثار الاعة نقد اختاف 
أهل الرأى فى اجتاعهم عليه واتفراد كل واحد هنهم به فذهب النرس 
ا الأول اجتاعهم عل الارتما ء وإحأا لذ الع ليد م ممع 
مأ قدحه خاطره 000 حدى اذاكان فيه قدح عورض أ أو توجه 
عامية رد وك 0 0 فنه 0 ونم فيه 0 
أله ان ودب 0 0 أصناف أ 1 أل 1 ل 


واحد 00 لسى ا 0 واحد ممم 5< 9 الراك فوعا ])ه والحظود 


ا 
3 


الصواب فان القرائّم اذا اتقردت' 00 النكك واستفرغيا الاجتباد 
واذا ا ا وان الأول فرق ادها معنيو عا.+ لكل وأحد دن 
المذكيتن توجه ووحة الننان: أطي + والذى. ارهق الا وال عر هدي 
المذهبين على 00 ولكن ننظرق الشورى فان كانت فى حال واحدة 
هل هى ب أه اد 0 9 أن ما ترد نف 
00 سن 00 7 00 لى فساده أو ظهورالحة فى صلاحه و 
مع الاجتاع أبلغ وعد 0 أوضم . وان كانت الشورى فى خطب 
0 واستعيجم جوابه من أموزحافية وأخوال غامضة م 
يحصرها عدد ولم يجعها تقسيم ولا عرف لأ جواب يكشف عن 
خطئه وصوابه فالأولى فى هثله اتقراد كل واحد يفكره وخلوه بخاطره 
ليجتهد فى الحواب ثم بقع الكشف عنه أخطأ هو أم صواب فيكون 


لأ اين الضرئ 1 


الاجتهاد فى ا كواب منفردا والكشف عن الصواب مجتمعا لأن الاتفراد 
فى الاجتهاد أوضم والاجتاع على المناظرة أبلغ فهكذا هذا وينبغى أن 
سام أهل الشورى من حسد أو تنافس فيمنعهم من سايم الصواب 
لصاحبه ثم يعرض المستشير ذلك على نفسه مع مشاركتهم فى الارتياء 

والاجتهاد فاذا تصفح أقاويل جميعه م كشف عن أصوطا وأسسبامبا 
وبحث عن نتابجها وعواقبها حتى لا يكون فى الأص مقلدا ولا فى 3 
معوضا فانه لستفيد بذاك هع ارتياضه بالاجتباد ثلاث خصال: إحداهنْ 
معرفة عقله وصعة روته 0-0 معرفة عقل صاحبه وصواب 0 
والثالثة وضوح ح مااستعجم من الرأى وافتتاح ها أغلق من الصواب فاذا 
تقر له الرأى أمضاءه ولا 0 واقب الا كداء فيه ناما على 
الناصم الاحتهاد وليس عليه حمان التجحح لاسما والمقاد بر غالبة ومتى 
عر فتيشلة اودبب المشير كل الى رأنه 3 الى نعسه فصار فردا لابعان 
5 ولا عد شورة ٠.‏ وقد قالت الفرس فى حكها : أضعف اليل خير 
هن أقوى الشدّة وأقل اللأنى خير من أ كثر العجاة والدولة رسول القضاء 
الميرم واذا أستبك الملك وأية عنية عله المراقد : واذاءظدرهم وأى من 
خامل لأ براه لارائى أحلا ول الادونة ميش ها ا ضوعت دان ارائ 
كالضالة تؤخذ أبن وجدت ولا يبون للهانة صاحبه فيطرح فا الدرّة 
لا نضعها مهانة غائصها والضالة لا تترك إدلة واجدها ولس باد الران 
لمكانت المشير به فيراعى قدره وانما راد لانتفاع المستشير وأنشد 
أبو العيناء عن الأصعى : 

النصح أرخص ماباع الرجال فلا تردد على ناص نصحا ولا تلم 

إسف النصائم لاتخنى مناججها على الرجال ذوى الألباب والفهم 

ثم لاوجه لمن تقرر له رأى أن ى فىإمضائه فان الزمان غادر والفردص 


57 أذين الدننا والديك 


منتبزة والثقة عجمز . وقمل لملك زال عنه ملكه : ما الذى سلبك ملككك 
قال : تأخيرى عمل اليوم لغد . وقال الشاعى : 
ذا كيت دا رأىفكنذا عن بمة ولا تك بالترداد الراى مفسدأ 
فانى رأبت الريث ف العزم مجنة وإنماذذى الرأىالعزيمة أرشدا 
فجقين لقره المستشار وأحل محل الناصم الموادٌ حتى صار 
مأمول النجح رجو الصواب أن يؤدى حق هذه النعمة باخللاص 
السريرة ويكافع على الاستسلام ببذل النصح . فقد روى عن النى 
صل الله عليه وس أنه قال: «.إن من حق المسلم على المسام اذا استنصحه 
أن منصحه » ورف اأطةه المشاورة فأحب 0 احذره : فهالمسافيوة 
قا س للعجب رأى يح ولا روية سليمة ورا حم : فى الرأى لعداوة 
كمي ا رادقا ير ل افتتا زه هدق 
اف 1 بكم ران نونظ استشتيول ان عون ونه انان روك 
عدي ادوع عااشة رذفى الله عنها أن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال : «المستشير معان والمستشار مؤكن» . وقال سلوان بن دريد : 
وأج ب أخاك اذا استشارك ناصحا وعلل أخيك نصيحة لا تردد 
ولا ينبغى أن شير قبل ان دستشار الافما مس ولا أن بتبرع بالرأى الا 
فما لزم فانه لاينفك من أن يكون رايامتهما أو مطرحا وفى أى" هذي ن كان 
وصمة وائما يكون الرأى مقبولا اذا كان عن رغبة وطلب أوكان لباعث 
ون ورك ا عاتن العجلى عن حددبشة بن العان ع: ن الننى صلى الله 
عليهوسا اندقال : «قال لتهان لابنه يانى اد ذااستشبدتفاشممد واذا استعنت 
فأعن واذا استشرت فلا تعجل حتى تنظلر» ٠‏ وقال بيس الكلابى : 
من الناس من إنهستشرك فتجتبد 0 له الرأى نستغششك مالا بابعة 
فلا تمنحنّ الرأى من ليس أهله فلا أنت ممود ولا الرأى نافعه 


لأى الحسن البصرى ا" 

( الفصل الرابع فى كتان السرّ ) اعلم أن كان الأسرارهق أفون 
أسباب النجاح وأدوم لأحوال الصلاح ٠.‏ روى عن النى صل الله 
عليه وسلم أنه قال : «استعينوا على الحاجات بالكتّان فان كل ذىنعمة 
محسود» وقال على بن أبى طال بكم الله وجهه : سرك أسيرك ذفان :كات 
ا فنك سيره و نؤقال لفن الك كله ارال كن موادا بالمبال 
فى هوضع ا عن جميع الذاق فان ا عو حو المرء 
الانفاق فى وجه البر والبيخل يمكتوم لسر ٠‏ وقال بعض الأدباء: هن كم 
سرهكان اللبار اليه ومن أفشاه كان اللخيار عليه ٠.‏ وقال بعض البلغاء: 
ا ها كتمت ب . وقال بعض سما ' مالم تيه الأضالع 
فهو فكشوفتن ضائع ٠‏ وقااأ 50 سن ان . 

ود القن 00 الا الك فان لكل نصيح 
أن نرايكة وفسناء نذا .ل لذأ يركون دعا حزريما 

وك دن إظهار سر أراق دم صاحبه ومنع هن نيل مطالبه ول وكتمه 
كان من سطوته آسا وفى عواقبه سالما ولنجاح حوايجه راجيا ٠.‏ وقال 
الوكيرو 95 : هن حصن سيره فله ‏ ##صينه خصلتان الظفر بحاجته والسلامة 
من السطوات وإظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه لأنه 
سوء باحدى وصعتين الليانة أن كان موز | أو الغيمة إل 6ك ادها 
فأما الضرر وها أسقو نا فيك أو ناضلا وكلاهها مذهوم وهو فبهما ملوم 
وفىالاسترسال بابداء السر دلائل على ثلاث أحوال مذمومة : إحداها 
ضيق الصدر وقلة الصبر حت انه لم ,بسع لسر ولم يقدر على صبر ٠‏ 
وقال الشاعس 
اذا المرء أفثى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق 
اذا ضاق صدر المرء عن سرتفسه فصدرالذى يستودع الس رأضيق 

والثانية ‏ الغفلة عن تحذر العقلاء والسهو عن يقظة الأذكاء . 


وقدقالبعض! لكاء: انفرد سرك ولانودعهحازما فيز د لاجاهلافخون . 
والثالئة ما ارتكه مق القروواتتعمله هه الخطر» وقد قال يض 
الحكاء : سرك هن دمك فاذا تكامت بهفقدارقته :+ واعلم أن من الأسرار 
ما لا حي عن هطالعة صديق مساهم واستشارة ناحم مسالم فليختر 
العاقل لسره أمينا انف لم جد الى كتمه سبلا وليتح فى اختيارمن 
يأتمنه عليه وستودعه إياه فليس كل من كان على الأموال أمينا كان 
عل الأسرا ار معنا والعفة عن الأموال 000 ن العفة عن إذاعة ا 
أن ال اسان قد يديع يع سمر لأممسه عبادرة لسانه 507 بالنعيين 
. ن ماله حفظا له ع به ولا يرى هأ اضات ع هن سيره كيرا فى جنب 
مأ 2-5 دن لسير ماله 3 عظ الضرر الداخل عليه دن أجل ذلك 
كان أسساء الاسرار أشدّ تعذرا وأقل وجودا من أمناء الأدوال وكان 
درط الال ترف 3 الأسرار أن أعراق الأموال غنية وأحراز 
الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق وشسيعها كلام سابق ٠‏ وقال عمر 
اق هيد الح ررك الشدشنة اوت أوفية لاف رووالماء أسامنا 
والألسن مفاتيحها فليحفظ كل امرئ مفتاح كرو وس عدات نن 
السر أن يكوت ذا عقل صادٌ ودين 0 مبدول وودٌ موفور 
وكتوهأ بالطبع ذفان هذه الأمور تمنع من الاذاعة وتوجب حرط الكماره 
فْن كلت فبه فهو عنقاء مغرب . وقيل فى متثور لحك : قلوب العقلاء 
حصون الأسرار. وليحذر صاحب السر أن يودع سره من يتطلع اليه 
وي ثرالوقوف عليه فانطالب الوديعة خائن . وقالصا ين عبد القدّوس : 
لاتذع سرا | إلى طاليبه منك فالطالب للسر مهديع 
0 المسدعووعيق: ليزه دان كثتم سبب الاذاعة وطريق 
لىالاشاعة 0 . أحدهها أن اجماع هده امروط فى العددالكثير 
00 بن اذا كثروا من أن يكون فمهم من أخل بعضها ٠‏ والثان 
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أن كل واحد منهم يحد سبيلا الى نثى الاذاعة عن تفسه و إحالة ذلك 
على غيره فلا يضاف البه ذنب ولاتوجه عليه عتب . وقد قال بعض 
المكاء :كلما كثرت حزان الأسرار ازدادت ضياعا . وقال ' ا 
وسرك ما كانعند امرى وسر الثلاثه غير انذفى 
وقالآخر: فلا تنطق سرك كلسر اذا هاجاوز الاثنين فاشى 
ثم لو سا ام من إذاعتهم لم سام هن ل إدلاخم ف د 2 
0 38 الادلال وكرة الاستطالة 0 أن ١‏ حج زه عنه عقل وم 
يكفه عنه فضل كان الدع ارك عقون التعبد ٠.‏ ولذلاك قال 
بعض الحمكاء عق الى مره كارعاية سروت فاذأ 00 
يوفق للاخدار واضط وا استداع اع سمره ولمته كنى الاضطرار وجب 
على المستودع له أداء الامانة فيه اللتحفظط والتناسى له حتى لا يخطر له 
بال ولا يدور له فى خلد ثم يرى ذلك حرمة رعاهاأ 5 بدل إدلال اللثام . 
وق اق رخذ أسير ال عندرى اسعديدا هال يمت فال عحيات 
قال حقلت قال وبل انيف + وقل جل :كك كتائلك امير ةل 
أححد الخزير واحاتي تفن وزقال عفن الشعراء 
ولوقدرت على سيان مااشعات هنى الضلوح على الأسرار والير 
لكنت أقل هن شبى سرائره أذ كنتمن نشرها يوماعل خطر 
وحي أنعبدالله بنطاهرتذا كرالناس فى محاسه حفظ السسرفقالابنه 
07 6 لانت مافى هذه الاسات :٠‏ ن الاضعاراب وعدم الّاس.ك ٠‏ والرواية الصحيحة 
2 الصفدى فى شرح لامية العحم مشلا عن صاحب هذا الاب قال مانصه ٠‏ وحكى 
المتاووقض ١ن‏ هيد ينامر ا الماس ا ماسقال 
ون وا شيك يوم “اردع من سم قافرا 
فمَال اسه وهو صى 
وما السر فى قلى كُاو بحصرة لأنى أرى المدفون يلتظر الحشرا 
ولكتى أخفيه عنى كأننى من الده يوما ماأحطت به خيرا 
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وهمستودى شرا تلضهنت سيره فأودعته من ممنتقر اعيقا قيرأ 
ولكنى أخفيه عنى كأنق هن الدهى يوما ما أحطت به خبرا 
وما السرفى قا ى كيت بحفرة لأنى أرى المدفون ينتظر النششرا 
(الفصل الخامس ف المزاح والضحك) اعم أن للزاح ازاحة عن 
الحقوق وع#رجا الى القطبعة والعقو ق يعم المازح ويؤذى انمازح 
فوصمة المازح أن يذهب عنه المميبة والمهاء ويجرىٌ عليه الغوغاء والسنفهاء 
واهأ أذية مازح فلا نه معقوق تقول كريه وفعل مض أل أموافعنه 
أحزن قلبه وان قابل عليه جانب اديه لق على العاقل أن تيه و ينزه 
ندسه عن وصيد مسأويه ٠‏ وقد روك عن العو صل الله عليه وسلم أله 
قال : ر( المزاح استدراج من الشيطاد واختداع دن الموى» و“وفاك 
عم 0 537 العز , ر : اتقوأ 0 فانه حمقة الور تح ضغيذه 0 بعص 
00 6 0 الاأن 00 بضحك و 00 1 معى المزاح 
و 0 8 وقسل ف هنكور 0 9 30 2 0 57 التسان 
طب ٠‏ وقال بعص |المكاء : من كثر هنأ وه َالو ضجتك 30 
ع لوه طالت غيبته 3 وقال بعص البلغاء . من قل عقله ك: دار هن له 
وذ كر خالد بن صفوان المزاح فقال : بصك أحد؟ فاحية اخ دهن 
اميل ولفقة احرف ره رن الفردل ويفرغ 5 أحرمن المرجل ثم 
ولا كن كيك امارعاف ٠‏ وقال بعيص |المكاء ع: حير المزاح متيال 
وسشره لايتال فنظمه النيسارورى فىقصدنه كا هوه هَ لاد "داب فتال وزاد : 8 
شر ملاح المرة لا َال وخيره يا صاح لا شال 
وقد يقال كثرة المزاح هن الفتى تدعوالى التلاحى 
إن 0 بدؤه 00 5-5 أخره عداأاوه 


أن الحسن التشترى ورم 


وقال سق نوأاس 
خل جنبيك رام وامض عنه بسلام 
م تبداءالصممتخير لك من داء الكلام 
إنما السالم من جم فاه بلجام 
ريبما استفتح بالمز ح مغاليق امام 
والمتناا” 2551 تباوياتكت للا نام 
واعام | تقذ قلعا در 0 3 م نكان سهلا فالعاقل يتوخى مزاحه 
لعل حالعق لذ ثالقة ل :ا الحداغ | اناس :الف الجييرة. « والتود دان 
الخالطين وهذا يكون ع 7 0 القول وسط هن همستحسن 
الفدل ودوقة قال متعهيةق الناض لكتتية التضدق عن اجيلك فان 
الافراط فيه .ذهب المباء ويجحرىْ عليك السفهاء وان التقصير فيه فض 
عنك امو نسرين و بوحش منك ا الخا د واه الناجة إن ن يتفى بالمزاح 
ماطراً عايه من سأم وادرف به هن شم فقدقيل : لادللصدور أننفث . 
وأنشدت لأنى الفتح البستى 
أفد طبعك المكدود بالحد راحة بم وعلله بئىء من المزح 
ولكن اذا أعطيته المرح فليكى بمحقدار مابعط ى الطعام من الملح 
وقد كان البى صحق الله عليه وسلم ع | الوجه روى عنه 
صل الله عليه وسا أنه قال : نح ولاأقول إلا حقا» فن من احه 
صل الله عليه وسلم ماروى أن عورا من الأنصار أتته فققالت كن با سيول 
الله أدع لى بالمغفرة فتقال: أماعلمت أنابلنة لابدخلها العجائر فصرخت 
فتبسم رَسول الله صل الله عليه 00 قال اها فاك من القران قول 
الله عن وجل « إنا أنشأناهن | نشاء شعلناهن أبكارا عر با أ" راواه 
أخرى فى حاجة لزوجها فقال ا ومن زوجك فقالت : فلان فقال لها : 
الذى فى عبنه بياض فقالت لا فقال:بلى فانصرفت على الى زوجها 


060) 
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وجعلت تتأمل عينيه فقال لما : ما شأنك فقالت : أخبرنى رسول الله صل 
الله عليه وسام أنفىعينيك بياضا فقال : أها ترتن اط عي >1 كثرهن 
سوادهما . وسثل الشعبى عن أكل لم الشيطان فقال: نحن نرضى منه 
بالكفاف وقيل له : ما اسم امرأة ابليس لعنه الله فقال : ذلك نكاح 
ماشهدناه وقال رجل لغلام : بك5 تعمل معى فأل : بطعانى فقال له : أحسن 
قليلا قال: فأصوم الاثنين والخميس . وقد كان أبوهربرة رضى الله عنه 
مسترسلا فى مزاحه ٠.‏ وروى ابن قتيبة فى المعارف أن وان رعا كان 
استخلفه على المدبنة فيركب حمارا قد شد عليه برذعة فيسير فل الرجل 
فقول : الطر بق قد جاء الأمير ورعا أنى الصبيان وهم يلعيوك لعمة 
اللأعس اب فاه شعروي”تف حى بأقَ نفسه بيهم و صرب رجله م 
الصبيان فيتفرون وهذا خروج عن ٠‏ الفدر المستسمح به و يوشك أن 
يكون لهذا الفعل منه تأويل سائغ . وقد كان صهيب بن سنان مراحا 
0 النبى صلى الله عليه وسلم : اواك ترفك تقال ارسول الله 
مضغ على الناحية الأخخرى و إنما استجاز صهيب أن يعرض لرسول 
ا فجوابه لأن استخباره صلى الله عليه وسلم 
قد كان بتضمن المزح فأجابه عن استخباره بما يوافقه مساعدة لغرضه 
وتقر با من ة قلبه والا فليس لأحد أن يجعل جواب رسول الله صل الله 
عليه وسلم محا لأن الج ل وجي جو رسو الله صل الله 
عليه وسلم المبين عن الله عرن وجل أحكامهالمؤدى الى خلقه أواه هر لا 
ومزحا فقد عصى الله ورسوله وصبيب كان أطوع لله سدانه وتعالى 
من أن يكون ذه المتزلة دقال سكلل عليه ول زو ]ساق الفرت 
وصهيب سابق الروم وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبش ) 
وليحذ رأن دسترسل فىمازحة عدق فبجعل له طريقا الى إعلان المساوى 
هزلا وهو مد ويفسح له فى التشفى مرزحا وهو محق . وقد قال بعض 
الحكاء : اذا مازحت عدوّك ظهرت عيبو بك ٠‏ 
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ناليحك ناك الا دوا عن عق تقار اللعوى اموس عدهل: 
عن الف فى التوامن الملمة وليس 8 16د هيبة ولا وقار ولا لمن 
وسم به خطر ولا «قدار . روى أبو إدريس الحولانى ععرن ألى 
ذرالغفارى قال - قال رسول التهدصى اللهعليه وسلم : رباك كه الضعحمك 
دانه ميت القلب ويذهب ,نور الوجه» ٠‏ وروى عن ابن عباس فقوله 
تعالى : «دمالهذا الاب لابغادرصغيرة بولا كييرة إلا أحصاها» أنالصغيرة 
اصعدك 0 عمر ين الخطا برل أللهمعنه ٠‏ من ٠‏ كثر كه قلت همبته 
وقال 0 ن | وطالب كرم الد لله واحهة : ذاصحك العأر تكد لخ من العلم 

20 هنثور الحم ٠‏ كوك 0 ٠‏ غفاة” ل 0 والمول 
6 افك 2 مول ١‏ 5 المزاح أن نحافأه الافساك نفر عنه ار ديه 
وإن ألفه كانت حاله ها وصضناه فلكن بدل الضحك عند الابناس سمأ 
لاسا ٠‏ وقال #رين الطاب ردى ١‏ الله عية : نسم دعابه وددا 1 ١‏ 
ف الاناسن دن الضحدك الذى قد 505 سرمهزاء اء وتعد.أ وليس بنك همنه 
لمرة النادرة أطارى استغفل التفس 5-6 دفئعه . هذا رسول الله صلى الله 
عليه وسام وهو أ ملك اهلف لئفسه قد للبم حدى بيذت نوأاجنده وامأ 
كان ذلك هنه صلى الله عليه وسلم ام عل لوح الدين ذ دناه 


(الفصل السادس فى الطيرة والفأل) اعلم لذ لفى قة أضدر بارا 
لا ايك لاتدير من 00 عي 
غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا ققد جهل . وقد روى عن التى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : «لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولاصفر » . 
فالعدوى هايظنه الناس هن تعدى العلل والأمراض فآأخبر أنها لاتعدى 
فيل يارس_ول الله انا نرى النقبة من الحرب فى مش فر البعبر فتتعذى 
الى جميعه فقال صلى الله عليه وسلم : تجا اعدف الأول + اما اخافة قيو: 
ما كانت العرب فى الاهلية تعتقده من أمت القتيل اذا طل دمه فلم 


ان ادب الدنتا والدين 





درك بثأره ماحق هابة فى القر ستو «قال اربرقاداين ريلريدها: 
0 الاح قوفي مرف طق قر الاية استون 
وقال إإراهيم بن هل هة 
وكيف وقد صاروا عظاما وأقبرا بصيح صداها بالعثى وهامها 
تفاأنوا وم بقوا وكل قبيسلة تمسر بلع الى ورد العناء كاهها 

وأها الصفر فهو كالحية يكون ف الحوف نصيب الماشية والناس 
وهو أعدى عندجم من الحرب وفيه يول ااشاعس : 
لاعس ك الساق هنأين ولاوصب ولا بعض على شرسوفه الصفر 
0 أنو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
:رأ اذا ظنتتم فلا نحققوا و اذا حسدتم فلا تبغوا واذا ذا تطيرتم دامضوأ 
9 الله فتوكلوا» وقال الشاعس 
طيرة الناس لاترذ قضأء فاعدر الدهى لا لديه بلوم 
أ يوم تخصه لسعود والمنايا يان فى كل بوه 
ليس يوم إلا وفيه سعود وموس لجرى 0 7 
وقد كانت الفرس > كثر الناس دوا ري رادت سقرا 
ارت 5 طائر تلفاه ون طار 4.6 سارت وهعنت واذا طار سسرة 
رجعت ونشاءمت فنهى النى صبل ألله عليه وسلم ء ن ذلك وقال : «اقرّوا 
الطير على وكاتها» ٠‏ وح عكمة قال: ا ارا عنداءن عراس رذى الله 
عنيها شرَ طائر بصيح فقال رجل هن القوم خير فال ابن عباس : لاخير 
ولاالد: وقال لس : 
أعمرك ماندرى الضوارب باالحصى ولا زاحرت الطسير ها الله صانع 
واعام أنه قلما يحلو من الطيرة أ لاسو ) من عارضته المقادير 


0# ا 


)01 هذا الليت ٠ن‏ قصيدة مسيم أ صاحب الامالى فى فى صمحة 569 هن اللذزء الا ل 
لذى الإصبع العدواى 








لذن الحبين البضرق باس 





فارادثه وصدّه القضاء عن طلبته فهو برجو والأس عليه أغلب ويأمل 
والحوف اليه أقرب فاذا عاقه القضاء وخانه الرجاء جعل الطبرة عذر 
خيبته وغفل عن قضاء الله عن وجل ومسشاكته فاذا تطبر أحم 2 
الاقدام ونس هن الظفر وظن أن القناس فيه مطرد وأن الس فسه 
مستمرة ثم نصير ذلك له عادة فلا يجح له سعى ولا ثم له قصد . نأها 
من ساعدته المقاد بر ووافقه القضاء فهو قا يل الايرة لاقدامه ثقة ثباله 
وتعو يلا عل سعادته فلا بصده خوف ولا يكفه خو 2 حوب 
الاظاة 1170 لآنالغم بالاقدام والقيبة مع الاحام فى اد 
الطيرة من مات الادبار واطراحها من اعاداك الاقا! ل فينبغى من ه 

- 0 يعرف عر . لقفسه وساوس يه د 
ودرا ع الرهان ولاجعل للشيطان سلطانا فى تقض عن 0 
ا ويعام أن قضاء الله تعالى عذّه عالل وأن رزقه له طالب وأن 
كدق سويب فاه كدعا ١‏ لا يضر لوقا ولا يدفع مقدو م 
فى عبزائه وائعا بالله تعالى أن أعطى وراضيا به ارت هنع ٠‏ تقد روى 


أبوهس بره فال : قال رسو ل الله مل الله عايه وس : «إث فى الانان ثلاثة 


م56 
الطيرة أن لا برجع ومخرجه هن 


الطن اقيق وخر جه هن يك أن لاسبغى» ٠‏ رمم 
الله عليه وسلم أنه قال : كف ارة الطيرة النوكل على الله تعالى» ٠.‏ وقيل 
فى مسئور المج : اير فىترك الطايرة ولقمل إن عارضه فى الطيرة ربب 


الطيرة وأ دن واحدييك مخرجه ١ه‏ 


لحاس قمأ 0 مأ روى عن الننى صا لى الله عليه وسلم أنه قال : ين 
تطير فلقل ١‏ لهم | بألى بالكيرات إلا لك ولا بدئع الوؤئاية ا ست 
ولا حول ولا قود إلا بالله» ٠‏ وقد روف ار ا ى النى 
وكتريك فنا أهوالنا ثم تحولنا عنها إلى أحرى فقلت فا أموالنا وقل فهها 
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عددنا فقالالن صلى التهعليه وسل :ذروها فهى ذمدة. وايس هذا القول 
منه صل الله عليه وس على وجه الطيرة ولكن على طريق التبرك ا 
فارق وترك مأاستوحش هنه إلى ما لعن 50 | الفأل قف .4 تقو به للعزم 
ونرا عن عل الحد ومعونة عل الظفر فد تفاءل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى غم وأنه وحروبه ٠.‏ وروى أو ور سول م 
الله عله وس جمع كلمة تأعجيته فقال : أخذنا فألك من فيك ٠‏ فينبغى 
لن تفاعل أن يتأول التأل بأحسن تأو بلاته ولا يجعل لسوء الظان على 
نفسه سبيلا فمد قال النىصلى اللهعليه وسلم: « إن البلاء موكل بالمنطق» 
روى أن يوسف عليه السلام شكا الى الله تعاللى طول اميس فأوجى 
الله تعالى اليه بابوسف أ حيتت وله حيك فلك نزم المدة 
عب انبر ارفاك الناقة حيار ادف و أن الوك 
امل الشاعى لما قال يوم الحيرة : 

تت لون يوم أطرة انظ «قيف اللققل الرسماق إن يمر 
عق ناناة أضا فق حدافة تقال له هيدا ها طليك »وى أن الوليد 
ابن اسن عبد الملك تماءعل بوها فى المصعحف نشرج له قوله تعالى : 
«واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد» مزق المصعدف وألدأ بول : 

اتوعد كل جبار عنم حدق “فيا ا ذا كيان كنيل 
اذا ماجئ تربك يوم حشر فقل يارب مرقنى الوليد 

فلم يام نيك اله اها حتى قتل شرقتلة وصاب راصياة على قدمره ثم 
عل 52 فتعوذ بالله من الى ومصارعه وال ش طان ومصايده وهو 
حسبنا وعليه توكلنا 

(الفصل السابع فى المروءة) اعلم أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم 
المروءة الى هى حاية النفوس و زبئة الهم, فالمروءة مراعاة الأ<وال التى 
تكون على أفضلها حتى لا بظهر منها قببح عن قصد ولا يتوجه اليها ذم 


لأبى الحسن البصرى 0 


باستحقاق . روى عن الننى صلى اللهعليه وسلم أندقال : «هن عامل الناس 
فلم بظلمهم وحدتهم فلم يكذبوم ووعادتي فلم يحلفهم فهو من كنت مس وءته 
وَظهو عدالئه ووحيت ا خزتة »وال يفطن اللناء: هر راك المروءة 
أن تعدفت عق الحرام وتصلف عن الاثام ونشصف ىل الحم ويكف 
عن الظم 0 ولا ستطيل على هن لالسترق ولابعين 
قويا على ضعيف ولا يؤثردنيا على شيف ولا دسرهايعقبه الوزر والاثم 
ولا بفعل ما يقبح الذ كر والاسم . وسئل بعض المكاء عن الفرق بين 
العقل والمروءة 0 : العقل ا بالأتفع والمروءة تأمرك بالأحمل 

ولن نجد الأخلاق عل هاوصفنا من حد المروءة منطبعة ولاءعرن 
الزاعاة سيشفسة واعنا المراغاة قن المزوعة لاما اطمق علد قائل 
الأخلاق لأرنف غرور الطوى ونازع االنيوة تققاب السين أن كب 
الأفضل من خلائقها والأحمل من طرائقها وان سامت هنها وبعيد أن 
نسلم الا لمن استكهل شرف الأخلاق طبعا واستغنى عن تهذيبها تكلفا 
وتطبعاأ ٠‏ وقال الشاظرر . 

من لك بانمض وليس محص يحبث بعض ويطيب بعض 
ثم لو استكهل الفضل طبعا وف المعوز أن يكون مس تكلا لكان فى 
المستحسن من عادات دهره والموضوع من أصطاا ح عصره من حقوقف 
المروءة وشروطها ما لا توصل الله الا بالمعاناة ولا يوقف عليه إلا بالتفقد 
والمراعاة فئبت أن صراعاة النفس على أفضل أحوالها هى المروءة 
واذاكانت كذلك فليس بنقاد لىا مع ثقل كلفها الا من تسسهلت عليه 
المشاق رغبة فى امد وهانت عليه الملاذ حذراهن الذم ولذلك قيل: 
٠ 0 7 7‏ وقال أبو تمام 0 

! مد شهد لايرى مشتاره يجنيه آلا من نقيع الحنظل 
عل هاه ويحسبه الذى. ا 
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وقد لحظ المتنى ذلك فى قوله : 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الود يمقر والاقدام قتال 
وله أيضاً 
واذا كانت النفوس كارا تعبت فى صادها الأجسام 

والداعن الى استعيال ذلك شقان + أحدها عاو المية والناى شرف 
النفس أما عاوَ ا ممة فلا نه باعث على التقدم وداع الى التخصيص أنفة 
من مول الضعة واسةتكارًا لمهانة النققص ولذلك قال النى صىٍ الله عليه 
وسلم راة الله يو ا مود د يا و و ا ا 
وروى عن تمر بن امطاب رضى الله عنه أنه فال : لا تصغرن صمحم 
فانى م أر أقعد عن المئمات من صغر المي ٠‏ وقالبعض الحكاء : الحمة 
رابة الحد . وفال 0007 البلغاء: علو الهم بذرالنعر . وقال بعض العلماء : اذا 
طلب رجلان أهس! ظفريه أعظمهما مروءة . وقال بعض العلماء : من ترك 
لفاس المعالمى بسوء الرجاء لم ينل جسها . وأها شرف النفس فانه به يكون 
قبول التأدب واستقرار التقومم والتبذيب لأن النفس ريما حمحت 
عن الأفضل وهى به عارفة وثفرت عن 2 وهى له مستتحسنة نا 
عليه غير مطبوعة وله غير ملاعة فنصير منه أنفر واضدّه الملاتم آثر 
وقد قبل : ما أ كثرهن يعرف الحق ولا بطيعه واذا شرفت النف س كانت 
للآداب طالبة وفى الفضائل راغبة فاذا مازجها صارت طبعا ملاكم) 
فا واسنقرٌ فأما منهنى بعلو الهمة وسلب شرف النفس فقد صار عر ضة 
لأس أعوزته 1 لته وأفسدته جهالته فصا ركضر ير يروم تعلم الكثابة 
واحرس بر د االحطية فلا بزيده الاجتهاد الا مجزا والطاب الاعوزا ولذلك 
قال النى صل الله عليه وس : «ماهلك 0 ٠‏ وقيل 
يكن الك قي أعيوا ١اانأسن‏ الا اال سر يعادق عه ارا بعت 
أمنيته وقصرت] لته وقلت مقدرته . ل أفنون التغلى 


لأنى الحسن البصرى الك 


ولا خير فأ يكذب المرء نفسه وتقواله للشىء ياليت ذاليا 
لعمرك مايدرى آمر ؤ كيف بتق اذا هولم يجعل له الله واقبا 

وقالبعض | ككأء : نجنيوا الم: لحك يسور ولستصغرو 
ما نعمة الله عليم قن فى منثور المدكم: | ا بضائع النوى فان 
اك مبمته حظا نال نه أملا كان فها ناله كالمغتصب وف وصل البه 
ادي ان لوق لقا رط ساد ريل وله أ امسق دنا 
هى كالسحاب الذى عسك عن هناءت الأتجار الى مغاوص البحار 
وينزل حيث صادف من يك رلا فان صادف أرضا طيبة نفع 
إن هادت: رضاحي ضر كرات ا نتضذا دك فيا شر يفسة نفع 
وكان نعمة عاقة وإن صادف نسا دنية ضر وكاكن نقمة طامة. وحكى 
ان موس بن عمران عليه السلام دعا على 0 بالعذاب فأوحى اليه قد 
ملكت أسفلها على أعلاها فقال: يارب كنت أحب ليم عذابا عاجلا 
فأوحى الله تعالى اليه أليس هذا كل العذاب 0 الأليم قافا كيرت 
النفس اذا تجرد عن عاوّالممة فان المضل بهعاطل والقدر يهخامل وهو 
كالفوة فى كلد الككسل واكبان المَشْل نضيم قَونَه 0( 
وقد قبل فىمنثور| 1ك : من ,داه كسله خاب أمله وقال بعض الشعراء: 
اذا أنت لم تعرف لسك حقها هواما مها كانت على الناس أهونا 
شيك وفيا و إن فاق فيك غلك طاناطات كمي 
وإناك والسكنى عتزل ذلة بعك مسيئا فيه من كان محسنا 
وشرف النفس مع صغر الممة أونى من عاو اللحمة مع دناءة النفس 
لأن من علت همته مع دناءة نفسه كان متعدّيا الى طلب ما لا يستحقه 
ومتتخطا الى آلّْاس ما لا استوجبه ومن شرفت نفسه مع صغر همته 
فهو تارك لى) ستحق ومقصر عا يجب له وفضسل ما بين اللأصين 
ظاهس وان كان لكل واحد منهما.هن الم نصيب . وقد قيل لبعض 
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المكياء م[أأصعب ثبىء على الانسان قال : أن يعرف هسه و بكم لمان 
فاذا اجتمع الأمران واقترن شرف النفس عاو الهمة كان الفضل 
هما ظاهر! والأدب هما وافرا ومشاق امد ينهما مسهلة وشروط 
المروءة بينهما متينة ٠.‏ وقد قال الحصين بن المندر الرقاثى : 

إن المروءة ليس يدركها ام ورث المكارم ع نأب فأضاعها 

أمرته نفس بالدناءة واللهنا ونهته عر سيل العلا فأطاعها 

فاذا أصاب من المكارم خلّة ببنى الكويم مها المكارم باعها 

واءلم أن حقوق المروءة أ كثر من أن تحصى وأخنى من أن تظهر 
لآن منها مايقوم فى الوهر حسا ومنها ما يقتضيه شاهد الال حدسا 
ومنها ها يظهر بالمعل و #فى بالتغافل وا إذلك اعون است.فاء شروطها الا 
حملا ستنبه الماضل لما ليقفظته ووستدل العاقن عامما بفطرته وان كان 
ممع ماتضمنه مانا هذا من حقوق المروءة وشروطها وانما نذكر فى هذا 
الفصل الأشبر هن قواعدها وأصوطا والأظهر دى شروطها وحقوقها 
محصورا فى تفسيم جاهع وهو بنقسم قسمين : 

أحذهنا شروظ المروعة فى قتية: . والتاق شروظها فى تغنزة + فأما 
شروطها نفسه بعد آلتزام ما أوجبه الشرع مس كاه فيكون بثلاثة 
أمور : وهى العفة والنزاهة والصيانة . فأما العمة وان : أحدهم| العفة 
عن ارم والثانى العفة عن المآثم فأها العفة عن مارم فنوعان: أحدههما 
ضبط الفرج عن المرام والشانى كف الاسان عن الأعرراض ٠‏ فأما 
ضبط الفرج عن ال حرام فلن عدمه مع وعيذ الشرع وزاجر العقل 
معدّة فاضعة وهتكة” اه ولذلك قال الني صلى لله عليه وسلم : : دهن 
وق شر ذَبذّبه ولقلقة وققة ققد وق » بريد بديديه الفسرج وبلقلقه 
اللسان وردقية البطن روك عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 0 
«أحب العفاف الى الله تعالى عفاف الفرج والبطن» وحكى أرنف 


لألى االحسن البصرى ودين 


معاوة رضى الله عنه قال عمرأ عن المروءة فمال: تقوى ألله تعالى وصل" 
الرحم وسأل المغيرة فقال : هى العفة عما حزم الله تعالى وارفة فيا أحل الله 
تعالى وسأل يزيد فقال : هى الصبرعلى البلوى والشكر على التعمى والعفو 
عند القدرة فال معاوية: أنت منى حقا . وقال أنوشروان لابنه هرمن 
فقا لالكامل المروءة من ليت دسه ووصللى رحمه وأ كم إخوانه ٠‏ وقال 
بعض اللكاء : من أأحب المكارم اجتن بالارم . وقبل : عا رالفضيحةيكدر 
لذتبا. وقد أتشدنى بعض أهل الأأدب لحسن بن على رضى الله عنهما : 
الموت حير من 55-1 العار والعار خير من دخول النار 
2 وألله من هدا وهدا حارى 

والداعى الى ذلك شيئان : أحدهما ارسال الطرف والثانى اتباع الشمروة 
وجهه : يا على" لا نتبع النظرة النظرة فان الأولى لك «الثانية عليك وفى 
قوله لانتبع النظرة الظرة تأو يلان: أحدهما لاتتبع نظرعينيك نظرقابك 
والثانى لا نتبع الأولى التى وقعت سمهوأ انمره الثانية التى توقعها عهدا. 
وقال عيدبى بن هرم عايه السلام: إيا 5 والنظرة بعد النظرة فانها تزرع 
و رالقاب الشروة نو كتن ما إضائحا فلئة فال عل بن ا طناات 
كام اللموضديةة العيون مض انك الشيطان :وال قطن الكاء :يقن | رسل 
طرفه استدى حتفه . وقال بعص الشعراء : 

وكنك هق أرسلت طرفك رزائدا. لقلبك وما أتغبتك: المناظبون 

رأنت الذى لاكاه أنتقادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 

وأما الشهوة فهى خادعة العقول وغادرة الألباب ومحسنة اهباج 
ومسوّلة الفضائح وليس عطب إلاوهى له سلب وعليه الي ولذلك 
قال النى: عليه السلام 00 أربع ف أن فيه وجبت له الحنة وحفظ 


من الشيطان: هن ملك نفسه حين برغب وحين يرهب وحين يشتمهى 


١‏ قت الدنيا والدين 


سيم 





وحين يغضب » . وقهرها عن هذه الأحوال يكون بثلاثة أمور : 
أحدها غض الطرف عن ا وكفه عن مساعدتما فانه الرائّد الححرك 
والقائد المهلك ٠.‏ روى سعيد بن ستان ع ان بن مالك عن النى 
صلى الله عليه وسام أنه قال ذيشبلوا ال فت أتقبل 3 بالحنة قالوا 
واد ى بارسول لله قال : اذا حدّث أحد؟ فلا يكذب واذا وعد فلا 
يواد كن ٠‏ فلا حون غضو | أبصارك 0 فروج؟ وكفوا 
أبديك » ١‏ والثانى تركبها فىالحلال عوضا واقناعها با لباح دلا فان الله 
ماحرّم شيا الا وَاغْن عنه بباح دن جنذسه لما عامه دن نوازع الشمهوة 
وترك 00 لكون ذلك عونا على طاعته وحاحزا عن #الفته ٠.‏ 
وقال تمر ين انخطاب رذى الله عنه : 0 الله تعاالل 0 لا وأعان 
عليه 0 نب علطو افد عون ونانف نهار النهى ترف 
الله تعالى فى أواصه واتقاؤه فى زواحره و إلزامها ما ألزم دن طاعته وتحذيرها 
ها حذر هن معصيته و إعلامها أنه لا ينى عليه صير ولا بعزب عنه 
قطديزوأنة كاز لفن و كان" المدىء :ويذلك زات كتنه بلغت 
عستا مودق ناشعف نا عرفا ل عن الدر وود وار قو يونا 
00 7 الله ثم توفى كل نفس هااكسبت 2 وار 
ما نزل هن النورأة « ع فاصنع ماشئت» والسرة مانزل من الاجيل 
" 6 هر اياك أن را العا كرفا وو اخريها ل راواه 
«من بيرع خيرا حصد زرعه غبطة» فاذا هرا ماوصفت اتمادت 
الى الكت وادعنت الاتقاء فسم دينه وظهرت مروءنه فهذا شرط ٠‏ 
وأماكف اللسان عن الأعراض فلن عدمه ملاذ السفهاء وانتقام 
أهل الغوغاء وهو مستدهمل الكلف واذا لم يقهر نفسه عنه برادع كاف 
وزاحرصادٌ تلبط ععازه وتخبط عضاره وظن أنه لتجانى الناس عنه حمى 
تق ورتبة ترتق فهلك وأهلك . فلذاك قال النى: صلى الله عليه وسلم : 


لرأبى اسلسيق التصيرىق نكن 
«ألاإندماءم وأموال؟ وأعس اضك حرام عليك حرام ( ث مع بين الدم 
والعرض لا فيه من ارو دلويو يار او كنات 

الأعداء ولاق مع هده الأمور وزك لموه.وق ولا هر عه لماحوظ 3 هو 


0ك 


ما مونور موزور ولأجاها هوجور م رجور . وقد روى عن الننى ص-لى 
الله عله وسلم أنه قال : «رشر الناس من أ كه الناس آنةاء لسانه» وقال 
بعض اللكاء : اا هلك الناس بفضول الكلام وفضول المال . وما قدح 
فى الأعراض هن الكلام نرتان : أحدها ما قدح فى عرض صاحبه 
ولم >اوزهالىغيره وذلك شيئان الكذب وشخش اقول .والثاتى هانجاوزه 


ا 


الذبرهوذلك أربعة أشياء : الغببة والغيمة والسعاية والسب بقذف أوشتم 
وو كن لبن أكاها التو ارميكوا لقنا اران القرس براقت رسا 
عنه اد تغلظا و بالتفسيق تشديدا وتصعبيا وقد يكون ذلك لأحد 


شيئين إمأ انتقام بصدر عن سرية او بذاء عحدث عن وم ٠‏ وقد روى 


الوادت ن أبى هسبرة أن النبى صلى الله عليه وساء قال : «المؤمن غتر 
2 والماحر حب لتيم» . 00 ابن المفمع : الاستطالة لسان الكهالة . 
وي لمر هذه كال عا يصذها ه دق الرواخر سبل وهوبدى 
المروءة أل فيدا شوط .: 0 العفة عن الاثم فنوعان : أحدهما الكف 
عن اشماهرة بالطل والثانى زح النقس عن الاسسرار حخمانة ٠‏ فأماالادسة 
بالظام اه مهلك وطغان متاف وهو بول ان اسقّر الى فتنة أو جلاء 
فاما الفتنة فى الأعلاب فتحيط بصاحما وتنعكس عل البادى با فلا 
تلكدف الا وهوما مصروع ”ا قال الله تعالى : ,دولا يق المكر السبى 
إلا بأهله» . وروى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال: برالفتنة ناه 
فن أقغلها صار طعاما ما» . وقال جعفر بن 12 : الفتنة حصاد للظااين 
وقال يفظن اتلكاء و هراضيت الفعنة أقرتك ثيه أجل واميوا قوع عاد : 
فقال تكن الشتدراء 


ل اكب طمفيا ٠٠|المحد‏ ةفق للف متدرا 

وما الحلاء فقد يكون من قَوّة الظالم وتطا ول مدنه فيصير ظلمه مع 
المكنة 6 5 ا وقعت ف بس 0 لق مها 3 
1 مهلك 9-8 ٠‏ والباعث على ذلك شيئان الخراءة والقسمة ناك 
قال النء كله السام ,)2 اطليوا الفضل والمعروف نك الما 3 من | دى 
لعلث و افىأ كافهم» والصاد عة داك أن برق آنانا لله تعا لى فى الها بن 
فان له قم عبرأ ونتصوّر عواقب ظلمهم وأن فم ا مزدحا ٠‏ وقد روى 
2 ن الننى صلى لله عليه وسلم اله قال : رره4ه 0 
له هااجترم» ٠‏ وروى جعمر بن حمد عن أبيه عن ' جده ل : قالرسول الله 
صلى الله عليه وسلم 0 » باعل انق دعوة المطلوم فانه 0 حال الله دفه 
وإل الله لاعنع ذا حق حمه» ٠‏ وقيدل فى : فى منثور الم : :ويل لاظالم هن 
بوم المظالم ٠و‏ ةأل بعض الباغاء : هن ن جارحكه اك 7 ٠‏ وأا ل بعس 
الشعراء : 

ومأ هن بل الا بد ألله فوقهاأ ولا ظاءم الا سموء| ل بعالم 

وهأ الاسرار بالمانه وضعة ادل الكمانة دين ولقلة : الثقة به 
«ستكين . وقلى فى منثور !51 : هن " 9 526 تنعت :«وقاك <الد الر بعى: راف 
فى بعض الكتب السالفة أن مما تعجل عقو ته ولا تؤخ الأهانة 
نحان والااحساك لمووا حر سكم والبنى عل الناس «وأولم يكن دن 
دم الحمانة الا مانجده االحائن قُْ نفسه من ٠‏ المدلة لكفاه زاحرا ولو عور 
عقبى أمانته وجدوى ثقته لعلم أن ذلك ٠‏ قن ارك بضأ 3 كاها انر 
شفعاء تقدمه ف مأ ده ف 00 كن العز وات قَأبل 0 من الاعظام . 
وقد روك عن ارون 0 ألله عليه وسلم أ قال : رراد اللأمانة الى من 
انك ولا 5 من خانك» وروى سعيد بن جبير قال لا ا هده 





لأبى الحسن البصرى ؟ 


لابه : «دومن أهل الكّاب من إن تأمنه منطار يؤده النلك ومنهم من 
تأمنه بدينار لا وده اليك الما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا 0 
علمنا ف الأميين سبيل » يعذزول أن أعوال العرب حلال 1 نم من 
غير أهل الكاب قال رسول | لله صل ألله عليه وسلم كزب أعذاء الله 
مامن شىء كان فى الحاهلية الا وهوتحت قد الاالأمانة فانهامؤداة الى الير 
0 الرياء 0 روى عن النى صل ألله عده وسام 1 قال: 
من 0-1 3 ارك لس اا ون .دن / م 
مألا يكون وه 3 امن مودن الناس 0 0 4 ل وه نامس 
وفاء الاخوان بغير وفاء الهس مالا كول ومن العب ن العلم , راحة الحسد 
فى وال كن ولد كن ال لجان قرناوي سه بوقلة اداه 
داذا 00ظ5 عن نفس.ة ما وصعست ظهرت هر وء يه فهدا شرط فل 
استوفينا فيه أقسام العفة . وأما النزاهة ذنوعان : أحدهما النزاهة عن 
3 الدتية 0 اهة عنهواقف الربية أما المطامع الدنية فلآن 
معذل والدا “لم وهم|أ أدفع : 0 ء للروءة ٠.‏ وقدكل يسن ألله عليه 
يول فى فى دعاته م أ فى أعوذ بك من طمع . 5 طبع . 
لاتضعن لذاوق على طمع . فان ذاك نتصمنك الدين 
واناراق العا فى اسه كفا بن هونن لكان زاون 
والباعث على ذلك شيئان الشره وقلة الأنفة فلا يقنء بما أونى وإن 
كان كثيرا لأجل شرهه ولا بستنكف مما منم وان كان حقايا ثناة 
اه وهذه حال هن لا يرضى لنفسه قدرا ورى لبون أعظ خطرا 


ا أدب الدنيا والدين 


فنرى بذل أهون الأصرين لأجلهما مغنا وليس من >كان المال عنده أجل 
ونفسه عليه أقل إصغاء لتأنيب ولا قبول لتأدبب . وروى أن رجلا 
قال يارسول الله أوصنى قال : عليك باليأس مما فى أبدى الناس وإياك 
والطمع فانه فقر حاضر واذا صليت صلاة فصل صلاة مودع وإباك 
وما بعتذر منه ٠.‏ وقال بعض الشعراء : 

ومن كانت الدنيا مناه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع 

وحسم هذه المطامع شيئان : اليأس والقناعة. وقد روى عبد الله بن 
منيعود عن الننن صل الله عليه وسم أنه قال دو ان 9 القدس نفنثك 
فى روعى أن نفسا لن تموت حتى ألستوفى ر زقها فاتقوا الله وأحملوا فى 
الطاب ولا يمانم ابطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصى الله تعالى فان 
الله عن وجل لايدرك ما عنده الا بطاعته » فهذا شرط . وأما مواقف 
الرربة فهى التردد بين منزلتى حمد وذم والوقوف بين حالتى سلامة 
وسقم فتتوجه اليه لائمة المتوهمين ونناله ذلة المرييين وكفى بصاحيها 
موقفا إن صافتضح وإن لم يصح امتبن وقد قال النيَ صلى اله عليه 
0 الج بربيك» وسئل نخمد بن علل عن الروءة 
قال : آلا همل بق الم عناة سحن جمقد :اق" الفاؤنية وقال يان بن 
5 سنان : فا فدات تاكن اعون من الورع 0 ١‏ وكف قال :اذا 
آرت دثئ تركته . والداعى الى هللء الخال شيئان : الاس_ترسال 
وحسن الظن والمانع منهما شيئان : اللماء ا انتفت الرمة 
بحسن الثقة وارتفعت الهمة بطول انإيرة ٠‏ وقد 0 عن عيدى بن 
مسيم عليه السلام أنه رآه بعض ال حوار بين وقد حرج هن منزل آمرأة 
ذات بفور فقال: ياروح الله ما تص_نع هنا فقال الطبيب انما يداوى 
المرضى ٠‏ ولكن لابنبغى أن يجعل ذلك طرييقا الى الاسترسال وليكن 
الحذر عليه أغلب والى الحوف من تصديق النهم أقرب فا كل ريبة 


لأى الحسن البصرى 0 


نفبها حسن الثقة . هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اع فاق 
الله من الريب وأصونهم من النهم وقف مع زوجته صفية ذات ت لملة 
على باب المسجد يحادتها وكان معتكفا فر به رجلان من الأنصار 
فلما رأباه أسرعا قال للها : على رسلكما إنها صفية بنت حى فقالا: سبحان 
الله أوفيك شك يارسول الله فقال مه : ان الشيطان رى من أحذك 
مرى له ودمه نفششيت أن ذف ففقلبيكا سيوأ . لكل فق ال 
فيه الشكوك وتقابلت فيه الظنون فهل يعرى فى مواقف الريب مرنل 
3 0 مصدّق . وقد روى ع٠‏ ن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قأل : « اذالم دسق المرء الا بما عمل فقد سعد » واذا 06 
الحزم وغلاب الحدر وترك مواقف الريب ومظان الهم ولمقف موقف 
الاءتدار ولاعدر تار لم يحتاج فى نزاهته شك وم فدح فعس ضه إفك . 
وقد قال الشاعس 
أصونك أن أدل عليك ظنا لأن الظن مفتاح اليقين 
وقالسبل بنهرون هؤنة المتوقف أسر م نتكلف المتعسف . وقال 
بعض المكاء : من حسن ظنه بن لا يخا ف الله تعالى فهو دوع . وأ نسُدنى 
بعض أهل الأدب لأنى ب الصولى رحمه الله قوله : 
أحسنت ظبى بأهلدهرى لسن ظنى بهم دهانى 
لاآمن الناس بعد هذا ماللحوف الا منالأهان 
فهذا شرط استوفينا فيه نوعى النزاهة . وأما الصيانة وهى الثالث 
من شروط المروءة فنوعان : أحدهما صيانة النفس بالقّاس كفايتم| وتقدم 
هادتها والثانى صيانتها عن تمل المنن والاسترسال ىا الاستعا نه . فأها 
الؤاس الكفاية وتقدير المادة فلا" ن الحتاج ىالناس كل مهطم ودليل 
مستتقل وهو لما فطر عايه محتاج الىماستمده ليقيم أود نفسه وبدفع 
ضرورة وقته ولذلك قالت العرب فى أمثالها : كلب حال خين هن أسد 


58 فين ينا والديق 


رابض ٠‏ ومالستمده نوعان : لازم وندب ٠.‏ فأما اللازم فا قام بالكفاية 
وأفضى الى سد انكلة وعليه فى طلبه ثلائة شروط : أحدها استطابته 
هن الوجوه المباحة وتوق المحظورة فان المواد الحرّمة مستخبئة الأأصول 
محوقة _ المحصول ا يؤر وان صرفها فى مدح لم سكو 
تعر ررق محتقب وعلمها معاقب . وقد قال رسول الله صلل الله 
عليهوسل : «لابعجبك رجل كسب مالا من غير حله نان أنفقه لمبقبل 
تاه وإن امك فينو زاده الى الاو + وقال سكن الليكاء: كير الميال 
مأ لزمك ثم مكسبه وحرمت أحر إنفاقه . ونظر بعض اللحوارج الى رجل 
من أصعاب السلطان يتصدّق على مسكرن فقال: أنظر المهم 
٠ 8‏ وقال على بن الهم : 

سرّ من عاش ماله فاذا حا سبه الله سرّه الاعدام 


3 00 


والثانى طلبه من أحسن جهاته التى لاباحقه فها غض ولابتدس 
دوي فزركن "لان التال راد لضيانة الأغين اضن :ل لا هذ امنا وليز 
النفوس لا لاذلالما . وقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : 
ياحبذا الملل أصون بهعرضى وأرضى به ربى. وقال أبو يشر الضرير: 
كفى حزنا أنى أروح وأغتدى ومالى: نمال اصون به عرضى 
وأكثر ما ألق الصديق عرحبا وذلكلايكفى الصديق ولابرضى 
ا 5 نقول ال: ني صلى لتهعليه وسلم : «اطلبوا الحوايج 
عاك" جرهم تا نما مرحي أكون ارجون ان فل 
500 أن بتأنى فى تقديرمهادته وتدبي ركفاءته بما لايلحقه خلل 
ولايناله زلل فارتف سير المال مع حسن التقدير و إصابة التديير 
أجدى نفعا وأحسن موقعا من كثيره مع سوء التدبير وفساد التقسدير 
كالبذر فى الأرض اذا روعى سيره زكا وان أهمل كثيره اضمحل . 
وقال تمد بن على رضى الله عنه : الكل فىثلاثة العفة فى الدين والصبر 


لأنى الحسن البصرى .م 


على النوائب وحسن التدبير فى المعيشة . وقيل لبعض اللكاء فلان 
غنى فقال: لا أعرف ذلك مالم أعرف تدبيره فى ماله فاذا استكل هذه 
الشروط فما دستمده هن قدر الكفاية فقد أدذى حق المروءة فى نفسه. 
وسثل الأحنف بن قيس عن المروءة فقال : العفة واكرفة. وال 
عض الحكاء لابنه : يابى” لاتكن على أحدكلا فانك تزداد ذلا واضرب 
86 الأرض عودا وبدأ ولا تأسف لمال كان فذهب ولا تعجر عن 
الطلب لوصب ولا نصب فهد أاحال اللازم .وقد كان ذوواهمم العلية 
والنفوس الأبية يرون ماوصل الى الافسان كسبا أفضل مما وصل اليه 
إرثا لأنه فى الارث فى جدوى غيره و بالكسب ع الى غيره وفرق 
ما يينهما فى الفضل ظاهى . وقالكشاجم : 
لاأستاذ م طلبا وسعيا فى ا مواحز والغاس 


وأركك حراه] أن وا فى الغنى حبى * اه ول العناء 9 و بلحس 





ماصرف نوالكعن أخ.ك موفرا فاللدث ليس لسيغ الا هاا فئرس 
وأما الندب فهو مافضل عن الكفاية وزاد على قدر اكاجة فا نالإأمص 
مد كف عا ل :ظانيه"قان ون عي قا عددعه كنا قبع ارس بول اتير 
عن مط طاولة النظراء وانقيص عن متافسة اذ كماع تكيية ف كماة فليس 
فى الزيادة الا شره ولا فى الفضول الا نهم وكلاه! مذءوم . وقد فال 
الفى صل الله عليه وسام : رر حير الرزق مايكفى و<ير الذك المفى 8 
وقال على بن ألى ط| 20 الله وجهه : الد 00 على العاقل . وفال 
وقال بعص الجكاء: اشتر ماء ا 00 0 عن الدنما إغرافما 
وآثر أن يكون رأسا ٠قدما‏ وأن برى فى النفوس معظا ومفخ) فالكفاية 
لاتفله حتى يكون ماله فاضل١‏ ونائله فائض| فد قيل ليعض العرب 


اوسصوي سل بيد ننه 7 عم اي ات ا ل ل يت 


مالاروءة في قال : 1 ا 001 
قال 2 بن فيس : 
فاو 00 وق قعال كين ناته وكات له بادلا 
0 لا استطاع اذا ١‏ يكن ماما قاضال 

8 اعد خن الى والاسترم الف الاسقنانة ناد ناا 
استردافق 06 قالنزون عليه 0 
و الكموانة شل وت تمن هل انان دتولا در 00 لان 
وتال رجحل عموزدي الله عنه : خدمك بنوك فقال : أغتانى الله عنهم ٠‏ 
وقال على 5 بى طالب رذى الله عنه لابه الحسن فى وصيه له :يانى 
ان استطءك أن لأكون والكنوين الله ذو تفكنة ذافعل نولا كد ع 
غبرك وقد جءلك الله حرا فان 0 الله تعالى أ كرم وأعفلر مخ 
الكثر هن غره و إن كان كل منه .وقال زياد لبعض 0 
ا تال اساي 00 00 
اله ذانه هنم وءته وق مه خوائجه وحوا أهله فانه لابنبل ٠‏ من ا حناح 
الى أهله ولا هن احتاج أهله الى غيره . وألشد ثعاب : 

من عف خف عل الصديق لقاؤه وأخو الحوائج وجوه ملول 

وأخوك هن وفرت مافى كيسه فاذا عبثت به فأنت ثتقيل 

و ار سل لامعو هو دونو في ارقم لاع 
ولأطافوة كين الك شرن الات 22 ون نري ل ل لون مواقي 
ان اتسين لوس انكر نين هين عا و لنوا لالد عد 
والمزارع أ كته فليس من هذا بد ولا لأحد غتبه غذى. وإعا الذق 
تصوّن عنه الكزام تعاون ااتفضيل فيتقيضون عن أن ستعينوا اثلا 
يكون عليهم دونه ارغون أن عيعوا لان يكن إن للم بد وه ن أقدم من 
قراضط رار هل الأسعانة غاه أو كاله فق أوقى غز ونه واسستيذل 





لأنى الحسن البصرى .م 


صيانته ومن دعاه الاضطرار لنائب ألم أو حادث ثم الى الاستعانة 
عن ,,تنفس به من خناق كر به و .بتخلص به من وثاق نوائبه فلا لوم على 
مضطر فان أغنته الاستعانة بالحاه عن الاستعانة بالمال فلا عذر له 
فى التعّض للال و بعدل الى ولاة الأمور فان الوا بم عدم أنبجح وهى 
علييع أستهل 00 مندو بون فهم لايجدون لم مساو يا وليصبرةعلى 
ابطائهم فان تراك الأمو رعليهم 0 الاعن الملح الصبور ولذاك قيل: 
قتم لا جنك بعص للكاجتاك وقال أم و سارة جيم عليز اليخ: 
ل قرابة وتعك صبهرا ولسعد القراية من رعاها 
انو تس شط ولك عدي ال دروو انا 
وكا فيلت امت وى لذ 0 لمك عن انا 
فان تعدر عليه صلاح حاله الا عمال بستعين به على نوائميه كان له 
مع الصرورة فسحة لكن انوجده قرضا مردودا لم ,أخده صلة وجودا 
ذانالقرض همستسمح به فالمروات . هدا رسول الله صلى الله عليه وسام 
مع ها أعلى الله من قدره وفضله على خلفه قد اقترض ثم قضى فأحسن 
وقال صبلى الله عليه وسام : درن أعماه رزق الله نعالى حلالا فليستدن 
عل الللاوون ودرا وناليم ا امنا توي ره باللبعتر اعر ا 
فيا ارقف م فال الستريق 
انك ار د عقيية انوا الى العاوضن ارم 
أو امسن برك اجا لاح ل 3 فرظا 
ولئن كاك الدين رقا فهو ادك هن رف الافضال ٠‏ وقد روى عن 
على بن أَبى طالب رضى الله عنه أنه قال : من أر راد البقاء ولا بقاء فليبا كر 
الغداء ولبخفف الرداء قيل وما فىخفة الرداء من البقاء قال : قلة الدين 
لان عون فيلك لقنا نيو ار 5 الال وإلالك كان وا سروه اقل : 
وك ادر انك قير ولا تلات نقة .| عالق شروو ند وا ذ للد واك لعردمة 


أم: 


ع أدب الديا والدين 


وجلالته ٠.‏ والذى يقاسك به الباق من هروءة الراغبين واليسير التافه 
من صيانة السائلين وان لم ببق لذى رغبة هروءة ولا اسائل تصن 
أربعة أمور هى جهد المضطر: أحدها أن بتمافى ضرع السائلين وأبهة 
00 فيذل بالضرع و يحرم بالأمبة وليكن من التجمل على مايقتضيه 
ل مثله من ذوى الحاجات . وقد قبل لبعض الحمكاء متى ,بفحش 
59 قال اذا زالمهها الجمل ::وأشسيد ذفن أهل الأدتب 
لعلى بن الهم : 
هى النفس ها حماتها تحمل واللدهر أيام نجور وتعدل 
وعاقبة الصر الميل حميالة وأحسن أخلاق الرجال التفضل 
ولأعان إن زالك عن اللو اتفية” #ولكقة عار آذ يرول التجحمل 
والنانى أن يقتصرف السؤال على ها دعنه اليه الضرورة وقادته اله 
الحاجة ولا يجعل ذلك ذر بعة 0 الاغتناء يعرم باغتنامه ولا بعذر 
فضرورته ٠.‏ وقد قال بعض الحكاء: ٠ن‏ أأاف المسكلة أله المنع 
والثالث أن يعذر فى المنع و يشكر على الاجابة فانه ان مع فعا لايملك 
وان أخية الى هذا لا ادي الققافال الوق تراك 
لا عفدن عن اعرى ١‏ ماله وعل كائم فرانية :الله بلعث 
والرابع أن بعتمد على سؤال من كان السألة أهلا وَكان النجح عنده 
«أمولا ان ذوى المكنة والمعين منهم قليل . ولذلك قال النى 
صل الله عليه وسلم « انير كثير وقليل فاعله» . والمرجو للاجابة من 
تكامات فيه خصالما وهى ثلاث : إحداهن كرم الطبع فان الكريم 
مساعد والائيم معاند. وقد قيل : الخذول من كانت له لىاللثام حاجة ٠‏ 
والثانية سلامة الصدر فان اذ إل على كبتك وحب فى نائبتك 
وقد قبل :هن أوغرت صدره استدعيت شره فان رق لك دكام طبعه 


لابى الحسن البصرى م.م 


و رحمك بحسن ظفره فأعظ. بها محنة أن بيصي عدوّك لك راما . 
وقد قال الشاعس : 

وحسبك من حادث باصئى ‏ ترى حاس ديه له راحميناً 

والثالث ظهور المكنة فان من سأل مالا يمكن فقد أحال وكانفا 
كفس القدون وسيفاك اللدرر ف و د او الترنان 
حبقا ٠.‏ وقد قال على زم الله وجهه : من لابعرف لا حتّى يقال له لا 
فهو أ حمق . ووصى عبدالله بن الأهتم ابنه فقال: با لانطلب اواج 
من غير أهلها ولا تطابها فى غير حينها ولا تطلب مالست له مستحقا 
نالك إن ذلك" داف كنت فقا رشان تقال اسار 

ولا شالق أضرأ حاجة. ٠‏ محاول هن :ويه معليا 
فترك كت حملته وسدا بحاحته قبلها 

فهذا ما يختص نشروط المروءة فىفسه . وأما شمروط المروءة ففعبره 
فثلاثة : الموازرة والمماسرة والافضال . أها الموازرة فنوءان : أحدهما 
الاسعاف بالحاه والثانى الاسعاف فى النوائب . فأما الاسعاف بالحاه 
فقد يكون من الأعلى قدرا والأنفذ أمما وهو أرخص المكارم ثمنا 
وألطف الصنائع موقعا ور يمأ كان أعظر من المال تفعا وهو الظل 
الذى باجأ اليه المضارون والحى الذى ,أوى اليه الخائفون فان أوطأه 
لسع بكثرة الأنصار والثيم وان قبضه اتقطع مور الغاشسية والتبع 
فهو بالبذل غى ويزيد وبالكف ينقص وببيد فلا عدرلان منح 
جاها أن يضخل نه فشكون أسوأ حالا من البخيل اله الذى قد بعده 
لوائبه وستبقيه للذته ويكنزه لذزيته ٠.‏ وبضد ذلك من بحل بجاهه 
لأنه قد اضاعه بالشح وبدده بالبخل وحرم نسه غنيمة مكنته وفرصة 
قدرته فلم يعقبه الا 'دما على فائت وأسفا على ضائع ومقتا ستحكم 
فى النفوس وذما قد بنتشر فى الناس .. وقد روى عن الانى صل الله 


عليه وسلم أله قال: «الحلق كلهم غال الواح عاق أنه عا اله 
أحسنهم صنيعا الى عياله» . وقال بعض الحكاء : آصنع امير عند 
إمكانه بق لك حمده عند زواله وأحسن والدولة اك يمسن لك 
والدولة عليك واجعل زمان رخائك عدّة لزمان بلانك . وقال بعض 
البلغاء: من علامة الاقبال اضطاع الرجال . وقال بعض الأدباء: يذل 
اطلام أهك الطباءة» وقال ان الكعرزانن القرف تقول و3 أهل كينا 
هابه ومن جهل نكا عاباه ورذل الحاه قد يكون م نكرم النفس وشكر 
العمة ومدوهة هده ولشن ,ذل ااه لالئاسن اللزاء يزلا مشكررا 
واما هو بائع جاهه ومعاوض على نعم الله تعالى وآ لاه 0 بالذم 
أحق ان بعضص الأدباء لعبى . 5 الزومى رحمه الله 
كِ بردل العرف حين سبدله كخترفن انين وكيا ضه 
بل يفعل العرف حين يفعله بوه العرف لالأعراضه 
وعلى من أسعد بجاهه ثلاثة حقوق ستكثر ما الشكر و تمد ما 

اللزانق قل الكض + احدهنا أن اقيم ل : المعونه سرورا ول استتفا! 
كارها فيكون نعم الله تعالى متيرما ولاحدانه متسخطا ٠.‏ ققد روى 

نال ل الله عليه وسلٍ أنه قال : «هن عظمت نعمة الله تعالى 
عليه عظمت هؤنة الناس عليه» فن لم >تحلى تلك ااؤنة عرض تلك 
النعمة للزوال . والثانى محانبة الاستطالهة وترك الامتنان فائهما هن لؤم 
الطبع وضيق الصدر وفيهما هدم الصذيع وإحباط الشكر . وقد قيبلى 
4" الوتان هن أضيق النامن طريقا رأتلية صديقا قال: هنعاشر الناس 
بعبوس وجهه واستطال عليهم بنفسه . والثالث أن لا يقرن »شكور 
سعيهتفريعا بذنب ولا تويخا على هفوة فلا يفى مضض التوبيخ بادراك 
اللنجح ويصير الشك وجدا والمد عيبا ولذلك قال الننى صلى الله عليه 
وسلم : «أقبلوا ذوى الطيئات عثراتهم» وقال النابغة الاعدى : 


لأى الحسن البصرى ا 


ألم تعاس) أنالملامة تفعها قليل اذا ماالثبىء ولىفادبرا 

وآما الاسعاف فى النوائب فلات الأيام غادرة والنوازل غائرة 
والحوادث عارضة والنوائب را كضة فلا يعذر فيها الا عليم ولانستتقذه 
منها آلا سليم وقد قال عدى بن حاتم : 

كفى زاجرا للرء أيام دهره تروح له بالواعظاتوتغتدى 

فاذا وجد الكريم مصابا بحوادث دهره حثه الكرم وشك النعم على 
الاسعاف فيها با استطاع سبيلا اليه ووجد قدرة عليه ٠‏ روى عن 
الني صل التدعليه وسلم أتدقال : ررخير من لمر معطيه وشر من الشرفاعله » 
وقبل لبعض الحكاء .هل ثىء خير من الذهب والفضة قال : معطمهما 
والاسعاف فى النوائب نوعات : واجب وتبرع . فاما الواجب قفأ 
اختص ثلاثة أصناف وهم : الأهل والاخوان والخيران أما الأهل 
فلماسة الرحم وتعاطف النسب وقد قبل لم يسد من احتاج أهله الى 
غيره . وقال حساك بن ثابت : 

وإن امرأنال المى لم بل به قربا ولا ذا حاجة لزهيد 

و إن امراأ عادى الرجالعل الغنى ولم نسأل الله الغنى لمسود 

وأما الاخوان فلمستح؟ الود ومتا كد العهد . وسكل الأحنف 
' ابن قيس عن المروءة فقال: صدق اللسان ومواساة الاخوان وذك الله 
تيان 15 :كالب لقال در عتكاه انوس ب«فيفة الفينة بو أن يبدل 
ماله قكد امذاعة وتفه هين الكقة وتمظااك هين المي بورائ 
بعض المكاءرجلين يصطحبان لايفترقان فسأل عنهمافقيل ماصديقان 
فقال : ها بال أحدهما فقير والآخرغنى . وأما الحار فلدنو داره واتصال 
مناره قال على كم الله وجهه : ليس حسن الحوار كف الأذى بل الصبر 
عل الأذى . وقال بعض الحكاء : من أجار جاره أعانه الله واجاره . 





وقال بعص البلغاء : من احيية الى جاره 55 دل 3 حسن نجاره . 
العف الع 

وللار حق 00 من أذاته وماخير جار لم 1 إل كذ 

قحب من حقوق المروءة وشروط الوم فى هؤلاء الثادنة نمل نفام 
وإسعافهم وام اسار 1 0 المكنة أن يكلهم 
الى غبره أو وياجتهم || لع اله وليكن سائل نفسه عنهم فا عال كمه 
وأضياف ه وءته فكا أنه لايحسن أن بياجع اد ار الطاب 
والرغبة فهكذا من عله كمه وأضافته مروءته . وقال بعض الشعراء : 
حق عل الستصويةه المرجوٌ نائله والمستجار بهفى العرب والعسجم 
إن الفرات اذا جاشت غوار به رؤى السواحل ثم امتدّفى الأثم 

وأما التبرع فيمن عد اه الثلاثة من البعداء الذين لابدلون شب 
ولا تعلتقون السباب فأن تبرع بفضل فضل الكم وفائض المروءة فنبض ىق 
حوادثهم وتكفل بنوأ ميم 55 زاد عل سر وط أ مروءة ونجحاو زها 9 
فبروظ: ان مكلت ركان علق ابلا أي تووعويل قال داس اليه 
أفعال الاله قال : الاحسان الى الئاس . وانكف تشاغلا بم ازم فلا لوم 
مالم ياجأ اليه مضطر لأن القيام بالكل معوز والتكفل باخيع متعذر 
فهذا حك الموازرة . وأما المياسرة فنوعان: أحدهما العفو عن المفوات 
والثانى المساعحة فى الحقوق . نأما العفو عن المفوات فلا نه لاميرأ من 
سهو وزلل ولا سايم من تفص أو خلل ومن رأم سلما من هةوه والعس 
ريا هن بوه فقد تعذدى عل الدهس لشططه وخادع نفك بغلطه وكان 
هن وحود لغعمتّه عدأ وصار باقتراحه فردأ وحيدا . وقد قات |الحكاء: 
لاصديق أن أراد صديقا لاعيب فيه . وقيل لأنوشروان هل من أحد 
اعت فيه قال : من لاموت له واذا كان الدهس لا بوجده ماطاب ولا 


لأأى الحسن البصرى .ب 


ينيله ما أحب وكان الوحيد فى الناس مرفوضا قصيا والمنقطع عنهم 
وحثما لزمه مساعدة زمانه فى القضاء ومياسرة اخوانه فى الصفح 
والاغضاء . روى عن رسول الله صلى الله عليه 0 اتفال ران 
لحان اضر عازه اللاعى 4 اع ب اناد ا قر لع ا عفقاك 
بعض ا لاجتمع الا فى كيم حسن الممصر واحتال 
الزلة وفلة الال . وفال ابن الروئى : 
فعدرك هبسوط ام لاودلت مسوك بأحهل وهم حب 
واو بأختتى ععناك ردق قتا لد 0 | الكاسم المنكذب 
ا ا ل 0ك 
اذا كن الاغفباء حا والصفح كردا وت عي دوه وار 
ا الذب . وأطفوات بوعاك . : صغائر وكائر. فالصغار مغموره 
والفوس ين دو لأن الئاس مع أطوارهر الخدلمة وأخلافهم المنفاضاة 
وسامورك” يكن الوجد فمأ ا ا هسنتبحا . وقد قال 
عض العاماء : هن مج أخاه مرخ غبرذيب كان ؟ من ردح زرعا ثم حصده 
فى غير أوانه ٠‏ وقال أبو العتاهية : 
دقر الكشياذء من ' بزل بعاتب طورا وطورا يدم 
يريك النصيحة عند اللقاء و يريك فى السر برى القام 
وأما الككائر فنوعان أن ميقو ما خاطيا و يرل ما ساهيا فالحرج فيا 
هس فوع والعتب علمأ موضوج أن هفوة انخاطء و هدر وأومه هدر . 
وقال بعض الككاء »: لاتقطع أخاك الا بعد حجر الحيلة عن استصلاحه ٠.‏ 
وثال للختي ين قليرن :حق الصديق أن تمل له ثلاثا : ظلم الغضب 
وظلم الداله لذ وظلم المفوة . وحى ابن عون أن غلاما هاشمعيا عريد عل 
قوم فأراد عمه أن سىء به فقال ياعم : إن قد أسالت وليس معى عقل 
فالآ سوه بى ومءعك عقلك . وقال أبو نواس : 


٠1م"‏ أدب الدنيا والدين 





م أو الخدك إذ حنيت ين واثق هنك بالاخاء الصحيح 
ميل الع دو غير يل وقببح الصدبق غير قبيح 
فان لشيه خطؤه بالعمد وسهوه بالقصد تثبت يم التودم فيسكون 
ملوما ولا يلوم بالظآن فيصير مذموما ولذلك قيل : التنبت نصف العفو . 
ريظن لكي لاسي لك القن 12 ف ملافا لقي دنال 
بعض شعراء هديل : 
نعف الس اس عسيضن. تان لتفجف المسومة 
ولا تعجل بظندك قبل خبر فعند احبر تنقطع الظنود 
ترى بين الرجال العين فضضلا وفها أضمروا اللفضل المبين 
00 
والثالبى ان عتمد ها | عض م نكائره و.قصد مأ اجترح من شاه 
ولا يخلوفها أتاه من أريع أحوال : فالخال الأولى أن يكون موبورا 
قد قابل على وترته و٠‏ على مساءته فاللائة على هن وتره عائده والى 
البادىُ مبا راجعة لآن المكاني أعذر وان كان الصفيح أجل وَلذاك 
كال ال بى صل الله عليه وسام :اا 5 م والمشازة فا 3 ا ونجى 
المي ناك يفن 595 لياه ن هال شأ . وفال بعض 
الأدباء : من 5 اساعتلت كيه فسا نلك 0 بعض البلغاء : من أولع 
قبح المعاملة أوجع قبح المقابلة . وقال صاح بن عبد القدو 


نوتيك قرا بارع اط .من وي القرك العم دع 

أذ التحذة وان الف عوالمة” .لاوا تكدييةا تزفيعة ونا 
والاغضاء عن هذا أوجب وانلم تكن المكافأة ذنا لأنه قد رأى 
عقى اساءته فان واصل الشر واصلته المكافأة . وقد قبل : باعتزالك الشر 
قد اكز وكين اسل ك5 تلو اطارة ون لبس اند قور كوك 
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سبيأ أياأانه وحب عك التنلطف له فى علاجه دن دائه . وقد قال 
أوس بن © 
اذا كن تلم تعرض عن اكهل وأنكنا امن حلما أو اماك جادل 


انان الثانية ان 5-5 عدوا قل استبيحكت ناؤه واسعووريتك 
قاض 


سراؤه واس_تخ<خشنت ذمراؤه فهو بتريص بدوائرااسوء انراز فرص اه 
و برع هانة العجز مرارة غصّصه فاذا ظفر بنائبة ساعدها واذا 
شاهد نعمة عاندها فالبعد منه <درا أسام والك عنة فثارةة أغنم 
وانه لا سام من عواقب شره ولابفلت هن غوائل هكد . وقد فالت 
لكا رط دواد قور له انرا كفت رودل النياة 
لاحو راق كمهت قال 3 القترن القتريوظيا فى كان هادف لبرقد 
نارين ولينظر هل تطفيء إحداههما الأخرى وإنما يطفيع اشير الشر 
يا يطفرء الماء الثار . وقال جعفر بن محمد : كاك ن الله همرا أن ا 
رلك عقي اجةا داك روا زو 2 0 الماد ين ادق 
وقال 00 ١‏ 
وأدسم لا أحزيك بالشر مثله كفى بالذى جازيتنى لك جاز يا 
والمال الثالئة أن يكون لثبم الطبع خبيث الأصل قد أغرراه 'وء 
الطبع على سوء الاعتقاد 0 خيث الأصل عل اتيان الفساد فهو 
لاست اشر ل كننيهف المكوه نيذه أعلالة أ أن الاضرار 
با أَعرِ ولا سلامة من مثله الا بالبعد والانقباض ولا خلاص منه 
الا بالصغيم والاعراض فانهكالسيع الضارى فى سوارح الذنم وكالتار 
المأحفة فى امن الأطب بد قن | الا تالف ولا بدنوهنما الاهالك . 
روى مكحول عن أبى أهامة رضى الله عنه عنالننى صل الله 70 
أنه قال : «الما س كشجرة ذات جنى ويوشك أن يد ذا 
شوك إن ناقدتهم اقدوك وإن هرت منيم طلبوك وإن تركتهم 
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يوم فاقتك» . وقال عبد الله بنالعباس : العاقل الك يم صديق كل أحد 
إلامن ضيره والخاهل اللثيم عد كل أحد الا من نفعه وقال : شر مانى 
الكريم أن يعنعك خيره وخير هانى الائهم أن يكف عنك ششره . وقال 
بعض اأأبلغاء * : أعداؤك داؤك وق المعد عمم شفاؤك ٠‏ وقال بعض 
الملغاء ٠‏ شرف اليم تغافاه عن اللئيم ٠‏ وودى بعص الحكاء أنه فقَال 
ياب" اذا سل الناس منك فلا عليك أن لالم هنهم انه قله] اجتمعت 
شانان التعمتان ٠‏ وقال عد المسد ين قاذ : 
0 
اكير واليم 0 95 قرك فالكير 3 0 دور 
ل أشي ها دود وتنكا دأدى صايحة عدوقه و 5 لاره حدقوقه 
وعدل عن برالاخاء ل دود اللأعداء فهدا قل عرص 8 الموذاثت ِ 
لعي عرض الأمز اقل أ الالجناء النليمة "«العر حك 
أقلعت وان أهملت أسقمت ثم أتلفت ولذاك قالت المكاء : دواء 
اوه كر الفزاه ةوقال 0 : 


أقل ذا 2 0 وققب على سنن الطر يق للدم 


ومن 70 5-7 ا - الاخوا اذا رو أملم اطراحي 
ذا فسدو | أو ل كأعضاء المسد اذا فسدت كان قطعيا أسم فان 
مها سرت الى نفسه وكالئوب اذا خلق كان اطراحه بالحديد له أحمل . 
وقد قال بعص الحكاء : رغفتك فيمن بزهد فيك ذل نهس وزهدك 
فيمن .رغب فيك صغرهمة ٠‏ وقد قال بزر حمهر: هن تغير عليك فىمودته 
فدعه حييث كأن قبل معرفته ٠‏ وقال نصرين أحمد : 


صل هن دنا وتناس من بعد لاتكرهنٌ على الموى أحدا 
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قد أ كثرت حوّاء اذ ولدت فاذا جفا ولد :فهذ ولدا 
فهذا مذهب من قل وفاؤه وضعف إخاؤه وساءت طرائقه وضاقت 
خلائقه ولم يكن فيه فضل الاحّال ولا صبر على الادلال فقابل على 
الحفوة وعاقب على الحفوة واطرح بالف لقوق وقابل العفو النفوق 
فلا بالفضل أخذ ولا الى العفو أخلد وقد علم أن نفسه قد تطغى عليه 
فترديه واد جسمه قد سق عليه فيؤله ويؤذيه وها أخص به وأحنى 
عليه من صديق قد تيز بذاته واتفصل بأدواته فيريد من غيره لنفسه 
ما لايحده من نفسه لنفسه هذا عين ال محال ومحض اهل مع أن من 
لم يحتمل قَ فردا واتقاب الصديق فصار عدوا وعداوة من كان صديتا 
أعظم من عداوة من ل بزل عدوا ولذلك قال النبى صلى الله ءايه وسلم : 
« أوصانى رب تسبع الاخلاص فى السر والعلانية وأف أعفو عمن 
ظلمنى وأعطى من حرمنى وأصل من قطعنى وأن يكون صب فى فكا ونطق 
ذ كرا ونظرى عيرة» . وقال لتهان لابه : يانى لكتراك فيد قلت الأول 
0 يأى اتمخذ ألف صديق والألف قليل ولاذذ 
عدوا واحدا والواحد كثير . وقيل للهاب بن أبى صعرة ما تقول فى العفو 
والعقوبةقال : هما منزلة ا حود والبخل فنمسكبأيبه| شئت. وأنشدثعاب 

اذا أنت +تستقبل الأم جد بكفيك ف إدباره متعلقا 

اذا أنت” ل رلك الاك ونلة داك لا )مني فزن 
فاذا كان الأص على ماوصفت فن حقوق الصفح الكشف عن 
سبب المفوة ليعرف الداء فيعالحه فان من لم يعرف الداء لم يتقف 

0000 ٠ك‏ قد قال المتنى : 
فان ا م عن اذا كان البناء على فساد 

و31 ذف تداك قاو كلو تال اميدق اد لكوتي لان 
أو زلل فان كان لملل فودّات الملول ظل الغام وحل النيام . وقد قيل 
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2 منثور اد : لاتأمنن لملول وإن تحلى بالصلة وعلاجه أن شرك عل 
وإله تيون الطناء كا هل الذغاء + نو إن كن ارال لونحكظت انهاه نان 
كان لما مدخل فالتأويل وشبهة تتّول الى ميل مله على أجمل 
تأويل وقوه ال جود جهة كالذى حى عن خالد بن صفوان أنه 
هر به صديقان له فعرّج عليه أحدهما وطواه الآخرققيل له فىذاك فقال: 
نعم عزج علينا هذا بفضله وطوانا ذلك شقته بنا . وأنشد بعض أهل 
الأدب محمد بن داود الاصفهانى : 

وترعم للواشينف 8 فاسييند . .عليك وا لضت فم| عوهدتق 

وما فسدت لى بعلم الله نية عليك ولكن ختتنى فاتهمتتى 

غدرت يعهدى عامدا وأخفتنى ديت واو آأمنتنى لأمشى 

وإِذلم كن إزلله فالتأويل مدخل نظر حاله بعد زلله فان ظهر ندهه 

وبأن له فالندم تو به والمحل | انا تأبة ولا ذم لتاسه ولا ا مء| لى ميب 
ولا دكافت عدرا “عنما سلف فاجأ ا لى ذل التحريف 0 التعشفب 
ولذلك قال النى صل الله عليه وسلم : «إيا ى والمعاذر فان أ كثرها مفاحر» 
وقال على رضى الله عنه : كفى بها يعتذر منه تهمة . وقال مسلم بن قتهبة 
رجل اعتذر اليه : لالدعونك أمس قد تخلصت منه الى الدخول فى أحس 
اعلك لاتخاص منه . وقال بعض اللككاء: شفيع المذنب إقراره وتونته 
اعتذاره . وقال بعض البلغاء: من لم يقبل التوبة عظدت خطيئته ومن 
ريحسن الى التائب قببحت إساءته . وقال بعض الك : الكريم هن أوسع 
مره اذا :افك الننتب المقد رةه توقال تعفن الشعراء:: 

العذر بلحققه التحريف والكذب وليس فغير مايرضيك لى أرب 

وق اطامق فا تميق لذ افك ١‏ المدتتك سجامو غاله ممت 

وإن مجل العذر قبل توبته وقدّم التنصل قبل إنابته فالء در تو به 

والتنصل إنابه فلا يكشف عن باطن عدذره ولا يعنخف ظاهس غدره 


يكن لم الف سي؛ لل لكان دوق قل ومن عع دنه اذ و 
مودّته . وقال بعض الحكاء: شافع لمذنب خضوعه الى عذره . وقال 
بعض الشعراء : 
قبل معاذير من يأتيك معتذرا إن يزعن دك فها قال أو كرا 
فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا 
وإنترك نفسه فى زلله ولم ؛ تدارقة: بوره واتصيلة نوللا عاد اتوتة 
وإناشه راعيت عاله فى المتاركة فستجده لانتفك فبا من أمور ثلاثة 
أحدها أن يكون قدكف عن سب عمله وأقلع عن سالف زلله 
فالكف إحدى التو بتين والاقلاع عه المدوي تق أ 0 
عنه بصفحك والمتنصل له بفضلك . فقد قال عمرين امطاب رضى 
عه ضيقن عل امسن ء أهير . والثانى أن يكون قد وقف عل امات 
من زلله غير تارك 000 فوقوف المرض أحد البرءين ل وكفه عن 
الزيادة إحدى الحسنيين وقد | ستبق بالوقوف عن ٠‏ التجاوز أحد شطر به 
فعوّل به على صلاح شطره الآعر وإياك و إرجاءه فان الارجاء يفسد 
شطر صلاحه والتلانى يصلح شطر فساده فان من ستم من جسمه 
ملم يعابلكه سرى السقم الى ته وان عابكه سرت الصحة الى سقمه. 
والثالك أن بتحاوز مع الأوقات فيزيد فيه على مرور الأيام فهذا هو 
اذك المقال فان امك استدرا كك واى: اتبسصالاحمد وذلك: ابتعاراله 
عنه ان علا و بارغاءه ان دنا و بعتابه ان ساوى والا فآئحر الداء العياء 
الك ومن بلغت به الأعذار الى غايتها فلا لاثمة عليه والمقبم على شقاقه 
باغ مصروع . وقد قيل : من سل سيف البغى أغمده فى رأسه فهذا 
شرط . وأما المسامحة فى الحقوق 0 الاستمفاء ون والاستقصاء 
منفر ومن أراد كل حقه من النفوس المستصعبة بشح أو طمع لم يصل 
اليه الا بالمنافرة والمشاقة ول يقدر عليه الا بالخاشنة والمشاحة لا استقر 


2010) 
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فى الطباع من مقت من شاقها ونافرها وبغض من شاحها ونازعها ”م 
استقر حب هن باسرها وسامحها فكان أليق لأمور المروءة استلطاف 
النفوس بالماسرة والمساحة وتألفها بالمقارية والمساهلة . قالبعض ا لكاء : 
هن عاشر اخوانه بالمسامحة داأمت له مودامم . وقال بعضص الأدياء: اذا 
أخدت عمو القلوتك زكا بعك وان | ستقصيت أ كدت . والمسامحة 
نوعان فى عقود وحقوق نأما العقود رن فمما سهل المناحزة 
قلئل المتاجرة امون العسنة بعيذا من :الك واد يفة :زوق عق النين 
صلى الله عليه وسلم ال ليرا عار تلات لذن فاق ميييينا 
كتب له منها» . وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على ثثىء يحبه 
الله تعالى ورسوله قالوا بلى يارسول الله قال التغابن للضعيف» . وحكى 
ان عون أن عمرين عبد الله اشترى لتحسن البصرى إزارا نستة دراهم 
ونصف تأعطى التاحر سبعة دراه فقال تمنه ستة دراه ونصف 
فقال إنى اشتريته لرجل لا يقاسم أخاه درهما . ومن الناس من يرى أن 
المساهلة فى العقود غرافب الاستقصاء فمأ حزم حق أنه لينافس 
فى اخقير وأن جاد باكايل الكثير كالذى حكى عن عبد الله بن جعفر 
وقد ما كس فى دره, وهو يحود بمأ يحود به فقيل له فى ذلك فقال : 
ذاك مالل احود به وهذا عقبلى بخلت به . وهذا إنما لسوغ من أهل 
المروءة فى دفع مأيحادعهم به الأدنياء ويغابهم به الأشحاء وهكذا كانت 
حال عبدالله بن جعفر . فأما مماكسة الاستنزال والاستسماح فكلا لأنه 
هناف للكزم ومباين للروءة . وأما الحقوق فتتنوع المسامحة فيها نوعين: 
أحدهما فى الأحوال والثانى فى الأموال . نأما المسامحة فى الأحوال 
فهى اطراح المنازعة فى الرتب وترك المنافسة فى التقدّم فارتف مشاحة 
التفوس فيها أعظظم والعناد عليها أ كثر فان سا فيها ولم بنافس كان مع 
أخذه بأفضل الأخلاق واستعاله لأحسن الآداب أوقع فى النفوس 
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من أفضاله برغائب الأموال ثم هو أزيد فى رنيته وأباغ فى تقدّمه وإن 
شاح فيها ونازع كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق واستعاله لأثجن 
الآداب أنى فى النفوس من حت السيف وطعن السنان ثم هو أخةض 
لارقية وامته نع من التقدم عي اناق من ب هائم تخطى رقاب 
الناس عند أ.ء ا داود فقال: باعى ان الآداب ميراث الأشراف 
وافيك أرقن 27 من سلفك إرثا ٠‏ وأها المسامحة فى الأهوال فتتنوع 
ثلاثة أنواع: مساعحة إسقاط لعدم ومساعحة تفيف لعجز ومسامحة 
إنكار لعسرة وهى مع اختلاف أسباءها تفضل هأثور وتألف مشكور 
واذاكان الكيم قد يحود ا نحو به بده وينفذ فبه تصرّفه كان أولى أن 
جود ما حرج ع1 بده فطاب نفسا بفراقه ٠‏ وقد تصل المسامحة 
فى الحقوق الى من لايقبل البر و يأبى الملة فيكون أحسن موقعا 
فارق جاده ورما كانت المسامحة قدينا م1 من رد السائل وهنع 
الحتدى لآن السائل م اجترأ على سؤالك اجرف غل سوال غيرك 
ان رددته ولس كل من صار دين عدة لك ورهين دينك يجد 1 هن 
مسامحتك ومياسرتك ثم لك مع ذلك حسن الثناء وحزيل الأحر . وقال 
حمود الوراق رخن الله : 
المرء بعد الموت اود يشنى وتباق مننة ا ثازة 
فأحسن الحالاتخال امرئى . تطبب بعد الموت أخثباره 

فهذه حال المماسرة . وأما الافضال فنوعان : إفضال :صطناع وإفضال 
استكفاف ودفاع فاما إفضال الاصطن فنوعان: امطوها ا اك د 
يدا ى كوو والنان اا لقتباية دوه عون وكالاها فرق فتروط المرونة 
لما فيهما من ظهور الاصطناع وتكائر الأشياع والأتباع ومنقلتصنائعه 
فى الشاكرين وأعمرض عن تألف النافري نكات فردا مهجورا وتابعا 
محقورا ولا مروءة لمتروك مطرح ولا قدر نحقور مهتضم ٠‏ وقال عمر بن 
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عبدالعزيز ما طاوعنى الناس عل شثىء أردته من الحق حتى ا 
طرفا من الدنيا . وقال بعض المككاء: أقل ما يجب للنعر بحق نعمته 
أن 3 توسن ها ال معضيفة ونوا تدك العم الاعثر ابه 
من جمع ألمال ولم جديه وترك المال لعام جديه 
هان عل الناس هوانْ كلبه 
وقال أسحق بن ابراهيم المو 0 
بق اللناء وتذهب ل ولكل ده دولة ورجال 
ما نال حمدة الرجال - لذ نواد عله الفضال 
لانرض منرجل حلاوة قوله حتى يصدّق ما يقول فمال 
فان ضاقت به الخال عن الاصطناع بماله فقد عدم من آلة المكارم 
عمادها وفقد من شروط المروءة سنادها فليواس ننفسه مواساة المسعف 
وليسعد ممأ إشتعاد التالقه :قال المتنى 
فليسعد النطق إن لم تسعد الخال 
وانذكان لا براها وان أجهدها الا تيعا الفضاين قليلة بين المكثر بن 
فان الئاس شارك بين المعطى وال مانع ولا 5 بقنعهم القول دون الفعل 
ولا يغنههم الكلام عن المال 0 ان رد صوتا لم يحد فعا 
كا قال الشاعى : 
بحود بالوعد ولكنه هن من قارورة فارغه 
فكل ماخرج عندهم عن المال كان فارغا وكل ما عدا الافضال به 
كان هينا وقد قدّمنا من القول فى شروط الافضال ما أقنع . وأما إفضال 
الاستكفاف فلأن ذا الفضل لابعدم حاسد نعمة ومعاند فضيلة يعتريه 
الجهل باظهار عناده ويبعثه اللؤم على البذاء نسفهه فانغفل عن استكفاف 
السفهاء وأعى ض عن استدفاع أهل البذاء صارع_ضههدفا للثالب وحاله 
عرض ة للنوائب واذا استكف السفيه واستدفع البذى صانعس ضه وحمى 
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نعمته . وقد روى عن النى فل انعد يدم لد قال : «ماوقيه المرء 
عرضه فهوصدقة» وقالت عالشة رضىاللّهعمم| : ذبوابأموالمء نأحسابك . 
وامتدح رجل الرعرق” فأعطاه قصه فتمال له رجل : يا ى عل كلام 
الشيطان فقال : : هن ابتغى الخير ات الشر ولذلك قال النى صلى الله عليه 
وسلم : «هنأراد بر الوالدين فلبعط الشعراء» وهذا صم لآن الشعر ساة 
لستربه مان هن مدح أوثجاء ومن أجل ذلك قبل 0 
عدحك عن ومرجوك مانا . ولاستكفاف السفهاء بالافضال شرطان : 
أحده.! أنخفيه حتى لاتنتشرفيه مطامع السفهاء فيتوصاوا الىاجتذابه 
سبه والى ماله بثلبه . والثاتى أن بتطلب له فى المعاملة وجها ويجعا 
فى الافضال عليه سيا لثلا نرى أنه على السفه واستدامة البذاء . واعلم 
انك «احبيت ماحوظ المحاسن محفوظ المساوى ثم من بعد ذلك حديث 
لو ار قلاف ضوسنة توك ذاتن عله نشي فك اجو عدت 
الريك بسنا 0-0 مشكورا 520 د الله هدخورا. 
فقد روى زباد نْ الجراح ن رقن معون أنه قا قال رع ل الند 
صل اللهعايه وسل : « ا - لاعس فياك قا عر وميك 
قبل مدقواك وغ ل أننك قبل «وتك» 
فهذا ها اقنضاه هذا الفصل هن شروط المروءة وان كان كل ذاءنا هدامن 
شروطها وما اتصل يحقوقها والله سبحانه وتعالل أعلم 

( العصل الثامن فى آداب متثورة ) 0 ان الآداب مع اختلافها 
كن لاخر لبون النادات ا 0 
وان ا إلساآن ها بلغه اأوسع منآداب زمانه وا 0 ن بالعرف 

منعادات دهره ولوأمكن ذلك لكان الأقل قدأغنى الثانى عنماوالمتقدم 
تذكق الماعر بكلفها واما حظ الأخير أن عانى حفظ . الشارة ومع 
المفترق ثم يعرض ما :تمدم على حك زمانه وعادات وقته فيثبت ما كان 
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مواقا وينفى ما كان مالفا ثم مستمدٌ خاطره فىاستفباط ز يادة واستخراج 
فائّدة فان أسعف لثبىء فاز بدركه وحظى بفضياته ثم يعبر عن ذلك كله 
ماكان مألوفا م نكلام الوقت وعر ف أهله فان لأهل كل وق تف الكلام 
عادة تؤلف وعبارة تعرف ليكون أوقع فى النفوس وأسبق الى الأفهام 
ثم يرتب ذلك على أوائله ومقدماته ويثبته على أصوله وقواعده حسب 
ما يقتتضيه اهنس فان لكل نوع من العلوم طريقة هى أو مساك 
وأسهل مأخذا فهذه خمسة شروط هى حظ الأخير فما بعانيه وكذلك 
اقول ' فى كل الطانيلت اوستتخد رخ .وار لذ قلاك لكان تماطى هلام 'نة 
الاؤل عناء ضائعا وتكلفا مستهجنا ونرجو الله أن دنا بالتوفيق لتأدية 
هذه الشروط وتنهضنا المعونة بتوفية هذه التقوق حتى لسلٍ من ذم 
التكليف ونيرأ من عيوب التقصير وان كان اليسير مغفورا واالخاطء 
معذورا فقد قيل من صنف كَابا فد است,دف فان أحسن فق داستعطاف 
و إن آاساء اقيق ادف وقد معت أواى لفحت نضولا رات 
اتناغها الا أحين الاخلال يفن داك تحال الاتسيان. ىه ك1 
ومشربه فان الداعى الى ذلك شيئان حاجة ماسة وشهوة باعثة . فأما 
الحاجة فتدعو الى ماسدّ اللوع وسكن الظلمأ وهذا مندوب اليه عقفلا 
وشرعا لمأ فيه هن حفظ النفس وحراسة المسد ولذلك ورد الشرع 
بالنبى عن الوصال بين صوم اليومين لأنه يضعف المسد وعيت 
النفس و يعجز عن العبادة وكل ذلك ينع هينه الشرع ودفع عنه العقل 
وليس ان منع نفسه قدر الحاجة حظ من برولا نصيب من زهد لآن 
ما حرمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف أ كثر ثوابا وأعظم أحرا 
إذ ليس فى ترك المباح ثواب يقابل فعل الطاعات وإتيان القرب ومن 
أخسر نفسه ربحا موفورا او حزمها أحرا مذخوراكان زهده فى الخير 
أقوى هن رغبته ولم ببق عليه من هذا التكليف الا الشهوة بريائه 
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وسمعته . وأما الشهوة فتتنؤع نوعين شهوة فى الاكمار والزيادة 
وشبوة فى تلاول الألوان اللديذة فأها النوع الأؤل وهو شبوة الزيادة 
عل قدرالحاجة والاكار على مقدار الكفابة به فهو تمنوع منه فى العقل 
والشرع لأن تناول مازاد على الكفابة نيم محر وير مضر . وقد روى 
عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال «إيا ؟ والبطنة فانها مفسدة للدين 
مورثة للسقم مكسلة عن العبادة » وقالعلى رضى أ شغية أن كدت بطنا | 
فعذ نفسك زهنا . وقال ؛ عض البلغاء أقلل طعاما تمد مناها . وقال بعض 
الأدباء الغت لوم قالبه شم ةل طن ابلك ١‏ كر السواء انا 2 
الغذاء . وقال بعض الشعراء : 

ف من لقدة مرت أخاها: “نال ساقة كلدت دهس 

و من طالب سعى لأص وفيه هلا كه لوكان درى 

وقال آخر 
3 فحلت أ كر حشا شره فأحرجت روحه من الحسد 
لابارك الله فى الطعام اذا كان هلاك التفوس فى المعد 
ورب أ كلة هاضت الآ كل وحرمته مآ كل . روى أبو يزيد المدنى 

عن عبد الرحمن بن المرقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم '' 
إن الله لم يلق وعاء ملرع شرا من بطن فان كاك لابك فاعلا فاجعلوا ثلا 
للطعام وثلثا للشراب وثلثا للري . وأما النوع الثانى وهو شبوة الأشياء 
اللذيذةومنازعة الننفوس الى طلب الأنوا اع الشهية فهذاهب الناس فى تمكين 
النفس منها مختلفة فنهم من يرى أن صرف النفس عنها أولى وقهرها 
00 الفا اشنديك المشبورع|باة” آدى وعاءشرا من بطنه يحسب ابن آدم أ كلات 
عَم صلبه فان كان لامحالة فثاث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنمسه رواه أحمد وابن «اجه 
والترمذى عرز . اللقدام بن معد يكب قال الما ك صصيح وانظر المناوى على الإسامع 
كمه مصدحه 
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عناتباع شهواتها أحرى ليذل له قيادها و هون عليه عنادها لأن تمكينها 
وما تهوى بطر يطغى وأشر بردى لأن شهواتها غير متناهية فاذا أعطاها 
المراد من شهوات وقتها تعدتها الىوشبوات قد استحدثتها فيصير الانسان 
أسير شبوات لانتقضى وعبد هوى لابنتبى ومن كان بهذه الال لم 
يرج له صلاح ولم يوجد فيه فضل . وأنشدت لأبى الفتح البستى : 
ياخادم الجسم م نشي محدمته لتطلب الرنح ثمافه خسران 
أقبل على النفس واستككل فضائاها فأنت بالنفس لا باللسم إنسان 
ولهذر من هذه اذال ماك أن ابا حزم رحمه اللهكان عر عل الفا كهة 
فيشتهما فبقول موعدك الحنة . وقال آخخر تمكين النفس من لذاتما أولى 
وإعطاؤها مااشت.ت من عاك أحرق لا فيه من ارتياح امسن 
ذل شهواتها ونشاطها بادراك لذاتها فتنحسر عنها ذلة المقهور وبلادة 
ا حور ولا تقصرعن درك ولا تعصى قلمرضة ولا لعن استعانة . 
وقال آتحرون بل توسط الأمين أولى لأن فى اعطائها كل شهواتبا 
بلادةوالتفس البليدة عاحزة وؤىمنعها عن البعض كنف لما عن السللاطة 
وف تمكينها م نالبعض حسم ما عن البلادة وهذا لعمرى أشبه المذاهب 
بالسلام لأن التوسط فى الأمور أحمد ٠واذ‏ قد مضى الكلام فالأ كول 
والمشروب فينبغى أن ,يتبع بذ كر الملبوس 
أن اللينائعة وان كانت ف الا كول بوالمقرونب: ادغ فين ان 
الملبوس هاسة وبها اليه فاقة لى) فى الملبوس من حفظ المسد ودفع 
الأذى وسترالعورةوحصول الزبنة . قال الله تعالى: «ديايى آدمقدأنزلنا 
عليج لباسيا هه او 30 وراشًا ولباس التقوى ذلك خير » مُعنى 
قوله أنزلنا عليك لباسا أى خلقنا لك ماتلبسون من الثياب يوارى 
سواتم أى لستر عوراتم وتكيرت العورة سوأ لكيه سيو شنا يا 
الكثافها من جسده وقوله وراشا فيه أربعة تأويلات: أحدها أنه 
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الال وهوقول مجاهد . والثانى أنه اللباس والعيش «النعم وهو قول 
ان عباس :زطى اللهافنيهما + :والثالك أنه الماش توطو قول معد 
الحهنى . والرابع اله امال وهو قول عبد الرحمن بن زيد. وقوله ولبياس 
التقوى فيه ستة تأويلات . أحدها أن لباس التقوى هوالامان 
وهوقول قتادة والسدى . والثانى أنه العمل الصا وهوقول ابن عباس 
رضى الله عنهما . والثالث أنه السمت ا مسن وهوقول عمان بن عمان 
رضى الله عنه اواج مراك االه تعال وهر فرك تبروا بل الزيير 
والكامس انه الحياء وهذا قول «عبد الحهنى . والسادس هوست العورة 
وهدا قوا 2 ن زيد. وقوله ذلك خير فيه تأويلان . أحدهما 
اتلك ا مع ألى حمية داتقدم من قوله ل 
فوا او لمأ د لشم / ذلك ع ان ذلك الذى د كته 
ا ' 5 أن ذلك راجم الى اماس التقوى ومع بى الكلام أن 
لياس التقوى خير هن الر باش و 0 وهذا قول قتادة والسدى فلما 
ومنك' انه تعدا حال لارام وا جه مخرج الامتنان عل أله هعوانة 
مكدااشة: الماجة اليةوتواذا كان كداق فتن الليامق تاكلم شاه ادها 
دفع الأذى . والثانى ستر العورة . والثالث الحمال والزينة . قأما دفع 
الأذى به فواجب العقل لأن العقل يوجب دفع المضاز واجتلاب 
المنافم وقد قال الله تعالل «,والله جعل ل ما خلق ظدلا وجعل ل 
مناحبال أ كانا وجعل ل سرابيل تقيكم الخر وسرابيل تفي بأسكم» 
فأخبر بحاها ولم ,أمس بب) | كتفاء ما نقتضيه العقل واستغناء بما 
ببعث عليه الطبع ويعنى بالظلال الشجر و بالأكان جمعكن وهوالموضع 
الذى دستكن فيه ويعنى بقوله سرابيل تقيك ار ثياب الفطن والككّان 
والصوف و بقوله وسرابيل تقيكم بأسكم الدروع التى تن البأس وهو 
الحرب. فذان قبل كيف قال تيك الحز ولم يذ كر البرد وقال جعل لحم 
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من الخبال أ كانا ولم بذك السسهل فعن ذلك جوابان أحدهما أن القوم 
كانوا أداب جبال وخيام فذكيلم الحبال وكانوا أصحاب حرّ دون برد 
فذ لطم نعمته علبهم فيا هو مختص بهم وهذا قول عطاء . واللمواب 
الثانى أنه ١‏ كتفاء بذ ىر أحدهما) عن ذ , الآخر اذ كان معلوما أن 
المنزابين: ال فق ادر أ نبا فى المرك.وعق اكد نمق الليال أ كا اد 
من السهل وهذا قول المهور . وأما ستر العورة فقد اختلف الناس 
فيه هل وجب بالعقل أو بالشرع فقالت طائفة وجب سترها بالعقل 
لما فى ظهورها من القبح وماكان قببحا فالعقل مانع هنه ألا ترى أن 
ادم وجرا 1ن كلاد القبييكرة ال نينا كنا يويك لما سو انما 
وطفقا يخصفان علبها مرى ورق الحنة تنا بعقولما لستر مارأياد 
مستقبحا هن سوآتهما لأنما ل يكونا قد كلفا ستر مالم ببد لما ولا كلفاد 
عد أنابذدت: ل توقبل عترها <توقا لف طاكقة دري ل بكر العورة 
واجب بالشرع لانه بعض احسد الذى لا .يوجب العقل ستر باقيه و ما 
اختصت العورة كم شرعى فوجب أن يكون مايلزم من سترها حك 
شرعيا ٠‏ وقد كانت قرش وأ كثر العرب مع ها كانوا عليه هن وفور 
العقل وسحة الألباب يطوفون بالبيت عمراة ويحرمون على تتفوسهم الله 
والودك وبروت ذلك أبلغ فى القرية واتما القرب ما استحسنت 
فى العقل حتى أنزل الله تعالى «يانى آدم خذوا زينتك عند كل مسجد 
وكاوا واشربوا ولا نسرفوا إنه لايحب المسرفين » يعنى بقوله خدوا 
زينتك الثياب التى تستر عوراتم وكاوا واشربوا ماحرمةوه على أنفسم 
من الثم والودك ٠.‏ وفى قوله تعالى ولا "سفوا تأويللات : أحدهما 
لانسرفوا فى التحربم وهذا قول السدى . والثانى لاتأ كلوا حراما فانه 
إسراف وهذا قول ابن زيد فأوجب ببذه الآيةَ ستر العورة بعد أنلم 
يكن العقل موجبا له فدل ذلك على أن سترها وجب بالشرع دون 


لأنى الحسن البصرى مم 


العقل . وأما امال والزيئة فهو مستتحسن بالعرف والعادة من غير 
أن بوجبه عمّل أو شرع وفى هذا النوع قد يقع التجاوز والتفصير . 
والتوسط المطلوب فيه معتير من وجهين : أحدهما فى صفة الملبوس 
وكيفيته والثانى فى جنسه وقيمته . فأما صفته فعتيرة بالعرف هر 
وجهين أحدهما عرف البلاد فان لأهل المشرق زيا مألوفا ولأهل 
المغرب زيا مألوفا وكذلك لا بينهما من البلاد المختلمة عادات فى اللباس 
مختلفة والثانى عرف الأجناس فان للأجناد زيا مألوفا وللتجار زيا 
مألوفا وكذلك لمن سواهما من الأجناس الختلفة عادات فى اللباس 
وأ كاف عاذانت لبانق اللا عر هيه بن امهو كن 
اختلافهم سمة قيزون هأ وعلامة لايخفون معها فان عدل أحد عن 
عرف بلده وجنسه كانذلك منه رقا و 0 الفادح 
خير هن الى الفاحم . وكا جنس الملبوس وقيمته معتير هن وجهين 
أحدفيا المكنة من اليسار والاعسار فان للوسرق ارك ققزا ولععير 
دونه والثاى بالمتزلة والحال فاف لذى النزلة الرفيعة فى الزى قدرا 
ولللخفض عنددونه ليتفاضل فيهعلى حسب تفاضل أحوالهم فيصيروا 
به معيزين فاآن عدل الموسر الى زى 3 نحا ونحلا وإن عدل 
الرفيع | لى زى الدبىء كان مهانة وذلا وان عدل المعسر الى زى الموسر 
كان تبذيرا وسرفا وان عدل الدبىء الى زى الرفيع كان جهلا وحمقا 
ولزوم العرف المعهود واعتبار الحد المقصود أدل على العقل وأمنع من 
الذم ولذاك قال عمر بن الطاب رضى الله عنه إيا م لبستين لببسة 
وول رانس تورك زوق تيسن كاه الندن موت القا ا 
بزدريك فيه العظاء ولا يعيبه عليك ال1كاء . وقال بعض الشعراء: 
إن العيون رمك إذ فاجأتها وعليك من شهر الثياب لباس 
أما الطعام فكل لنفسك ماتسًا .واجعللباسك هااشم,اهالناس 
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وأعلم أن المروءة أن يكون الانسان معتدل الخال بى ساعاة لياسه 
من غير إ كار ولا اطراح فان اطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وذل 
وكثرة مراعاتها وصرف الممة الى العناية لما 6 ونتقص ور عا توهم 
بعض من خلا هن فضل وعرى عن تميبز أذذلك «والمروءة الكاملة 
والسيرة الفاضلة لم) يرى من تميزه يذلك عن الا كثرين وتحروجه عن 
حملة العوام المسترذلين وخنى عليه أنه اذا تعدّى طوره ونجاوز قدره كان 
أقبح لذ كره وأبعث على ذمه فكان م قال المتنى 
د انفد دي لف . بودن توق 1لا عو اكد 
وكالوه اد كفس قزيان كان إذا اا سيو لفو ا روعش سان 
ضاق ابس" الضوها شين مدقن ذالك فقا ١١‏ د 00 
واذا ضقيت فباطيثة . وقد 06 ن الروى أبلغ من هذا المعنى ىشعره 
فيال 
ونا اتدل الاارحة لعفويية دن ميخ اد لين اضرا 
فأما اذا كان الال سوفييزا؟ ٠‏ حيك لم يحتيج الى أن قرا 
وإذاك فاتك ا لذكاء الرميك الدرةق كي المزكه وقال كن الشغراء» 
وترى سفيه القوم يدنس عرضه سفها وسح اوتا فيا 
واذا اشتد كلفه عراعاة اسه قطعه ذلك عن هراعاة نقسه وصار 
الملبوس عنده أنفس وهو على مراعاته أحرص . وقد قيل فى ميثور 
الح : البسهن الثيساب ها يخدهك ولا د :يددهلك . وقال <الد بن 
صقوان لأياس بن فعا ؤزية : أراك لاترالى هاليسك فقال: الس ثوبا أفى به 
اقبي أعتب إلى دق لواف اناه نفسى' ٠‏ فكا أنه لايكون شديد الكاف 
ا فكذلك لا يكون شديد الاطراح لا فد حى عن عائشة أن رجلا 
جاء الى الننى صلى الله عليه وسلم فنظراليه رثالمميكة فقال : ما مالك ؟ قال 
من كل لم ل قد آتانى الله فقال : إن اللهتعالى يحساذا 3 م على 2 
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نعمة أن بنظر الى أثرها عليه ٠.‏ وقد قيل: المروءة الظاهره فى الثياب 
الطاهره. وهكذا القول فى غلمانه وحشمه ان اشتد كلفه بهم صارعليهم 
قم| | وشم خادما وان اطرحهم قل رشادهم وسور سادم فصاروا سيا 
لقته وطريقا الى ذمه لكن يكفهم عن سى” الأخلاق و بأخذم م بأحسن 
الآداب ليكونواما قال فيهم الشاعى : 

سبل الفناء اذا ميرت ببابه طلق اليدين مؤدّب اللحدام 

وليكن فى تفقد أحوالم على مايحفظ مله وويصون هبتذله . فقد 
روى عن الننى صلى الله عليه وسام أنه قال : « ادّهنوا ذهب البؤس 
عنم والبسوا تظهر نعمة الله عليكم وأحسنوا الى #اليكك فانه أكبت 
لعدوك » وليتوسط فيهم مابين حالة اللين والاشونة فانه ان لان هان 
عليم وان خشن مقتوه وكان على خطر هنهم ٠‏ حك أن المويذ سمع 
ضعك الحدام فى مجلس أنوشروان ققال: أماتمنع هؤلاء الغلمان فقال 
أنوشروان :انما بهم يَابنا أعداؤنا ٠‏ وقال أبو تمام الطاتى : 

حم الصديق عيونهم بحائه لصديقه عن صدقه ونفاقه 
لاله من غامانه فهم خلائفه على أخلاقه 

واعلم أن للنفس حالتين حالة استراحة أن <متها اياحاكلت وحالة 
تضرف ان أرختا فا تحات فالاأول بالاسان تقد برحاليه حال نوهمه ودعته 
وحال تصرفه ويقظته فان لما قدرا محدودا وزمانا مخصوصا يضر بالنفس 
حاوزة أحدههما وتغير زمانهما . فقد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم 
أندقال : «نومة اأمكة معجزة منفخة مكسلة مورمة مفشلة منساأة 
م . وقال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما : النومثلاثة نوم خرق 
وهى الح حة ونوم خلق وهى القائلة ونوم حمق وهو الععثى .وقد روى 
مد بن يزدان عن مون بن مهران عن ابن عباس قال: قالرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : نوم الضحى حرق والقيلولة خلق ونوم العثى 





بم سن أدب الدنا والدين 
حمق » . وقبل فى منثور الك من ازم الرقاد عدم المراد . فاذا أعطى 
النفس حقها من النوم والدعة واستوقى حقّه بالتصرف واليقظة خلص 
بالاستراحة من حجزها وكلالا وسلم بالرياضة من بلادما وفسادها . 
وحى أن عبدالملك بن عمر بن عبدالعر,يزدخل 0 أسة فوجده ناما 
فقال ياأنت أتنام والناس بالباب فقال يان" نفسى مطيتى وأ كه أن أتعهها 
فلا تقوم بى . و ينبغى أن يقسم حالة تصرفه و يقظته على المهم هن حاجاته 
فان حاجة الانسان لازمة والزمان يقصرعن استيعاب المهم فكيف به 
إن تجاوز الى ماليس بهم هل يكون الا 
كاركة بيضبا بالعسزاء. وملسة بيض أسرى حناحا 

ثم عليه أن يتصفح فليله ماصدر من أفعال نباره فان الليل أخطر 
لقاطر وأجمع للفك فان كان ممودا أمضاه وأتبعه عا شاكله وضاهاه 
وان كان 59 أستثك ركه ان أمكن وأنتبى عنٍ مثله فى المستقبل فانه 
اذا فعل ذلك وجد افعاله لاتنفك من أربعة أحوال : إما أن يكون 
فوا اطانت فبأ الغرض المقصود ما أو يكون دلقي ذمها فوضعهأ 
فى غير موضعها أو يكون قصرفها فتقصت عن حدودها أويكون قد 
زاد فما <تى تجاوزت محدودها وهدا التصفح إعا هو استظهار بعد 
تقديم الفكر قبل الفعل ليعلويه مواقع الاصابة وينتهزيه استدراك الحطأ 
وقد قيل من كثر اعتباره قلعثاره. وكايتصفح احوال نفسه فكذا يحب 
أن يتصفح أحوال غيره فريما كان استدرا كه الصواب منها أسبل 
إسلامة النفس من شبهة الموى وخاوق الخاطر من حسن الظن فان ظفر 
بصواب وجده من غيره أواتجبه حميل من فعله زين نفسه بالعمل به 
فأن السعيد من تصفح اا غبره فاقتدى بأحسنها وانتبى عن سيثما . 
وقد روى زيد بن خالد الحهنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال م السعيد من وعظ بغيره » . وقال الشاعس : 
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إن السعيد له من غيره عظة. وف التجارب تحكيم ومعتبر 
وأنشدنى بعض أهل العلم لطاهس بن الحسين 
اذا أعحبتك خصال امرئْ فكنه يكن منك ما يعجبك 
فليس على امد والمكومات اذا جثتها حاجب يحجبك 
فأما ما يرومه م نأعماله ويؤثرالاقدام عليه من مطالبه فيجب أنيقدم 
الفك فيه قبل دخوله فان كان الرجاء فيه أغلب من الاياس منه وحمدت 
العاقبة فيه سلكه من أسهل مطالبه وألطف جهاته وبقدر شرفه يكون 
الاقدام وان كان الاياس اغلب عليه منالرجاء مع شدّة التغر ير ودناءة 
الأمس المطلوب فليحذر أن يكون له متعرضا . ققد روى عن النى 
صلى الله عليه وسلم انه قال « إذا هممت بأعس ففك؟ فعاقبته فان كان 
رشدا فأمضه وان كارت غنا فانته عنه » . وقالت المكاء طلب 
ما لادرك عجز . وقال بعض الشعراء : 
فآناكا والأمن الذئ انتوسعت... 'مواردة فاقت غلك المسيادر 
فا حسن أنيعذر المرء قسه وليسله من سائر الناس عاذر 
وليعلم أن لكل حين من أيام عمره خلقا وى كل وقت من اوقات 
دهره عملا فان تخلق فى كبره بأخملاق الصغر وتعاطى أفعال الفكاهة 
والبطر استصغره من هو أصغر وحقره هنهو أقل واحقر وكان كالمثل 
ا مضروب بول الشاعس 
وكل بازمسه هرم تخرا على رأسه العصافير 
فكن أها العاقل مقبلا على شانك راضيا عن زمانك سلما لأهل 
دهمرك جاريا على عادة عصرك منقادا لمن قدمه الناس عليك متحننا 
عل من قدمك الناس عليه ولاتباينهم بالعزلة عنهم فبمقتوك ولا تجاه هم 
الخالمة 00 فبعادوك فانه لاعيش أمقوت ولاراحة لمعادى «واسشيد 


عض أهل الأدب لبعضهم : 
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اذا اجتمع الناس فى واحد وخالفهم فى الرضا واحد 
تقد دل إجماعهم دونه على عقله أنه فاسد 
واجعل نصح نفسك غنيمة عقلك ولاتداهنها باخفاء عيبك وإظهار 
ترك دعي عدرلة | لحكل هرات إن در نيه ا ار اوش عر بان 
من نفسك البى هى أخص بك لاغررائك لما بأعذارك ومساءتك سبك 
سوءا رجل بنفع عدوه ويضر نفسه . وقال بعض الذكاء أصاح نفسك 
لنفسك يكن الناس تبعا لك . وقال بعض البلغاء من أصلح نفسه ارغم 
أنف أعاديه ومن أعمل جده باغ كنه أمانيه . وقال بعض الأدباء من 
عرف معابه فلايلم زعا ونان أوتايث المفوق لطن الشتفراء 
ومصروفة عيناه عن عيب تفسه ولو بان عيب من أخيه لأبصرا 
ول وكاذذا الانسان بنصف نفسه لأمسك عن عبس الصديق وقصرا 
فهدب أمبا الانسان نفسك بافتكار عيو بك واتفعها كنفعك لعدوّك 
فان من لم يكن له من نفسه واعظ ل تنفعه المواعظ . أعاننا الله وإياك 
على القول بالعمل وعلى النصح بالقبول وحسبنا الله وكفى . 
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